
 بيــروت – اعتبــــرت مصادر سياســــية 
لبنانية أن تأكيد الأمــــين العام لحزب الله 
حســــن نصرالله وصول نفــــط إيراني إلى 
لبنان قريبا بمثابة تعميق للأزمة اللبنانية 
من جهة ووضع عراقيل في طريق محاولة 

نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة.
ورأت هــــذه المصــــادر أن نصرالله لجأ 
إلى التصعيد وذهــــب بعيدا في تحدي ما 
بقي مــــن الدولة اللبنانيــــة، وذلك من أجل 
تكريس واقع يتمثــــل في أن حزبه المرتبط 

بإيران هو لبنان.
اللبنانية  السياسية  المصادر  وتوقفت 
خصوصا عنــــد قول نصرالله إن الســــفن 
الإيرانيــــة التي تنقل نفطا إلى لبنان أرض 
لبنانية، معتبرةً ذلك تكريسًا لواقع يتمثل 
في أن لبنان صار بمثابة محافظة إيرانية.
واســــتدعى ذلك ردا عنيفــــا من رئيس 
الــــوزراء الســــابق وزعيم تيار المســــتقبل 
ســــعد الحريري الــــذي أبــــدى تخوفه من 
فــــرض المزيد من العقوبات والحصار على 

لبنان بسبب ممارسات حزب الله.
وقــــال الحريري في سلســــلة تغريدات 
”هل ما ســــمعناه هــــذا الصباح عن وصول 

السفن الإيرانية هو بشرى سارة للبنانيين 
أم إعــــلان خطيــــر بــــزج لبنان فــــي وحول 
صراعــــات داخلية وخارجيــــة؟ يعلم حزب 
الله أن أســــاس أزمة المحروقات في لبنان 
تنشــــأ عن التهريب المتعمد لخدمة النظام 
الســــوري، والأجدى في هذه الحالة وقف 
التهريــــب بدل تمنية اللبنانيين بالحصول 

على المازوت الإيراني“.
أن  أيضــــا  الحــــزب  ”ويعلــــم  وتابــــع 
ســــفن الدعم الإيرانية ســــتحمل معها إلى 
اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على 
شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا 
ودول أخرى. إن اعتبار الســــفن الإيرانية 
أراضي لبنانية يشــــكل قمــــة التفريط في 
مرفوضــــة  ودعــــوة  الوطنيــــة،  ســــيادتنا 
للتصرف مــــع لبنان كما لــــو أنه محافظة 
إيرانيــــة. ونحن بما نمثل على المســــتوى 
الوطنــــي والسياســــي لن نكــــون تحت أي 
ظــــرفٍ غطــــاء لمشــــاريع إغــــراق لبنان في 

حروب عبثية تعادي العرب والعالم“.
وتفــــرض الولايــــات المتحــــدة بشــــكل 
متكرر عقوبات ضد كيانات وشــــخصيات 

إيرانية أو تتعامل مع النظام في طهران.
وفــــي مايــــو 2018 أعــــادت الولايــــات 
المتحدة فرض عقوبــــات على طهران، بعد 
انســــحابها من اتفاق دولي حول برنامج 

طهران النووي.
وشــــدد على أن ”حزب الله لن يحصل 
على تأشــــيرة لتســــليم لبنان إلى السطوة 

الإيرانية“.
ولاحظت المصــــادر اللبنانيــــة أن الرد 
العنيــــف لســــعد الحريري علــــى نصرالله 
ترافق مع صمت تــــام لرئيس الجمهورية 
ميشــــال عون الــــذي لم يحرك ســــاكنا في 

مواجهة موضوع يشــــكل خطــــورة كبيرة 
على البلد واقتصاده ومستقبله برمته.

فــــي وقــــت حمّــــل فيــــه رئيــــس حزب 
القــــوات اللبنانيــــة ســــمير جعجــــع عون 
مســــؤولية تبعــــات اســــتقدام حــــزب الله 
ســــفينة محروقات من إيران. وقال جعجع 
في رسالة لعون ”إنكم تتحملون يا فخامة 
الرئيس المســــؤولية الكاملة عما يمكن أن 
يلحق بالبلد من جراء عدم تحرير استيراد 
النفط والأدوية وغيرهــــا، في الوقت الذي 
تتركون فيه حزب الله يقوم بالأمر بوسائل 
ملتوية وغيــــر قانونية، ســــتعرّض لبنان 

لكارثة حقيقية“.
وكشــــف نصرالله الخميس أن سفينة 
محملــــة بالوقود ســــتغادر مــــن إيران إلى 

لبنان خلال ساعات.
وقال ”أعلن أن سفينتنا الأولى المحملة 
بالوقود، التي سوف تنطلق من إيران، قد 
أنجــــزت كل الترتيبــــات وســــتبحر خلال 

ساعات“.

وينتظر اللبنانيون يوميا في طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود للحصول على 
البنزيــــن، بينمــــا أقفلت بعــــض المحطات 
أبوابهــــا. ويلجــــأ كثيــــرون إلــــى شــــراء 
المحروقات من الســــوق السوداء. وشهدت 
زحمــــة الطوابيــــر خلال الأشــــهر الماضية 

إشكالات أدت إلى سقوط قتلى.
علــــى  المحروقــــات  أزمــــة  وتنعكــــس 
مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران 
واتصــــالات ومواد غذائيــــة؛ ذلك أنه خلال 
الأشــــهر الماضية تراجعــــت تدريجيّا قدرة 
مؤسســــة كهرباء لبنان على توفير الطاقة 
لكافة المناطــــق، ما أدى إلى رفع ســــاعات 
التقنــــين لتتجــــاوز 22 ســــاعة يوميّا. ولم 
تعــــد المولدات الخاصة قــــادرة على تأمين 
المازوت الــــلازم لتغطية ســــاعات انقطاع 

الكهرباء.
وتأتــــي تصريحــــات نصراللــــه بينما 
يواجــــه رئيــــس الحكومة المكلــــف نجيب 
ميقاتــــي صعوبات في تشــــكيل الحكومة، 
حيــــث اصطــــدم ملــــف تشــــكيل الحكومة 
مجــــددا بخلافــــات حول توزيــــع الحقائب 
الوزارية، ما يزيد من تأخر تأليفها بالرغم 
من مرور عام على حكومة تصريف الأعمال 

الراهنة برئاسة حسان دياب.

 أنقرة – عكســــت تصريحــــات الرئيس 
التركــــي رجب طيــــب أردوغــــان ارتياحا 
تركيا بشأن الخروج من عقدة العلاقة مع 
الإمــــارات الذي قد ينعكــــس إيجابيا على 
الاقتصــــاد المتعثــــر والملفــــات الخارجية، 
وخاصة الملــــف الليبي وملف التنقيب عن 

الغاز شرق المتوسط.
وقال أردوغــــان إن تركيــــا والإمارات 
حققتا تقدما نحو تحسين العلاقات، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى اســــتثمارات إماراتية 

ضخمة في تركيا.
وتتحرك أنقرة لتهدئة التوتر مع عدد 
من القوى العربية بشأن الصراع في ليبيا 
والخلافات الداخلية في الخليج والمطالب 
د مياه شرق البحر  المتنافســــة على تسَــــيُّ

المتوسط.
وأجرى أردوغــــان محادثات في أنقرة 
الأربعــــاء مــــع مستشــــار الأمــــن الوطني 
الإماراتــــي الشــــيخ طحنون بــــن زايد آل 
نهيان، ومــــن بين المواضيــــع التي ركزت 
عليهــــا هذه المحادثــــات مســــألة التعاون 

الاقتصادي.
وذكــــر الرئيــــس التركــــي فــــي مقابلة 
تلفزيونية ”ناقشنا مسألة نوع الاستثمار 
الــــذي يمكــــن القيام به في مجــــال ما (من 

مجالات التعاون)“.
وعبــــر أردوغــــان عن أمله فــــي إجراء 
محادثــــات مع ولي عهد أبوظبي الشــــيخ 

محمد بن زايد آل نهيان.
 ولفــــت إلــــى ســــعي بــــلاده لتوثيــــق 
العلاقــــات الاقتصادية في المحادثات التي 
ســــيجريها رئيسا صندوق الثروة ووكالة 

دعم الاستثمار.
وقــــال أردوغان ”إذا اســــتمرا بطريقة 
جيــــدة مع نظيريهما، أعتقــــد أن الإمارات 
ستضخ استثمارات جادة في بلدنا خلال 

وقت قصير للغاية“.

ووصــــف أنــــور قرقــــاش، المستشــــار 
الدبلوماســــي لرئيــــس الإمارات الشــــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، اجتماع الأربعاء 

بأنه ”تاريخي وإيجابي“.
وكتب على تويتر ”الإمارات في مرحلة 
بنــــاء الجســــور وتعزيزهــــا وترميمهــــا، 
مرحلــــة تعزيــــز العلاقــــات مــــع الجميع، 

ومواءمة الاقتصاد والسياســــة. ولن يقف 
تبايــــن التوجهات تجاه بعــــض القضايا 
حجر عثرة أمــــام التواصل وتعزيز فرص 

الاستقرار والازدهار والتنمية“.
ويقــــول مراقبــــون إن أردوغــــان يريد 
اســــتغلال الفرصة لإنقــــاذ اقتصاد بلاده 
المتدهور حاليا، خاصة إثر تداعيات وباء 
كورونا وضعــــف الإقبال على الســــياحة 
واســــتمرار تهاوي قيمة الليــــرة التركية، 
لافتين إلى أن التقــــارب بين البلدين ليس 
مفاجئا كما بدا للبعض حيث أن مؤشراته 
انطلقت بعد أيام من عقد قمة العلا التي تم 

خلالها الإعلان عن المصالحة الخليجية.
وبحســــب هــــؤلاء المراقبين فــــإن هذا 
التقارب فرضته حاجة أنقرة وأبوظبي إلى 
إعادة ضبــــط خلافاتهما في ظل متطلبات 
المرحلة الجديــــدة والعامل الأميركي الذي 
يضغــــط على معظم الأطراف الإقليمية في 

المنطقة.
وزادت حــــدة الشــــكوك بشــــأن تقارب 
وشــــيك بين البلدين بعدمــــا أعلنت تركيا 
تعيين توغاي تونتشــــر سفيرا جديدا في 
الإمــــارات خلفا لجــــان ديــــزدار الذي كان 
معنيا قبل ســــنوات بالملف الســــوري في 
وزارة الخارجيــــة التركيــــة، بينما تبادل 
مســــؤولو البلديــــن تصريحــــات مرحبــــة 

بعودة العلاقات.

وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو في الخامس عشـــر من  
ينايـــر الماضي إن هناك رســـائل إيجابية 
مـــن جانب الإمـــارات لتصحيح العلاقات 
مع بلاده، مشـــيرا إلـــى أن أنقرة تريد أن 

ترى أشياء ملموسة.
وجـــاءت تصريحات أوغلـــو ردا على 
تصريحـــات  قرقـــاش، الذي كان يشـــغل 
حينئـــذ منصـــب وزيـــر الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة، التي جاء فيهـــا أن بلاده ”لا 
تعادي تركيا وإنها تريد تطبيع العلاقات 

معها“.
ولفت الوزيـــر الإماراتي إلى ضرورة 
وقـــف تركيا ما أســـماه ”توســـيع دورها 
في المنطقة على حساب دول عربية“، كما 
طالبها بوقـــف دعمها لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
الماضـــي  العـــام  تركيـــا  واتهمـــت 
الإمـــارات بخلـــق فوضـــى في الشـــرق 
الأوســـط نتيجـــة تدخلاتهـــا فـــي ليبيا 
واليمن، فيمـــا انتقدت الإمـــارات وعدة 
دول أخرى التحركات العسكرية التركية 
في ليبيـــا لإنقـــاذ الميليشـــيات الموالية 
للحكومة السابقة برئاسة فايز السراج، 

حليفة الإسلاميين.
وشـــنت تركيـــا العـــام الماضـــي عبر 
أذرعها الإعلامية الناطقة بالعربية حربا 

إعلامية على الإمارات واتهمتها بتأجيج 
الصراع المسلح في ليبيا واليمن.

وتدعم الإمارات أيضا مطالب اليونان 
النفطية في منطقة متنازع عليها في شرق 
البحر المتوسط حيث أجرت تركيا عمليات 

تنقيب عن الغاز الطبيعي العام الماضي.
وفي ديســــمبر الماضــــي أعلنت مصر 
انضمــــام الإمارات إلى منتدى غاز شــــرق 
المتوســــط الــــذي مقــــره القاهــــرة وذلــــك 
بصفة مراقــــب، وهو ما اعتبــــر جزءا من 
استراتيجية أبوظبي في محاصرة الدور 

التركي وتحجيمه في المنطقة.
ويحاول أردوغان منذ فترة التواصل 
مع مجموعة من الدول الإقليمية المنافسة 
من بينها مصر، في محاولة لإنهاء العزلة 
الدبلوماســــية المتزايــــدة التــــي تواجهها 
تركيــــا، مــــا قلــــص زخــــم الاســــتثمارات 

الأجنبية.
وشــــهد مســــار تطبيــــع العلاقات بين 
أنقرة والقاهرة تعثرا بسبب تمسك تركيا 
بتواجدها العســــكري في ليبيا، بالإضافة 
إلى التراخي في تطبيق التفاهمات بشأن 
رفع الدعم عن جماعة الإخوان المســــلمين 
المقيمين فيهــــا. كما حاولــــت طي صفحة 
الخلافات مع السعودية وإعادة العلاقات 
مــــن جديــــد لكنهــــا قوبلت بصــــد من قبل 

الرياض.

 كابــول – خــــاض الزعيــــم السياســــي 
الأبرز فــــي حركة طالبان المــــلا عبدالغني 
برادار، الذي عاد منتصرا إلى أفغانستان 
هــــذا الأســــبوع، معــــارك ضــــدّ الولايــــات 
المتحــــدة وحلفائها على مــــدى عقود. لكنه 
وقّــــع بعد ذلك اتفاقية ســــلام تاريخية مع 

إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومــــن المتوقــــع أن يلعب بــــرادار الآن 
دورا رئيســــيا في المفاوضات بين طالبان 
ومســــؤولين من الحكومــــة الأفغانية التي 
أطاحــــت بهــــا الحركة فــــي هجومها الذي 

شمل مختلف مناطق البلاد.
وترســــم ســــيرة بــــرادار الذاتية رحلة 
طالبان بدءًا من ميليشــــيا إسلامية قاتلت 
أمــــراء الحرب خــــلال الحــــرب الأهلية في 
تســــعينات القرن الماضي، مرورا بحُكْمِها 
البــــلاد وفق تفســــير متشــــدد للشــــريعة 
العقديــــن  بتمــــرد  وانتهــــاء  الإســــلامية، 

الأخيريــــن ضــــد الولايــــات المتحــــدة. كما 
تســــلط تجربتــــه الضــــوء علــــى العلاقــــة  
المعقــــدة التــــي تربط بــــين حركــــة طالبان 

وباكستان المجاورة.
ويعدّ برادار مؤســــس طالبان الوحيد 
الباقي على قيد الحياة، والذي عينه قائد 
طالبــــان الراحل المــــلا محمد عمــــر نائبا 
شخصيا، مما بوّأه مكانة شبه أسطورية 
داخل الحركة. وهو أبرز من زعيم طالبان 
الحالي، مولوي هبة الله أخوند زاده الذي 

يُعتقد أنه مختبئ في باكستان.
ووصل برادار يوم الثلاثاء إلى مدينة 
قندهار بجنوب أفغانســــتان، وهي مسقط 
رأس حركــــة طالبــــان التــــي ســــاعد على 
تأسيسها في منتصف التسعينات. وبعد 
20 عامــــا مــــن المنفى وجــــد المهنئين الذين 
احتشــــدوا حولــــه عندما نزل مــــن طائرة 

حكومية قطرية.

وولد برادار -وهو في الخمسينات من 
عمره- في مقاطعــــة أوروزغان الجنوبية. 
وانضم (مثل الآخرين الذين أصبحوا قادة 
طالبان) إلى صفوف المجاهدين المدعومين 
من وكالــــة المخابرات المركزيــــة الأميركية 
وباكستان للقتال ضد الاتحاد السوفييتي 
خــــلال احتلاله البــــلاد الذي اســــتمر مدة 

عشر سنوات وانتهى في 1989.
وفي التســــعينات انزلقت البلاد نحو 
حرب أهلية، حيث قاتل المجاهدون بعضهم 
البعض وقسموا الإقطاعيات. وأقام أمراء 
الحرب مضــــارب حماية وحشــــية ونقاط 
تفتيــــش تهاجــــم فيها قواتهم المســــافرين 

لتمويل أنشطتهم العسكرية.
وفــــي 1994 أســــس الملا عمــــر وبرادار 
الطــــلاب  أي  طالبــــان،  حركــــة  وآخــــرون 
المتدينــــين. وتألفت المجموعة أساســــا من 
رجال الدين والشباب المتدينين الذين طُرد 

العديد منهم من ديارهم ولم يعرفوا سوى 
الحرب. ووحّد تفسيرهم المتشدد للإسلام 
صفوفهــــم وميزهــــم عــــن أمــــراء الحــــرب 

المعروفين بالفساد.
وقاتل برادار إلى جانب الملا عمر أثناء 
قيادته حركة طالبان خلال استيلائها على 
الســــلطة في 1996 وعودتها إلى التمرد في 
أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

في 2001.
وخلال حكــــم المجموعة (1996 – 2001) 
كان مقــــر الرئيــــس والمجلــــس الحاكم في 
كابــــول. لكن برادار أمضى معظم وقته في 
قندهار، عاصمة طالبان الروحية، ولم يكن 

له دور حكومي رسمي.
وغزت الولايــــات المتحدة أفغانســــتان 
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر التي 
خطط لها تنظيم القاعدة بقيادة أســــامة بن 
لادن ونفذهــــا أثناء وجوده في مأوى تحت 

حكــــم طالبــــان. وفر بــــرادار وعمــــر وقادة 
طالبان الآخرون إلى باكستان المجاورة.

وفي الســــنوات التالية تمكنت طالبان 
من تنظيم تمرد قوي فــــي المناطق القبلية 
الوعرة وشبه المستقلة على طول الحدود.

واعتُقــــل بــــرادار في مدينة كراتشــــي 
بجنــــوب باكســــتان عــــام 2010 فــــي غارة 
مشــــتركة بين وكالــــة المخابــــرات المركزية 

وقوات مكافحة الإرهاب الباكستانية.
في ذلك الوقت كان يقدم مبادرات سلام 
مع الرئيــــس الأفغاني آنذاك حامد كرزاي، 
لكن الولايــــات المتحدة كانت مصممة على 
تحقيق نصر عســــكري، فــــي المقابل كانت 
باكســــتان تريد ضمان الســــيطرة على أي 

عملية سياسية.
وأدى إبعاد برادار إلــــى تقوية القادة 
الأكثر راديكالية داخل طالبان الذين كانوا 
أقل انفتاحا على الممارسات الدبلوماسية.

وبحلول ســــنة 2018 ســــيطرت طالبان 
بشــــكل فعال على جــــزء كبير مــــن الريف 
الأفغانــــي. وأقنعــــت إدارة ترامــــب -التي 
كانت تبحــــث عن مخرج مــــن أطول حرب 
أميركيــــة- باكســــتان بضــــرورة الإفــــراج 
عن بــــرادار في ذلك العام وبــــدأت متابعة 

محادثات السلام مع طالبان.
وقاد برادار فريق طالبان المفاوض في 
قطر خلال عدة جولات من المحادثات التي 
بلغت ذروتها في اتفاق السلام في فبراير 
2020. كما التقى وزيــــر خارجية الولايات 

المتحدة آنذاك مايك بومبيو.
وبموجــــب الاتفاق وافقت طالبان على 
وقف الهجمات على القوات الدولية ومنع 
أفغانستان من أن تصبح ملاذا للجماعات 
الإرهابيــــة مــــرة أخــــرى مقابل انســــحاب 
أميركــــي كامــــل مخطط له فــــي نهاية هذا 

الشهر.

الصبر والبراغماتية: حكاية الملا برادار هي حكاية طالبان
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 جنيــن (فلســطين) – يواجـــه الجيـــش 
الإســـرائيلي فـــي الضفة الغربيـــة تحديا 
حقيقيا في مدينة ومخيم جِنين (شـــمال)، 
فحينما يقتحم بقية مناطق الضفة، يواجه 
بالرشـــق بالحجارة من قبل الشـــبان؛ لكن 
في جنين يُطلقون الذخيرة الحية باتجاهه 

وتندلع اشتباكات مسلحة.
وكان آخـــر هذه الاشـــتباكات ما جرى 
فجر الإثنين الماضي، حينما توغلت القوات 
فلســـطيني،  شـــاب  لاعتقال  الإســـرائيلية 
فاندلع اشـــتباك مسلح أســـفر عن مقتل 4 

فلسطينيين.
ويقول ناشط في المخيم إن الشباب من 
كافة الفصائل على ”استعداد للاشتباك مع 
الجيش الإسرائيلي كلما اقتحم مخيمهم“.

أمـــا الخبـــراء فيـــرون أن مـــا يجري 
فـــي جِنـــين مـــردّه ”اســـتمرار الانتهاكات 
الإســـرائيلية بحق الفلســـطينيين، وغياب 
الأفق السياســـي، وأســـباب أخـــرى منها 

اجتماعية واقتصادية، تدفع للمواجهة“.

وبحســـب إحصائيات فلسطينية، قتل 
منذ مطلع العام الجاري 10 شبان في جنين 

برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكان من أبــــرز الحوادث خلال الفترة 
الماضية، ما جرى في العاشــــر من يونيو 
الماضــــي، حينما اندلع اشــــتباك مســــلح 
عقب اقتحــــام المدينة وأســــفر عن مقتل 3 
فلســــطينيين، بينهم عنصرا أمن يعملان 

في جهاز الاستخبارات الفلسطينية.
وفــــي شــــوارع مخيــــم جنين يُشــــاهَد 
العشــــرات مــــن الشــــبان الذيــــن يحملون 

السلاح علانية، من كافة الفصائل.
ويصف رياض أبووعد، الناشــــط في 
مخيم جنين، الأوضاع حاليا بقوله ”حالة 
من التوتر والقلق، المشــــهد ثأري، الشباب 
غاضــــب وأي اقتحــــام لقــــوات الاحتــــلال 
ســــيحدث اشــــتباكا مســــلحا أعنــــف من 

السابق“.
وأضــــاف أبووعــــد ”المواجهة تتســــع 
يومــــا بعــــد يــــوم مــــع قــــوات الاحتــــلال 
الإســــرائيلية، ردا علــــى عمليات الاقتحام 
والاعتقــــالات التي لم تتوقــــف منذ العام 

.“2002
ويعــــرف مخيــــم جنــــين بصلابته في 
مواجهة الجيش الإسرائيلي، حيث خاض 
مقاومــــون معركــــة ضاريــــة مــــع الجيش 
الإســــرائيلي فــــي أبريل من العــــام 2002، 
أســــفرت عن مقتــــل 52 فلســــطينيا، وفق 
تقرير لــــلأمم المتحدة في حينــــه، وتدمير 

غالبية مساكن المخيم.

ويُرجــــع القيــــادي في حركــــة الجهاد 
الإسلامي في مخيم جنين أسامة الحروب 
تصاعد المقاومة المسلحة إلى وجود جيل 
”تربــــى علــــى مقاومة الاحتلال، وكســــرت 
لديــــه حالة الخــــوف بينما كانــــوا أطفالا 

خلال معركة المخيم في العام 2002“.
ويضيــــف الحــــروب ”معركــــة المخيم 
المقاومــــة،  علــــى  تربــــى  جيــــلا  أنتجــــت 
والمقاومون (الحاليون هم) أبناء شــــهداء 

وذويهم شهداء أو أسرى“.
وقــــال ”الجيــــش الإســــرائيلي لا يريد 
وجــــود مقاومة تُطلــــق النار علــــى قواته 
خــــلال عملياتــــه، يريــــد تنفيــــذ عمليــــات 

الاقتحام والاعتقالات بكل هدوء“.
وفي المقابل، يقول خبراء إن أســــبابا 
عديدة تدفع لتحوّل مدينة جنين ومخيمها 

خاصة إلى ساحة مسلحة للمواجهات.
ويقول أســــتاذ العلوم السياســــية في 
جامعــــة بيرزيــــت جهاد حــــرب إن ”عامل 
لمحافظة  اقتحاماته  واســــتمرار  الاحتلال 
جنين ومخيمها تحديدا واعتقال النشطاء 

أبرز تلك العوامل“.
ولفت إلى أن حالة إحباط عامة تسود 
الشــــارع الفلســــطيني لغيــــاب أي ”أفــــق 
سياسي“، وهي مؤشر على اتجاه الأمور 
نحــــو ”الانفجار، ومواجهــــة الاحتلال في 

ظل استمرار انتهاكاته“.
السياســــية  المفاوضــــات  وتوقفــــت 
بــــين الفلســــطينيين وإســــرائيل منذ عام 
2014، نظــــرا لرفــــض الأحــــزاب اليمينية 
الإســــرائيلية المكونة للحكومات المتعاقبة 
لمبــــدأ ”حــــل الدولتــــين“، وســــعيها لضم 
مســــاحات واســــعة مــــن أراضــــي الضفة 

الغربية لإسرائيل.
وبــــينّ حــــرب أن الحالة الســــائدة في 
جنين، (التصدي المســــلح)، قــــد تمتد إلى 
بقيــــة محافظات الضفــــة الغربية، في ظل 
”الظــــروف المتفجــــرة وبســــبب الأوضاع 
وسياســــات  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
التهويد في القدس، وكلها مؤشرات دافعة 

للوصول إلى انفجار“.
وتوقــــع أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
استمرار ”حالة الاشتباك، وتصاعدها في 
حال اقتحام القوات الإسرائيلية للمخيم“.
ويـــرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة الخليل، جنـــوب بالضفة الغربية، 
بلال الشـــوبكي أن ما يجـــري من تصعيد 
واشـــتباك مســـلح في جنين ومخيمها مع 
الجيش الإسرائيلي ”حالة حتمية للنضال 

الفلسطيني ولغياب الأفق السياسي“.
وقـــال الشـــوبكي ”منـــذ العـــام 2014 
تشـــهد الضفة الغربية هبـــات في مواجهة 
الاحتلال، متفاوتة زمانيا ومكانيا“، مؤكدا 
أن تلـــك ”الهبات ليســـت بوتيـــرة واحدة 
وتقتصر على بعـــض المناطق ، كما يحدث 
اليوم فـــي مخيم جنين من حالة اشـــتباك 

مسلح مع القوات الإسرائيلية“.
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 القاهــرة – تواجــــه الحكومة المصرية 
غضبــــا غيــــر مســــتبعد أن تتصاعد حدته 
الأيــــام المقبلــــة بســــبب انخفاض نســــبة 
النجــــاح فــــي شــــهادة الثانويــــة العامــــة 
(البكالوريا) بعد تطبيق نظام تقويم جديد 
ترتب عليه هبوط النسب العامة للدرجات 

المعتادة كل عام.
وتجمهر العشرات من طلاب الثانوية 
العامة وأولياء أمورهــــم الخميس، لليوم 
الثانــــي علــــى التوالــــي، أمام مقــــر وزارة 
التربية والتعليم بوسط القاهرة اعتراضا 

علــــى نتيجتهــــم فــــي الامتحانــــات التي 
وصفوهــــا بالمتدنيــــة وســــط حالة غضب 
ظهرت تجلياتهــــا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي منذ الإعلان عن النتيجة ظهر 
الثلاثــــاء، وهو ما دفع لتقديم تســــهيلات 

جديدة لعملية التظلمات على الدرجات.
وتشــــكل احتجاجات الطلاب وأولياء 
أمورهم جــــرس إنذار بأن اتخــــاذ قرارات 
حكوميــــة بشــــأن مصير الأبنــــاء لن يكون 
عملا من الســــهل تمريره مقارنة بقرارات 
وأن  واجتماعيــــة،  اقتصاديــــة  أخــــرى 

التقشــــف وتدبير النفقات مقدور عليهما، 
لكــــنّ هناك خطوطــــا حمــــراء إذا ارتبطت 
بمســــتقبل الطلاب وأوضاعهم بوجه عام، 
لأن انخفاض معدلات المجاميع العليا يقلل 

فرصهم في تلقي تعليم حكومي مجاني.
وتخشــــى دوائــــر حكوميــــة أن تكون 
لاحتجاجات  مقدمة  المحــــدودة  المظاهرات 
أخرى علــــى قراراتها قــــد تعرقل خططها 
الاقتصادية الساعية لرفع الدعم التدريجي 
عن الســــلع والخدمــــات الرئيســــية، وفي 
الوقت ذاته فإنها تسعى لاستيعاب غضب 
الطلاب لعدم توظيفه سياسيا من قبل قوى 
معارضــــة قد تجــــد في اعتــــراض البعض 
على نتيجة البكالوريا منفذا تتســــلل منه 

لتوجيه سهام نقدها إلى الحكومة.
ودخل البرلمان المصري على خط الأزمة 
وتقدم النائب إيهــــاب رموز بطلب إحاطة 
إلى وزير التعليم بســــبب الآثــــار المترتبة 
علــــى النتيجة، مطالبــــا ببحث مصير 160 
ألف طالب ســــيدخلون امتحانــــات الدور 
الثاني ومنحهــــم الدرجات الحقيقية التي 
يستحقونها لعلاج سوء نتائج امتحانات 
الــــدور الأول، بــــدلا مــــن منحهــــم نصــــف 

الدرجة.
وأشــــار إلــــى وجــــود يــــأس وإحباط 
شــــديدين أصابا الطلاب جــــراء ما حدث 
فــــي الامتحانات هذا العــــام، وأن كابوس 
الثانوية العامة لا يزال مســــتمرا ويسبب 

آلاما نفسية للطلاب وأولياء أمورهم رغم 
التحديــــث والتطويــــر اللذيــــن أدخلتهما 

الحكومة على نظام الامتحانات.
لأحــــد  أم  إبراهيــــم،  أمانــــي  وقالــــت 
الطــــلاب، إن الإقدام علــــى اتخاذ خطوات 
تســــتهدف تطويــــر التعليــــم مــــن دون أن 
تحظــــى برضــــاء المجتمــــع يــــؤدي إلــــى 
اعتراضــــات كثيرة على نتائــــج التطوير 
الذي تســــبب في مضاعفة أعباء الأســــر، 
لأن الاعتماد على طريقــــة جديدة للتقويم 
ولم يتــــدرب عليهــــا الطــــلاب والطالبات 
جيدا بســــبب الأوضــــاع الصحيــــة التي 
فرضها فايروس كورونا أدى إلى تدنّ غير 

مسبوق في النتيجة النهائية.
أنه جرى التقدم  وأوضحت لـ“العرب“ 
باستغاثات عديدة إلى رئيس الجمهورية 
وتنتظر صــــدور قرارات تخفــــف من وقع 
الصدمة، فلم تعد هنــــاك قدرة على إنفاق 
المزيد من الأمــــوال على التعليم الجامعي 
الخاص، مع زيادة أســــعار غالبية السلع 

والخدمات.
ويبــــدو أن ارتــــكان الحكومة المصرية 
علــــى سياســــة تمهيــــد الأجــــواء لتقبــــل 
قراراتهــــا والأوضــــاع الجديــــدة الناجمة 
عنها لم يــــأت بنتائجه المرجوة هذه المرة، 
لأن انتقــــال الغضــــب الذي يظــــل مكتوما 
وتظهر بصماته على مواقع التواصل إلى 
احتجاجــــات صاخبة في الشــــارع يبرهن 

على وجــــود أزمات بحاجــــة إلى تدخلات 
عاجلة لمنع انفلاتها.

ويحظــــى تطويــــر نظــــام امتحانــــات 
شــــهادة البكالوريا بانقســــام، فهناك من 
يرون أن إفراز مســــتويات الفهم والتفكير 
العليا للطلاب وإلحاق من يستحقون بما 
يشكل نقلة نوعية  يُعرف بـ“كليات القمة“ 
ستأتي بنتائج إيجابية على المدى البعيد 

وهي مسألة يجب دعمها.

وفــــي المقابل، تتعامل فئــــة أخرى مع 
هــــذه الخطوات على أنهــــا أولى خطوات 
التخلــــي عــــن التعليم الجامعــــي المجاني 
والأهلية  الخاصــــة  الجامعــــات  لصالــــح 
التي سوف يضطر إليها الطلاب وأولياء 

أمورهم للحصول على شهادة معتمدة.
وأشــــار أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعة قناة السويس  جمال زهران إلى 
أن المساس بالتعليم مثل المساس برغيف 
الخبز، ويعتبــــر الآلية الوحيــــدة للحراك 
الاجتماعــــي لأنه فــــي ظل تقلــــص فرص 
التعليــــم الجامعي العليا فــــإن ذلك يتيح 

فرصا أوفر للطــــلاب الأغنياء للتعلم على 
حساب الفقراء، ما يسبب خللا في المبادئ 
الرئيســــية التي قامت عليها ثورة الثالث 

والعشرين من يوليو في العام 1952.
وذكر في تصريــــح لـ“العرب“ أن دفاع 
الحكومــــة المســــتمر عــــن وزيــــر التعليم 
يضعها أمام نيران الغضب من جانب فئة 
عريضة من المواطنــــين، وحديثها المتكرر 
عــــن أن هنــــاك انخفاضــــا فــــي الدرجات 
قبل الإعلان عن النتيجــــة أعطى انطباعا 
بوجود تدخلات سياســــية فــــي النتيجة، 
وأن ما حدث جرى بصورة عمدية من دون 
إتاحة الفرصة لمبدأ التنافسية والشفافية 

بين الطلاب.
وبحســـب متابعـــين فـــإن نتيجـــة 
المرحلـــة الأولـــى مـــن تنســـيق القبول 
حاســـمة  تكـــون  ســـوف  بالجامعـــات 
لأهـــداف الحكومـــة مـــن التطوير، وفي 
حال انخفضت معدلات التحاق الطلاب 
بما يســـمى بـ“كليـــات القمة“ فالغضب 

متوقع أن يتصاعد.
وفي تلك الحالة سيتأكد الرافضون 
لنتيجـــة الامتحانات مـــن وجود اتجاه 
لدى الحكومة لتشجيع التعليم الخاص 
على العـــام، وهو ما يقـــود إلى أزمات 
مجتمعيـــة أكبر، لأن الفئات المتوســـطة 
والفقيرة ستشـــعر أنها غير قادرة على 

توفير تعليم مجاني لأبنائها.

قاتل جِنين 
ُ
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بالسلاح عِوضا عن 

الحجارة؟

الاحتجاجات قد تتوسع   

تأليف الحكومة اللبنانية 

يصطدم بالخلافات مجددا

نتائج البكالوريا تفجر غضبا جديدا ضد الحكومة المصرية

طرح ميقاتي بتحييد وزارتي الداخلية والعدل لا يروق لعون

تجمهر أولياء الأمور والطلاب أمام وزارة التعليم مؤشر على تكرار الاحتجاجات

 بيروت – اصطدم ملف تشكيل الحكومة 
اللبنانيــــة مجددا بخلافات حول تســــمية 
الــــوزراء، بعد أن تم التوافق على التوزيع 
الطائفي للحقائــــب الوزارية، ما يزيد من 
تأخر تأليفها، بالرغــــم من مرور عام على 
حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة 
حســــان ديــــاب، والضغــــوط الدولية على 

الساسة اللبنانيين.
وبالرغـــم من حديث رئيـــس الوزراء 
المكلف نجيب ميقاتي والرئيس اللبناني 
ميشـــال عون عن أجـــواء إيجابية خلال 
اللقاءات الـ11 التـــي جمعتهما في قصر 
الرئاســـة منذ التكليـــف، إلا أن الصورة 
انقلبت في الساعات الماضية، حيث تعثر 

مسار التأليف.
وأفادت مصـــادر لبنانية مطلعة على 
المفاوضـــات بـــأن الخلاف بـــين ميقاتي 
وعـــون يتركز حول تســـمية الوزراء، في 
ظل إبداء كل منهما تحفظا على الأسماء 

التي يطرحها الآخر.
وأكـــدت ذات المصـــادر وجود عقبات 
أمـــام مســـار تشـــكيل الحكومـــة، لكـــن 
الاتصـــالات لـــم تنقطـــع فـــي محاولـــة 

للتوصل إلى حلّ.
حول  بالأســـاس  الخـــلاف  ويتركـــز 
تســـمية وزيري الداخلية والعدل، حيث 
يصـــر ميقاتي على أن يكونا غير تابعين 
لأي حزب سياســـي، فيمـــا يتحفظ عون 
على بعض الأســـماء المقترحـــة من قبل 

ميقاتي.
وقال مصدر مطلع مقرب من الرئاسة 
إن ”الخلاف يدور حول بعض الأســـماء 

المقترحة لتولي الحقائب الوزارية“.
وأضـــاف المصدر أن ”عـــون يتحفظ 
على بعض الأســـماء المقترحـــة من قبل 
ميقاتي، وكذلـــك الرئيـــس ميقاتي لديه 
تحفظ على بعض الأســـماء المقترحة من 
عـــون“، موضحا أن الخـــلاف برز عندما 
اقترح ميقاتي أســـماء وزراء مسيحيين 
غير الأســـماء التي اقترحها عون، وهذا 

ما رفضه الأخير.
ويـــرى مراقبون أن إصـــرار ميقاتي 
نابـــع مـــن أنه يريـــد أن يشـــكل حكومة 
تســـتطيع إدارة الانتخابـــات النيابيـــة 
المقبلة (فـــي 2022)، والتفاوض مع البنك 

الدولـــي، فيمـــا عين عـــون ومـــن ورائه 
التيـــار الوطني الحرّ علـــى الانتخابات 
القادمة التي قد تقوض مكاســـب التيار 

السياسية.
وأشـــار هؤلاء إلى أنـــه رغم الخلاف 
فـــإن الأمور لم تتجمد بعد، وســـتحصل 
اتصالات لإعادة تدوير الزوايا والانفتاح 

المتبادل بشأن مباحثات التشكيل.

وجاء في بيان لرئاســـة الجمهورية 
الخميـــس أن الرئيـــس عـــون ”مصمـــم 
على الاســـتمرار في التعاطـــي بانفتاح 
وإيجابية مـــع رئيس الحكومـــة المكلف 
نجيـــب ميقاتـــي، لتأمـــين ولادة حكومة 
يرضى عنها اللبنانيـــون وتحظى بدعم 

المجتمع الدولي“.
وأضاف البيان أن ”عون لم يقدم إلى 
ميقاتـــي أي اســـم حزبي لتولـــي حقيبة 
وزارية أو أكثر“، معتبرا أن ”كل الأسماء 
التي عرضها تتمتع بالخبـــرة والكفاءة 
للـــوزارات  المناســـب  والاختصـــاص 

المرشـــحة لها“، فيما علّـــق ميقاتي على 
بيـــان الرئاســـة بالقول إنه ســـيواصل 

جهوده لتشكيل حكومة.
ويـــرى متابعون فـــي تعليق ميقاتي 
على بيان الرئاســـة اللبنانية تأكيدا غير 
مباشر على وجود الخلافات التي ينفيها 

عون.
وكان ميقاتي قد أعلن مطلع الأسبوع 
الجاري عن مســـودة تشـــكيلة حكومية 
قدّمهـــا إلى عون قـــال إنه يمكـــن البناء 

عليها.
وتشـــير المســـودة إلى الإبقـــاء على 
التوزيـــع الطائفـــي نفســـه المعتمـــد في 
الحقائب الســـيادية، الأمر الـــذي يثبت 
إبقـــاء حقيبـــة الداخليـــة والبلديات في 
يد شـــخصية ســـنية واســـتمرار حقيبة 
المال عند الشـــيعة، من دون أن تكون من 
نصيب مدير العمليات المالية في مصرف 
لبنان يوسف خليل، وهذا ما يشدّد عليه 
عـــون تحت ذريعـــة أنّ الرجل قد يخضع 
للتحقيـــق معه عند إجراء التدقيق المالي 
في البنك المركزي، فيما حســـمت حقيبة 
العدل لجهة إبقائهـــا من حصة الرئيس 

عون.
وتمـــارس كل من الولايـــات المتحدة 
الفرقـــاء  علـــى  ضغوطـــا  وفرنســـا 
السياســـيين، لإخـــراج مســـار تشـــكيل 
الحكومة من دوامة العراقيل والشـــروط 
رئيـــس  طرحهـــا  التـــي  التعجيزيـــة 
المشـــاورات  بدايـــة  فـــي  الجمهوريـــة 

للاســـتئثار بحصة وازنة بالحكومة، ما 
أدى إلى تعثر التشكيل.

الفرقاء  الفرنســـي  الجانـــب  وأبلـــغ 
السياســـيين بأن مســـألة فرض عقوبات 
على كل من يعطل التشكيل، لن تستثني 
رئيس الجمهورية شـــخصيا هذه المرة، 
وأن الوضـــع اللبنانـــي لم يعـــد يحتمل 
التعطيل على حســـاب معاناة اللبنانيين 
المتفاقمـــة، علـــى وقع أزمات مســـتفحلة 

آخرها أزمة رفع الدعم عن المحروقات.
ووجه رؤســـاء وزراء سابقون، بمن 
فيهم ميقاتي، تحذيرات للرئيس ميشال 
عون من مغبة التأخير في تسهيل ولادة 

حكومة لبنانية جديدة.
وحمّـــل هـــؤلاء رئيـــس الجمهورية 
اللبنانية مسؤولية وضع العراقيل أمام 
تشـــكيل حكومة جديدة، تكـــون مهمتها 
الأساسية الخروج من الأزمات المتفاقمة 

السياسية والاقتصادية.
ويزيد التأخر في تشـــكيل الحكومة 
الوضع ســـوءا في بلد يعاني منذ أواخر 
2019 أســـوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، 
مـــا أدى إلـــى انهيـــار مالي ومعيشـــي 
وارتفاع معدلات الفقر، وشح في الوقود 

والأدوية وسلع أساسية أخرى.
وفيما يـــرى مســـؤولون وخبراء أن 
الأزمة في لبنان سببها خلافات داخلية، 
يذهـــب آخرون إلى أنهـــا نتيجة ضغوط 
خارجية، خاصة وأن البلد يمثل ســـاحة 

صراع لمصالح دول إقليمية وغربية.

لا تكاد مفاوضات تشــــــكيل الحكومة 
ــــــة تتجاوز عقبة حتى تصطدم  اللبناني
بمطبات جديدة تؤخر تأليفها وتفاقم 
ــــــين. وبعد تجاوز عقبة  معاناة اللبناني
الوزارية  للحقائب  الطائفــــــي  التوزيع 
ــــــدو أن الأســــــماء المقترحــــــة لتولي  يب
ــــــازار الأجندات  ــــــت ب ــــــوزرات دخل ال

والحسابات.

عقبة تلو الأخرى

التصدي المسلح في 

جنين قد يمتد إلى بقية 

محافظات الضفة 

جهاد حرب

المساس بالتعليم 

مثل المساس برغيف 

الخبز

جمال زهران

الرئيس ميشال عون يتحفظ 

على الأسماء المقترحة 

من قبل رئيس الحكومة 

المكلف نجيب ميقاتي لتولي 

وزارتي العدل والداخلية
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 كربــلاء (العــراق) - لم يقف حرّ شــــهر 
أغســــطس الشــــديد ووباء كورونــــا الذي 
لا يزال يتفشــــى فــــي العراق عائقــــا أمام 
المؤمنين الذين زاروا مدينة كربلاء المقدسة 
لاسيما مرقدي الإمامين الحسين والعباس 

إحياء لذكرى عاشوراء.
وبدءا مــــن ليل الأربعــــاء توافد مئات 
الآلاف من رجال ونساء وشباب وكبار في 
الســــن جاء أغلبهم من مناطق مختلفة من 
العــــراق، كما جاء كثيــــرون من دول أخرى 
مثل الهند وإيران إلى المدينة التي خيمت 
على أســــواقها ألوان الأسود لون الحداد، 
والأحمــــر لون الدماء التي ســــالت في يوم 
واقعــــة كربــــلاء، والأخضر اللــــون المميز 

للجنة وفق العقيدة الإسلامية.
وكان ســــتار ضلام القــــادم من الكوت 
جنــــوب شــــرق بغداد يقــــف في الشــــارع 
المحــــاذي لضريح الإمام الحســــين وســــط 
درجة حرارة فاقت الـ45 من دون كمامة على 
الرغم مــــن التوصيات باتبــــاع الإجراءات 
الوقائية. وقال لوكالة فرانس برس ”نحن 
لا تهمنــــا الكمامــــات لأن اعتقادنا بالإمام 

حسين يحمينا من كل شيء“.
وليــــس ســــتار الوحيــــد الــــذي اختار 
التخلي عن الكمامة فقد اختفت الكمامات 
عــــن وجــــوه غالبيــــة الأشــــخاص وســــط 
الحشــــود التي تجمعت قرب ضريح الإمام 
الحســــين الذي قتل في العاشــــر من محرم 
فــــي الســــنة الحاديــــة والســــتين هجريا، 
ويُحيي الشــــيعة منذ قرون ذكــــرى مقتله 
ومقتل العديد من صحبــــه وأفراد عائلته، 
بمواكــــب وشــــعائر تجري في بلــــدان عدة 

وترتدي رمزية كبرى في كربلاء.

وقال كامل محمــــد القادم من محافظة 
البصرة الواقعة فــــي أقصى الجنوب إلى 
كربلاء لأداء الزيارة إنه لا يخشى الإصابة 
بالوباء لأن ”إيماني بالله كبير وأنا أقتدي 
بالإمــــام الحســــين“. ويعكــــس كلام كامل 
منظــــورا شــــائعا فــــي العراق يقــــوم على 
اعتبــــار زيارة المقدســــات تحمي صاحبها 

من الشرور.
وتشــــكّل التجمعات الدينيــــة الكبيرة 
عاملا مساعدا لانتشــــار فايروس كورونا 
وقد حــــذرت منها الســــلطات الصحية في 
العالم. ونبهت الســــلطات العراقية مرارا 
فــــي الأســــابيع الأخيرة من دخــــول البلاد 
فــــي موجــــة وبائيــــة جديدة فيمــــا تعاني 
مستشــــفيات البــــلاد مــــن نقص عــــام في 
المعــــدات العلاجية، بينما يســــجل العراق 
حتى الآن أكثر من مليون و800 ألف إصابة 
فضلا عن تسجيل أكثر من 19880 وفاة ولا 
تــــزال حملة التلقيحات فــــي بدايتها حيث 
لم يتلــــق أكثر من 5 في المئة من الســــكان 

اللقاح حتى الآن.
الخميس  هائلــــة  حشــــود  وتجمعــــت 
داخل مرقــــدي الإمام الحســــين والعباس 
وخارجهمــــا علــــى وقــــع تأديــــة صلوات 
وأدعية وقبل ركضة طويريج التي يشارك 
فيهــــا عــــادة الملايين عند الظهــــر، مرددين 

شعارات دينية.
وأكــــد معــــاون الأمــــين العــــام للعتبة 
الحسينية أفضل شــــامي أن إدارة العتبة 
”وفّــــرت ما يحتــــاج إليه الزائــــر من تعقيم 

وكذلك الكمامات“.
وعلــــى مداخل العتبات المقدســــة التي 
أضيئت باللون الأحمر لمناســــبة عاشوراء 

وضعت معقمات لكن عددها لا يبدو كافيا 
أمام العدد الضخم للوافدين.

وقال شامي إن ”فرقا جوالة خصصت 
للمناطــــق المحيطة بالعتبتــــين لتعقيمها“ 
لكن ”يبقى على كل إنسان أن يحمي نفسه 

بالإجراءات الوقائية“.

وقال إنه يجري قياس حرارة الزائرين 
الداخلين قبل دخولهم عند نقاط التفتيش 
فيمــــا توجد وحــــدة طبية قــــرب المرقدين 

مهمتها العناية بصحة الزائرين.
وفــــي الطريــــق إلــــى مداخــــل كربلاء 
انتشــــرت نقــــاط تفتيــــش عديــــدة ومنــــع 
الدخــــول إلى المدينــــة اعتبارا من مســــاء 

الأربعاء لأسباب أمنية.
وفي كل ســــنة تتحوّل مراســــم إحياء 
عاشــــوراء التي تستمر على مدى أيام إلى 
عــــبء أمني كبير على الأجهــــزة العراقية، 
حيــــث ما يــــزال الوضع الأمني هشّــــا في 
البلاد  بعد أربع سنوات على نهاية الحرب 
ضــــدّ تنظيم داعش الذي مــــا يزال يحتفظ 
له بخلايــــا نائمة يســــتخدمها بين الحين 
والآخر فــــي تنفيــــذ تفجيــــرات وعمليات 

تخريبية تنتج عنها خسائر بشرية.

ويكتســـي تنفيـــذ تلـــك العمليات في 
مناطق ومواقع ذات رمزية دينية وطائفية 
خطـــورة مضاعفة حيث يمكـــن أن يؤدّي 
إلـــى تفجّر نزاع طائفي ســـبق للعراق أن 
شهده بالفعل إثر عملية تفجير استهدفت 
مرقـــد الإمامـــين العســـكريين فـــي مدينة 
سامراء شمالي العاصمة بغداد. ولا تزال 
ذكريـــات الحرب الطائفية التي نتجت عن 
تلك الحادثة واســـتمرت بـــين عامي 2006 
و2008 ومرحلـــة ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية بين عامـــي 2014 و2017 ماثلة 

في أذهان الناس.
ورغم أن أعـــداد الزائرين لم تعد كما 
كانت عليه قبل الجائحة، خرجت المواكب 
الخاصـــة بالمناســـبة الأربعـــاء كالعـــادة 
في شـــوارع المدينة رافقها قـــرع الطبول 
بإيقاعات مميزة وتـــرداد قصائد تحتفي 
بالحســـين وتعكس الحزن الـــذي لا يزال 
ينتاب المؤمنين الشيعة على هذه الواقعة 
التاريخية التي مرّ أكثر من 1400 عام على 

وقوعها.
وعلى جوانب طرق كربلاء انتشـــرت 
محطات إعداد الوجبات التقليدية المؤلفة 
من اللحوم والحمص والأرز فيما وضعت 
عبوات مياه صغيرة في حاويات تحتوي 
علـــى الثلـــج لتقديمهـــا مجانـــاً للمـــارة 

المرهقين من الحر.
واســـتعدادا ليوم العاشـــر من محرّم 
قـــرر عبـــاس وهو رجـــل ســـتيني قضاء 
الليلـــة مع آلاف آخرين عند ضريح الإمام 
الحســـين ”فهذه الليلـــة تمـــرّ علينا مرة 
واحدة في الســـنة ولا بدّ مـــن التضحية 

خلالها وأداء الشعائر الحسينية“.

ظروف استثنائية تحف بعاشوراء 
ولا تمنع إحياءها في كربلاء

 الكويــت - فتحـــت اســـتقالة وزيـــر 
الماليـــة الكويتـــي خليفة حمـــادة الباب 
لإجراء تعديل على حكومة الشيخ صباح 
الخالـــد الحمـــد الصباح التـــي واجهت 
منـــذ تشـــكيلها سلســـلة من الإشـــكالات 
والمصاعـــب السياســـية والاقتصاديـــة 
حالـــت دون اســـتقرارها وجعلتها دائمة 

البحث عن توازنها.
اســـتقالته  قـــدم  قـــد  حمـــادة  وكان 
الأربعاء بُعيد الإعلان عن اتّخاذ سلســـلة 
من الإجراءات للحدّ من عجز قياســـي في 
موازنـــة الدولـــة أعلن عنـــه مؤخرا وبلغ 
35.5 مليار دولار في السنة المالية -2020

.2021
جانـــب  إلـــى  الإجـــراءات  وشـــملت 
تقليص نفقات الجهات الحكومية والرفع 
في معاليـــم إيجار المنشـــآت والمرافق 
التابعة للدولة، دراسة إلغاء بعض أنواع 
الدعـــوم المقدّمة للمواطنيـــن، وهو قرار 
غير شـــعبي من شـــأنه أن يحفّز ضغوط 
نـــواب مجلـــس الأمّـــة (البرلمـــان) على 
أعضاء الحكومة، وقد شرعوا بالفعل في 
بمجرّد  النيابية  بالاستجوابات  توعّدهم 
انطلاق دور الانعقاد الجديد للمجلس في 

شهر أكتوبر القادم.
وتعتبـــر العلاقـــة المتوتّـــرة التـــي 
جمعت بين حكومة الشيخ صباح الخالد 
والبرلمان المنتخب في ديسمبر الماضي 
وتشـــغل المعارضة واحـــدا وثلاثين من 
مقاعده الخمســـين، عامـــلَ تعقيد لمهمّة 
الحكومة في البحث عـــن مخارج للأزمة 
الماليـــة حيث تحتاج لمـــرور حتمي عبر 
مجلـــس الأمّة لســـنّ تشـــريعات تســـمح 

بالتوجه نحو أسواق الديون الدولية.
ونقلت صحيفة الـــرأي الكويتية عن 
مصادر حكومية توقعهـــا بإجراء تعديل 

وزاري في منتصف شهر سبتمبر المقبل 
يشمل ”ما بين ثلاثة وخمسة وزراء“.

ولخّصت ذات المصادر أهم أســــباب 
استقالة الوزير حمادة بشعوره بأنه ليس 
صاحب قرار في الكثير من الموضوعات، 
حيــــث لــــم يشــــارك بشــــكل رئيســــي مثل 
وزراء الماليــــة الســــابقين فــــي اختيــــار 
أعضــــاء مجلــــس إدارة الهيئــــة العامــــة 
للاســــتثمار، فيمــــا تم ســــحب القــــرارات 
المتعلقة بالأسواق المنتهية عقودها منه 
وإســــنادها إلى لجنة من خــــارج الوزارة، 
كما لم يكن لــــه دور يذكر في عملية إعداد 
مشاريع القوانين التي تعالج مخاطر نفاد 
السيولة ومن ضمنها قانون الدين العام.

أســــباب  ضمــــن  المصــــادر  وذكــــرت 
اســــتقالة الوزير ”التهديدات المتتالية له 

من قبل نواب باستجوابه“.
ويحيــــل هــــذا الســــبب الأخيــــر على 
العودة البرلمانيــــة العاصفة التي تنتظر 
حكومــــة الشــــيخ صبــــاح الخالــــد والتي 
يتوقّع أن تكون امتدادا للدورة البرلمانية 
الســــابقة التي انتهت في يوليو الماضي 

على خلافات حــــادة بين أعضاء الحكومة 
ونــــواب المعارضــــة في البرلمــــان والتي 
حالت فــــي نهاية دور الانعقــــاد دون عقد 

الجلسات العادية للمجلس.
وهدّد نواب كويتيون رئيس الحكومة 
بتحــــدّي القرار البرلمانــــي الصادر خلال 
الدورة النيابية الســــابقة بتحصينه ضدّ 
الاســــتجوابات حتى نهايــــة دور الانعقاد 
القادم. وقال هؤلاء إنّهم سيســــتجوبونه 
هو وأعضــــاء حكومتــــه بمجــــرد العودة 

النيابية.
الكويتية  الجريــــدة  صحيفــــة  ونقلت 
مؤخــــرا عن النائب مهلهــــل المضف قوله 
إن ”وجــــود الخالــــد علــــى رأس الحكومة 
بــــات أمرا غيــــر محمود وســــيزيد الكلفة 
السياســــي  النظــــام  علــــى  السياســــية 
فــــي البــــلاد ولن يخفــــف أي احتقــــان أو 
تصعيد سياســــي قــــادم للمجلــــس“، وأن 
”اســــتمرار الخالد يعني استمرار التأزيم 

والتصعيد“.
كما اعتبـــر ذات النائـــب ”أن الخالد 
اســـتنفد رصيده السياسي وأصبح عبئا 

علـــى النظـــام السياســـي وغيـــر مقبول 
اســـتمراره إذ أنـــه بـــات يكلـــف أعضاء 
نفـــس  وســـيعانون  الكثيـــر  الحكومـــة 

المصير الذي سيصيبه“.

وكثيـــرا ما تدفع الضغـــوط النيابية 
الكويتيـــة  الحكومـــات  وزراء  بعـــض 
للاســـتقالة طوعـــا أو بطلب من رؤســـاء 
الحكومـــات لتجنّـــب التأزيـــم وخفـــض 
التوتّـــر. لكنّ الخوف مـــن تلك الضغوط 
كثيرا ما يدفع مرشّـــحين لشغل مناصب 
وزارية لرفضها والعـــزوف عنها لتجنّب 
الفشـــل فـــي مهمّاتهم ولتفـــادي الدخول 
فـــي خصومات مع النـــواب وحملات من 
قبـــل هؤلاء تصـــل أحيانا حدّ التشـــهير 

والإهانة.

ب المطبات
ّ
تفكير عميق لتجن

استقالة وزير المالية تخلخل الاستقرار 
الهش للحكومة الكويتية

استعدادات حكومية مبكرة لعودة برلمانية عاصفة
ــــــة الكويتي من  اســــــتقالة وزير المالي
منصبه ليست فقط إحدى تداعيات 
عجــــــز الموازنة وقلّة الحلول لمعالجته 
بل هي مظهر على المشاكل السياسية 
التي ما فتئت حكومة الشيخ صباح 
ــــــاح تواجهها  ــــــد الحمد الصب الخال
ــــــذ تشــــــكيلها والمرشّــــــحة للمزيد  من
ــــــد خلال العودة البرلمانية  من التعقي
القادمة في ظل تحفّز أشدّ من نواب 
المعارضة لاستئناف معركة الإطاحة 

برئيس الحكومة.

استمرار صباح الخالد 
على رأس الحكومة 

يعني استمرار التأزيم

مهلهل المضف

 عدن - كشـــفت مصـــادر يمنية مطلعة 
عن حـــوارات تشـــهدها عدد  لـ“العـــرب“ 
من العواصم العربيـــة بين قيادات حزب 
المؤتمـــر الشـــعبي العـــام الذي أسســـه 
الرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالح في العام 1982. وأشـــارت المصادر 
إلـــى أن النقاشـــات بـــين بعـــض قيادات 
الحزب تدور حول الخروج باستراتيجية 
لمواجهـــة تحديـــات المرحلـــة القادمة في 

اليمن.
ولفتـــت المصادر إلى مشـــاركة أحمد 
علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق 
الـــذي يقيـــم فـــي العاصمـــة الإماراتيـــة 
أبوظبـــي فـــي الاجتماعـــات التي ضمت 
عددا من قيادات الحـــزب المتواجدين في 
القاهرة ومسقط، كما امتد الحوار ليشمل 
قيادات من المحسوبة على جناح المؤتمر 

المتواجدة في صنعاء.
ويأتي الحراك الداخلي الذي يشهده 
حزب المؤتمر في ظل تحولات سريعة في 
خارطة المشهد السياسي اليمني مع بروز 
مؤشرات على قرب انتهاء الحرب بشكلها 
الـــذي اســـتمر لحوالي ســـبع ســـنوات 
والدخول في مشـــاورات سياســـية حول 

الحل النهائي برعاية دولية وأممية.
إن  ”العـــرب“  مصـــادر  وقالـــت 
الاجتماعـــات التي شـــارك فيهـــا قيادات 
في اللجنة العامة للمؤتمر (أعلى ســـلطة 
تنظيمه في الحزب) جـــاءت على الأرجح 
وإقليميـــة  دوليـــة  لنصائـــح  اســـتجابة 
لتهيئـــة حـــزب المؤتمـــر وإعـــادة ترتيب 
للتحـــولات  اســـتعدادا  الداخلـــي  بيتـــه 
العاصفـــة المرتقبـــة في المشـــهد اليمني 
وتجدد الحديث عن فتـــرة انتقالية يمكن 
أن تشـــارك فيها جميع القوى والمكونات 
اليمنية الفاعلة والمؤثرة إلى جانب تزايد 
المطالـــب للمؤتمـــر بتقديم رؤيتـــه للحل 
النهائي للأزمـــة اليمنية وطبيعة المرحلة 

الانتقالية.

وأشـــارت المصادر إلى وجود العديد 
من العوائق التي ما تزال تعترض نجاح 
الحوار ومن بينهـــا الاختلافات العميقة 
بـــين أجنحـــة الحـــزب حـــول الموقف من 
التحالـــف العربـــي والحوثيـــين، حيـــث 
يبـــدي مؤتمر صنعاء رفضـــا لأي تقارب 
مع الأجندة السياسية للحكومة الشرعية 
والتحالف العربي فـــي ظل حالة تخندق 
واضحـــة لهـــذا الجنـــاح مـــع المواقـــف 

الحوثية من الحرب وشروط السلام.
نجـــل  يرفـــض  الســـياق  ذات  وفـــي 
الرئيـــس الســـابق أحمد علـــي عبدالله، 
والذي يشـــغل منصب نائب رئيس حزب 
المؤتمر في صنعـــاء، القيام بأي خطوات 
ملموســـة على الأرض في ســـياق توحيد 
أجنحة الحزب وتياراته قبل رفع اســـمه 
من قائمة العقوبات المفروضة من مجلس 

الأمن الدولي.
يمنية  سياسية  مصادر  واســـتبعدت 
تحقيـــق أي اختـــراق سياســـي ســـريع 
في اتجـــاه جهود توحيد حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام نظر إلى حالة الانقســـام 
التي تعصف بالحزب منذ مقتل مؤسسه 
علـــي عبداللـــه صالح في ديســـمبر 2017 
وغيـــاب أي شـــخصية قيادية في الحزب 
يمكـــن أن تصبـــح موضـــع إجمـــاع كل 
التيـــارات والأطراف التي تشـــكلت داخل 

المؤتمـــر منذ انـــدلاع الحرب فـــي مارس 
2015 وتفاقمـــت بعد مقتـــل صالح وأمين 
عـــام المؤتمـــر عـــارف الزوكا علـــى أيدي 
الميليشيات الحوثية في 4 ديسمبر 2017.

ووفقا لمصادر في داخل حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي تحل بعد أيام الذكرى 
التاسعة والثلاثون لتأسيسه وصلت حالة 
التشـــظي في البنيـــة التنظيمية للمؤتمر 
إلى مرحلة حرجة مع توزع معظم قياداته 
بـــين ولاءات داخلية وإقليميـــة قائمة في 
الدرجة الأولى على المصالح الشـــخصية 
وغياب أي أفق لترميم الحزب من الداخل 
والتوافق على أســـس عامة تجاه الملفات 

السياسية المعقدة في الأزمة اليمنية.
وفشلت جهود سابقة بذلها التحالف 
العربي بقيادة السعودية لتوحيد قيادات 
المؤتمر المناهضـــة للانقلاب الحوثي، في 
ظـــل مواقف بعـــض تلك القيـــادات تجاه 
الشـــرعية وقياداتهـــا ورفـــض الاعتراف 
برئاســـة الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هـــادي للحزب إلـــى جانب اتهـــام بعض 
قيادات المؤتمر جماعة الإخوان المسلمين 
بمحاولـــة اختـــراق الحزب عبـــر قيادات 
موالية للجماعة انشقت عن المؤتمر خلال 
احتجاجـــات العام 2011 التـــي أصاحت 
بالرئيـــس اليمني الراحل علـــي عبدالله 

صالح.
ويلقي تأثير بعض الـــدول الإقليمية 
مثـــل قطر وعمـــان بظلاله على مســـاعي 
ترميـــم المؤتمـــر التـــي تبذلهـــا الرياض 
وأبوظبـــي مـــع تبنـــي بعـــض القيادات 
الموالية لتلـــك العواصم خطابـــا معاديا 
والحكومـــة  العربـــي  التحالـــف  لـــدول 

الشرعية.
وفي تعليق علـــى اجتماعات قيادات 
المؤتمر وإمكانية لعب الحزب دور حقيقي 
في المرحلة المقبلة في ظل حالة الانقســـام 
التـــي يعاني منها، قال الصحافي اليمني 
أكـــرم الفهد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن 
قيادات المؤتمر في الوقت الحالي تواجه 
تحديات كبيرة على عـــدة أصعدة أهمها 
الانقســـامات التـــي تفاقمـــت بعـــد مقتل 
صالح وكذلك ازدياد حدة الاســـتقطابات 

بين عدة تيارات داخل الحزب.
وأشـــار الفهد إلـــى أن بعض قيادات 
المؤتمر ســـعت مؤخـــرا لإطـــلاق مبادرة 
للملمـــة شـــتات الحـــزب والدعـــوة لعقد 
اجتمـــاع قـــد يخرج فـــي نهايـــة المطاف 
بمبادرة سياسية، لافتا إلى تراجع فرص 
نجاح مثل هذه المبـــادرة التي لن تحظى 
على الأرجح بقبول محلي من قبل أطراف 

الشرعية.
وتابـــع ”هناك تيار انتهازي في حزب 
المؤتمـــر يضم عـــددا من القيـــادات لكنه 
لا يتمتـــع بأي قاعدة شـــعبيه ســـيحاول 
التشـــويش على أي تحـــرك مؤتمري لأن 
هذا التحرك ســـيزيحه من المشـــهد وهذا 
أحد أبرز التحديات التي ستعيق محاولة 

المؤتمر لعب دور مستقبلي“.
ومن جهته وصف الباحث السياسي 
اليمنـــي محمود الطاهـــر الحراك الهادئ 
الذي يشـــهده حزب المؤتمـــر بأنه يندرج 
فـــي إطار محاولات الحـــزب لعب دور في 

مرحلة ما بعد الحرب.
وعـــن التحديـــات الذي تواجـــه هذا 
المســـار أضـــاف الطاهـــر فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“، أنّـــه ”نتيجـــة الانقســـامات 
الداخلية بـــين قيادات المؤتمـــر وتفرقها 
بين داعم للميليشـــيا وبين من هو متوارٍ 
عـــن الأحـــدث لا أتوقـــع أن يكـــون هناك 
دور محوري وهام للمؤتمر في مســـتقبل 
اليمن، لأن هذا المســـتقبل ســـوف تساهم 
فـــي صياغته الأطـــراف المتواجـــدة على 
الأرض وليس من تركوا الساحة في أوج 

التفاعلات السياسية والعسكرية“.

محاولات لإنعاش حزب 
المؤتمر الشعبي في اليمن 
تصطدم بعقبة الانقسامات

حصان المؤتمر كف عن الصهيل

التجمعات البشرية تهدد 
بتعكير الوضع الوبائي 
في العراق الذي تعاني 

مؤسساته الصحية نقصا 
فادحا في المعدات

صالح البيضاني

تيار انتهازي داخل 
حزب المؤتمر يعيق 

جمع شتاته

أكرم الفهد



 موسكو – أعلنت الخارجية الروسية 
عن تأييـــد موســـكو انســـحاب القوات 
دون  الأجانـــب،  والمقاتلـــين  العســـكرية 
استثناء، من الأراضي الليبية، ما يعكس 
تلميحا لاســـتعدادها بســـحب مجموعة 

فاغنر من ليبيا.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرجي لافروف إن موسكو وطرابلس 
القـــوات  جميـــع  انســـحاب  تؤيـــدان 
والعسكريين الأجانب، دون استثناء من 

الأراضي الليبية.
مؤتمـــر  فـــي  لافـــروف،  وأضـــاف 
صحافي مشـــترك مـــع وزيـــرة خارجية 
الليبيـــة،  الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة 
نجـــلاء المنقـــوش ”أكدنـــا دعم روســـيا 
الاتحاديـــة للقرارات التـــي يتم اتخاذها 
في إطـــار اللجنة العســـكرية المشـــتركة 
5 + 5، بمـــا فـــي ذلك القرار الـــذي اتخذ 
فـــي اجتماعها قبل خمســـة أيـــام، حول 
ضـــرورة انســـحاب جميع العســـكريين 
الأجانـــب، دون اســـتثناء، مـــن أراضي 

ليبيا“.
وأشـــار لافـــروف إلى أنـــه تم خلال 
اللقاء مناقشـــة اســـتئناف عمل اللجنة 
المشـــاريع  وتنفيذ  المشـــتركة  الحكومية 
الاقتصادية بين البلدين، مضيفا ”أولينا 
اهتمامـــاً خاصـــاً لضـــرورة اســـتئناف 
المشـــاريع الاقتصادية، التي توقفت قبل 
10 سنوات بعد أن اعتدى أعضاء الناتو 
على ليبيا ودمـــروا الدولة الليبية. بهذا 
المعنى، أولينا اهتماماً خاصاً لاستئناف 
والاقتصادية  التجاريـــة  اللجنـــة  عمـــل 
الحكومية المشـــتركة، بما في ذلك شركة 
و‘تاتنيفط‘، والســـكك  ’غازبـــروم نفـــط‘ 
كانـــت  والتـــي  الروســـية،  الحديديـــة 
تعمـــل حتـــى عـــام 2011، مع شـــركائها 
الليبيـــين فـــي تطويـــر مشـــاريع مفيدة 

للطرفين“.
كما أكـــد وزير الخارجية الروســـي 
أن موســـكو مســـتعدة للمشـــاركة فـــي 
العمل للتنســـيق والاتفـــاق على معايير 
انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من 

ليبيا.
وأوضـــح لافروف ”الســـيدة الوزيرة 
أبلغتنـــا أن القيـــادة الليبيـــة تقوم الآن 
وعمليـــة  استشـــارية  آليـــة  بصياغـــة 
تشاورية لإنشـــاء معايير محددة لتنفيذ 
قـــرارات انســـحاب جميع العســـكريين 
الأجانب، وســـنكون مستعدين للمشاركة 
البنـــاءة مـــع البلـــدان الأخـــرى في هذا 

العمل“.
 وأكـــدت وزيـــرة خارجيـــة حكومـــة 
الوحدة الوطنية الليبية، أن ”انســـحاب 
المرتزقـــة والقـــوات الأجنبيـــة يتطلـــب 
أن ننظـــر إليـــه بطريقـــة واقعيـــة حيث 
أن الانســـحاب يجـــب أن يكـــون مقننـــا 

ومدروسا وعلى مراحل“.
وأعربـــت المنقـــوش عـــن ”تقديرهـــا 
للجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة 
الوطنية“، مؤكدة أنها ”تثمن دور روسيا 
الإيجابـــي بإطلاق مبـــادرة وقف إطلاق 

النار في يناير 2020 وتشـــجيع الليبيين 
للجلـــوس معا علـــى طاولـــة التفاوض 

والحوار“.
وســـبق أن قال نائب وزير الخارجية 
فـــي  فيرشـــينين،  ســـيرغي  الروســـي، 
تصريحـــات صحافيـــة، إن موســـكو لا 
انســـحاب  بشـــأن  مفاوضـــات  تجـــري 
المرتزقـــة الأجانـــب من ليبيا ســـواء مع 
تركيا أو مع أي دولة أخرى، حيث يجب 
على الليبيين أنفســـهم حل هذه المشكلة، 
ولكن إذا تم إطلاق هـــذه العملية، يجب 
على المقاتلـــين الأجانب مغـــادرة البلاد 

بشكل متزامن.
والســـبت الماضـــي، أعلنـــت اللجنة 
 ،(5+5) المشـــتركة  الليبيـــة  العســـكرية 
أنها اتفقـــت على مجموعة مـــن النقاط، 
خلال الجولة الســـابعة مـــن المفاوضات 
في قاعة الاجتماعات في ســـرت، وســـط 

ليبيا.
للجنـــة  الختامـــي  البيـــان  وذكـــر 
العســـكرية المشتركة 5+5، أنه تم الاتفاق 
على تدابيـــر محددة وخطة مســـتعجلة 
لإخراج كافة المرتزقة والعناصر الأجنبية 

من الأراضي الليبية.

وطالبت اللجنة بســـرعة تعيين وزير 
للدفـــاع، ومخاطبـــة المجلس الرئاســـي 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة بتجميـــد 
أي اتفاقيـــات ومذكـــرات تفاهـــم مع أي 

دولة.
وأعرب المجلس الأعلى للدولة الليبي 
الأحـــد الماضي عن رفضه لمطالبة اللجنة 
بتجميـــد   (5+5) المشـــتركة  العســـكرية 
الاتفاقيـــات الأمنية التي وقعتها حكومة 
الوفاق الوطني السابقة مع تركيا، داعيا 
اللجنـــة العســـكرية إلى النأي بنفســـها 
عـــن الحديث في الشـــأن السياســـي أو 

الاتفاقيات الدولية.
ووقـــع الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان ورئيـــس المجلـــس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة 
فايز الســـراج، في الســـابع والعشـــرين 
مـــن نوفمبر ســـنة 2019، مذكرتي تفاهم 
فـــي مجالـــي التعاون الأمنـــي والمناطق 
التركـــي  البرلمـــان  وصـــادق  البحريـــة، 

عليهما في وقت لاحق.
وتســـببت الاتفاقيـــات المبرمـــة بين 
الطرفـــين، فـــي إدانـــات مـــن الحكومـــة 
المؤقتـــة والبرلمـــان الليبيين في شـــرق 
البـــلاد، لملاحظتهمـــا بأنـــه تم فيهمـــا 
تجاوز لصلاحيـــات حكومة الوفاق، كما 
قوبـــل ذلـــك بإدانات من مصـــر وقبرص 
واليونان، لمـــا اعتبر تعديا على حقوقها 
البحرية وللوجود غير الشـــرعي لقوات 

أجنبية في ليبيا.

 الربــاط – تتّجه الجزائـــر نحو تصعيد 
حدة التوتر مع المغـــرب بعد اتهامات غير 
و“رشـــاد“  مبـــررة بدعمه حركتـــي ”ماك“ 
المتهمتـــين كذلك بإشـــعال حرائق الغابات 
التي أودت بحياة العشـــرات وبالتورط في 

مقتل ”جمال بن سماعين“.
وقالت الرئاســـة الجزائريـــة في بيان 
في  الأربعـــاء إنها قـــررت ”إعـــادة النظر“ 
علاقاتهـــا مـــع الربـــاط، معتبـــرة أن هذه 
الخطـــوة التـــي ســـتزيد من تـــأزيم وضع 
العلاقـــات بين البلدين راجعة إلى ”الأفعال 
العدائيـــة المتكـــررة مـــن طـــرف المغرب“، 
كمـــا أعلنت ”تكثيف المراقبـــة الأمنية على 

الحدود الغربية“.
والحدود بـــين الجزائر والمغرب مغلقة 
رســـمياً منذ السادس عشـــر من أغسطس 

سنة 1994.
 وأكـــد صبـــري الحـــو، الخبيـــر فـــي 
القانون الدولي والهجرة ونزاع الصحراء، 
أن ”الاتهام المباشر دون دليل وإعلان إعادة 
تقييم العلاقات يؤشـــران علـــى كون هذه 

العلاقات متوترة أصلا“.
وأوضح الحو، في تصريح لـ”العرب“، 
أن ”الدعـــوة إلى تشـــديد مراقبـــة الحدود 
المغلقـــة أصـــلا والموصدة بجـــدار وأكوام 
وأســـلاك وعســـكر تعنـــي حـــضّ الجيش 
الجزائري على التحرش بالجيش المغربي 

وعلى الاحتكاك معه“.

وتعاظمــــت مؤشــــرات التصعيــــد في 
الفتــــرة الأخيــــرة بــــين الطرفــــين، حيــــث 
رفضــــت الجزائــــر يــــد المصالحــــة التــــي 
محمــــد  الملــــك  المغربــــي  العاهــــل  مدهــــا 
الســــادس في خطاب عيد العــــرش نهاية 
يوليــــو الماضــــي، فضــــلا عن عــــدم قبول 
عرضتهــــا  التــــي  الإنســــانية  المســــاعدة 
المملكــــة المغربية للمســــاهمة فــــي إخماد 

الحرائق.

تعليماته  المغربـــي  العاهـــل  وأصـــدر 
لوزيـــري الداخليـــة والشـــؤون الخارجية 
من أجـــل التعبير لنظيريهمـــا الجزائريين 
عن اســـتعداد المغرب لمساعدة الجزائر في 
مكافحـــة حرائق الغابـــات، وذلك من خلال 
تعبئـــة طائرتين من طـــراز كنادير لإخماد 
الحرائـــق والمشـــاركة فـــي هـــذه العملية، 
بمجـــرد الحصول على موافقة الســـلطات 
الجزائرية. لكن هذه الموافقة لم تحصل، في 
خلط لا مسؤول بين الإنساني والسياسي.

”مراجعـــة“  الجزائـــر  قـــرار  ويأتـــي 
العلاقات مع المغرب بعد انقضاء أســـابيع 
قليلـــة على مبـــادرة المصالحـــة التي تقدّم 
بها الملـــك محمد الســـادس إلـــى الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبون وحثه فيها على 
تغليب منطـــق الحكمة وتجاوز الخلافات، 
معتبرا أنه ”من غيـــر المنطق بقاء الحدود 
مـــع الجزائر مغلقـــة“ ودعاه إلـــى ”العمل 
ســـويا، في أقرب وقت يراه مناســـبا، على 
تطويـــر العلاقـــات الأخويـــة التـــي بناها 
الشـــعبان المغربي والجزائري عبر سنوات 

من الكفاح المشترك“.
ويـــرى مراقبون أن النظـــام الجزائري 
اســـتغل حرائق تيزي وزو ومذكرة السفير 
المغربـــي لـــدى الأمم المتحدة عمـــر هلال، 
المتعلقـــة بموضوع تقرير مصيـــر القبائل 
شـــمال الجزائـــر، كـــي تكـــون الحركة من 
أجل تقريـــر مصير منطقـــة القبايل (ماك) 
مدخـــلا لزيادة تأزيم العلاقـــات مع المملكة 
المغربية، وذلك لحسابات سياسية داخلية 
بالدرجـــة الأولـــى متعلقـــة بـــرد الاعتبار 

للنظـــام العســـكري المدافع بشراســـة عن 
جبهة البوليســـاريو الانفصاليـــة، نتيجة 
الهزائم المتتالية التي مُني بها دبلوماسيا 

وسياسيا على كافة الأصعدة.
ويوجد تطابق بين الأحزاب السياسية 
والنظـــام الجزائري بشـــأن محاولة إقحام 
المغرب في الحرائق التي نشبت في غابات 
تيزي وزو، حيـــث اتهم الأمين العام لحزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني الأكثـــر تمثيلية 
في البرلمـــان، أبوالفضل بعجـــي، الأربعاء 
المغرب بالوقـــوف مع إســـرائيل على خط 
واحد فـــي ”معاداة الجزائـــر والتآمر على 

أمنها واستقرارها“.
وقال السياســـي الجزائري أبوالفضل 
بعجـــي فـــي نـــدوة صحافيـــة بخصوص 
حرائق الغابات إنهـــا ”مفتعلة من أطراف 
تابعـــة لتنظيمـــات إرهابيـــة حاقـــدة على 
الإرهابي،  الجزائـــر، منها تنظيـــم ’مـــاك‘ 
بهدف إحـــداث فتنة في البـــلاد. لذلك فإن 
حزبنا يدعـــو إلى التحلـــي باليقظة وعدم 
الانسياق وراء المناورات والدسائس التي 

تحاك ضد بلادنا“.
ويبدو أن النظـــام الجزائري قد اختار 
الاستمرار في سياسة العداء تجاه المغرب 
وليس هناك مجـــال للمصالحة التي دعت 

إليها المملكة في عدد من المناسبات.
وأوضح بلاغ الرئاســـة الجزائرية أنه 
”تقـــرر تكثيف المصالـــح الأمنية لجهودها 
من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين 
في الجريمتين، وكل المنتمين إلى الحركتين 
الإرهابيتـــين اللتـــين تهددان الأمـــن العام 

والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما 
جذريا“.

وفي ســـياق اتهـــام الجزائـــر للمغرب 
بالضلوع في إشـــعال الحرائـــق التي أتت 
علـــى منطقة القبائل شـــدد الحـــو على أن 
”النظـــام يبحث عن ســـبب يركـــب عليه من 
أجل حـــرب مع المغـــرب“، مشـــيرا إلى أن 
”الجزائـــر تريد إقامة علاقة بين تصريحات 
عمـــر هـــلال المدعمـــة لتقريـــر المصير في 
و“رشاد“  القبائل وبين اتهام حركتي ’ماك‘ 
بضلوعهمـــا في عمليـــة إشـــعال النيران 
للإقـــرار بمســـؤولية المغـــرب أو بأنه على 

علاقة بذلك“.
 واعتبــــر خبراء أمنيون أن ما أســــماه 
النظــــام الجزائــــري ”تكثيــــف المراقبة على 
يدخل في  الحــــدود الغربية مــــع المغــــرب“ 
حرب اســــتنزاف نفسية تمارســــها القيادة 
الجزائريــــة ضد المغرب، لعدة أســــباب من 
بينهــــا نجاح منــــاورات ”الأســــد الأفريقي 
2021“، والتي أجــــري جزء منها في منطقة 
المحبس المغربية، والتــــي اعتبرتها بعض 
الدوائــــر الجزائريــــة تهديــــدا لترســــانتها 

العسكرية.
وأفـــاد صبـــري الحـــو بـــأن ”الجيش 
الجزائـــري يبحـــث عن ســـبب للدخول في 
حـــرب مـــع المغـــرب“، مؤكـــدا أن ”الحزم 
والصرامـــة اللذيـــن أظهرهمـــا المغرب في 
تعاملـــه مع حماية وصيانة ســـيادته على 
كل الأصعـــدة يؤكدان أنه لـــن يتوانى ولن 
يرضـــخ لأي مســـاس بهذه الســـيادة وأنه 

سيعمل على حماية ممتلكات مواطنيه“.

 تونــس – أجـــرى الرئيس التونســـي 
قيـــس ســـعيّد تغييـــرات داخـــل وزارة 
الداخلية بتعيين مديـــر عام جديد للأمن 
الوطني وآمـــر جديد للحـــرس الوطني، 
فـــي خطـــوة فسّـــرها مراقبـــون بكونها 
تهدف إلى تحييد الوزارة عن التجاذبات 
السياســـية لاســـيما في ظـــل الاتهامات 
الموجهة لحركة النهضة طيلة الســـنوات 

الماضية بالسعي للسيطرة عليها.
وأصــــدر قيس ســــعيّد أمرا رئاســــيا 
بتعيــــين مدير عــــام جديد للأمــــن الوطني 
وآمر جديد للحرس الوطني، بحسب بلاغ 

لرئاسة الجمهورية.
وشــــمل القرار تعيين سامي الهيشري 
مديــــرا عامــــا للأمــــن الوطني، وشــــكري 

الرياحي آمرا للحرس الوطني.

وتختص الأســــماء الجديدة في قطاع 
الأمن الوطني بالعمل في مكافحة الإرهاب 
ومقاومة الجريمة، وعملت خلال السنوات 
الأخيرة في الفرق الخاصة لكشف الخلايا 

الإرهابية النائمة.
ويأتي ذلك بعد أن كلف الرئيس سعيّد 
مستشــــارا أمنيا بتســــيير شــــؤون وزارة 
الداخلية، فــــي أول تعيين يقوم به منذ أن 
جمّد عمل البرلمان وأعفى رئيس الحكومة 
وعددا مــــن وزرائها مــــن مهامهم، وتولى 

بنفسه السلطات التنفيذية.
وقالت الرئاســــة التونســــية في بيان 
إن ســــعيّد ”أصــــدر أمرا يقضــــي بتكليف 
رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية“، 
اليمــــين  أدى  الأخيــــر  أن  إلــــى  مشــــيرة 

الدستورية أمام الرئيس.

وبحســــب وســــائل إعــــلام محلية فإن 
عامــــا  شــــرطة  محافــــظ  كان  غرســــلاوي 
(رتبــــة بالأمــــن الوطني) قبــــل أن يصبح 
مستشارا في دائرة الأمن القومي برئاسة 

الجمهورية
ويرى مراقبون أن التعيينات الجديدة 
تأتــــي في إطار تفعيل واســــتكمال المســــار 
السياســــي الذي بدأه الرئيس ســــعيّد منذ 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي، 
فضلا عــــن كونهــــا بدايــــة لإنهــــاء مرحلة 
سيطرة النهضة على الوزارات المهمة عبر 

الولاءات.
وأفــــاد المحلــــل السياســــي والخبيــــر 
الأمنــــي العميــــد خليفــــة الشــــيباني بأن 
كانــــت  الجديــــدة  الأمنيــــة  ”التعيينــــات 
منتظرة وطبيعية، خاصة مع تغيير وزير 
الداخلية، وتعيين رضا غرســــلاوي مكلفا 
عادية  ”التعيينــــات  قائــــلا  بتســــييرها“، 
بصفة أن ســــعيّد القائد الأعلى للســــلاح، 
ووزارة الداخليــــة كانت محــــلّ تكالب من 

الأحزاب وأولها النهضة“.
تصريــــح  فــــي  الشــــيباني  وأضــــاف 
لـ”العــــرب“ أن ”رســــائل الرئيــــس ســــعيّد 
الأخيــــرة خلال زيارتــــه لــــوزارة الداخلية 
التي أكد فيها أنه لا مجال للتســــلل لوزارة 
الداخلية مهــــدت لهذه التعيينات“، معتقدا 
أن ”ســــعيّد قطع الطريق على المتســــللين، 
وبدأ مرحلة جديدة عنوانها تونس تصحّح 

المسارات ومنها الكفاءة في التعيين“.
الأخيرة  ”التعيينات  الشيباني  وتابع 
تشــــير إلى بداية تحييــــد وزارة الداخلية 

وإبعادهــــا عــــن التجاذبــــات السياســــية، 
وتكريســــها لخدمة البــــلاد وليس لخدمة 
أطــــراف معينــــة“، كمــــا توقــــع أن تليهــــا 

تعيينات أخرى.
وترى أوســــاط سياســــية تونسية أن 
وزارة الداخليــــة بدأت تتعافــــى تدريجيا 
بتخلصهــــا من التعيينات الســــابقة التي 

تخدم أجندات معينة.
عبدالعزيز  السياســــي  المحلــــل  وأفاد 
مرحلــــة  لــــكل  أن  المؤكــــد  ”مــــن  القطــــي 
تعييناتهــــا ورجالهــــا، ووزارة الداخليــــة 
كانــــت محــــلّ اســــتهداف مــــن النهضــــة، 
وهــــي تحتوي علــــى العديد من الأســــرار 
والملفــــات للنهضة“، قائــــلا ”الجميع يعلم 
منــــذ 2011 أن النهضة ســــعت للســــيطرة 
على وزارات الســــيادة على غرار الداخلية 

والعدل“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”اليوم 
فــــي إطار اســــتكمال المســــار السياســــي، 
وجب اســــترجاعها كمرفق عمومي وأمن 

جمهوري“.
وتابــــع ”وزارة الداخلية اليوم بصدد 
التخلــــص من ســــيطرة النهضــــة، والمبدأ 
الــــذي ســــيتم اعتمــــاده الآن هــــو الكفاءة 
وخدمــــة الدولة والشــــعب دون الخلفيات 

وتدخل اللوبيات“.
الجديدان  والآمــــر  المديــــر  وســــيتأكد 
من اســــتبعاد الأطــــراف المحســــوبة على 
النهضــــة، والتي كانت تعمــــل على خدمة 
مصالــــح معينــــة تهدف إلــــى تعزيز مكان 

الحركة في السلطة.

وأكّــــد القطــــي أن ”المؤسســــة الأمنية 
اليــــوم بصــــدد التعافي وستشــــتغل على 
الملفــــات الهامة“، لافتا إلى أن ”اســــتخدام 
هــــذه الكوادر لــــن يكون خدمــــة لأجندات 

معينة مثلما كانت تفعل النهضة“.

الموجهــــة  الاتهامــــات  تقتصــــر  ولــــم 
خصومهــــا  علــــى  بالفســــاد  للنهضــــة 
ومعارضيهــــا، بل أطلقت قيــــادات داخلية 

للحزب العنان للنقد والاتهامات.
وقال القيادي بالنهضة والمستقيل من 
المكتب التنفيــــذي محمد خليل البرعومي، 
”النهضــــة كانــــت بداخل منظومة فاســــدة 
وليــــس مــــن حــــق رمــــوز الفســــاد إدعاء 

الطهورية“.
وقــــال البرعومــــي فــــي تدوينــــة على 
حســــابه بصفحات التواصــــل الاجتماعي 
فيســــبوك ”إن النهضــــة لم تحســــن إدارة 
مرحلــــة أو ابتلعتهــــا منظومة فاســــدة“، 
مشــــيرا إلــــى أنه ”ليــــس من حــــق رموز 
هــــذه المنظومة والذين ســــيّروا مصالحها 
أن يقفزوا من الســــفينة مدعــــين الطهر“، 
معتبــــرا أن ”أول إصــــلاح هــــو تخليص 
المشــــهد من النفاق والفساد السياسي ثم 

تجديد الطبقة السياسية“.

وفرضت الســــلطات الأمنيــــة الأربعاء 
الإقامــــة الجبريــــة علــــى مفدي المســــدي 
المستشــــار الإعلامي لهشام المشيشي، وقد 
شغل ســــابقا مستشــــارا إعلاميا لرئيس 

الحكومة الأسبق يوسف الشاهد. 
وســــبق أن حــــذر قيس ســــعيّد مطلع 
الشــــهر الجاري مــــن محــــاولات اختراق 
لــــوزارة الداخليــــة، مؤكــــدا أن الأخيــــرة 

ستتصدى لمحاولات التسلل بكل قوة.
وقال سعيّد إن ”هناك من يريد التسلل 
إلى مفاصل الدولــــة ووزارة الداخلية على 
وجــــه الخصــــوص“، مضيفــــا ”هنــــاك من 
عملوا على تفتيت الدولــــة ولكننا واثقون 
بــــأن وزارة الداخلية ســــتتصدى لهم بكل 

قوة“.
وتابــــع ”أي محاولــــة للمــــس بوزارة 
الداخلية ســــتواجه بقــــوة، وعلى الجميع 
مجــــال  ”لا  قائــــلا  للقانــــون“،  الامتثــــال 
لتوظيف أي شــــخص في وزارة الداخلية 

من أجل تحقيق أهدافه الشخصية“.
فــــي  التونســــي  الرئيــــس  وأعلــــن 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو الماضي، 
تجميــــد عمل البرلمــــان وتعليــــق حصانة 
كل النــــواب، وإقالة رئيس الوزراء هشــــام 
المشيشــــي، في ظل تدهور شديد للأوضاع 
والصحيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

بالبلاد.
وإلى حدّ الآن، لم يعينّ ســــعيّد رئيسا 
جديــــدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات 
لإنهــــاء حالة الطــــوارئ أو خطــــة للفترة 

المقبلة.

وزارة الداخلية كانت 

 تكالب من 
ّ

محل

الأحزاب وأولها النهضة

خليفة الشيباني

موسكو مستعدة

للتنسيق بشأن

انسحاب القوات

سيرجي لافروف

محمد ماموني العلوي
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روسيا تلمح لاستعدادها 

سحب فاغنر من ليبيا

دخلت الأزمــــــة بين الجزائر والرباط 
منعرجا جديدا بعد قرار الرئاســــــة 
الجزائرية إعادة النظر في العلاقات 
ــــــف المراقبة على  مع المغــــــرب وتكثي
الحــــــدود المشــــــتركة، فــــــي خطــــــوة 
تعكس حسب متابعين توتّرا جديدا 

واستمرارا للعداء بين البلدين.

تغييرات في وزارة الداخلية التونسية لتحييدها عن التجاذبات السياسية

اتهامات بلا أدلة تزيد من التوتر 

بين المغرب والجزائر 
الرئاسة الجزائرية: قررنا إعادة النظر في العلاقات مع الرباط

هروب إلى الأمام

تغييرات متواصلة

الجزائر تبحث عن 

سبب من أجل حرب 

مع المغرب

صبري الحو
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 وان (تركيا) - أثارت جحافل المهاجرين 
الأفغـــان المهرولـــين نحـــو حـــدود الـــدول 
المجـــاورة صدمة المجتمع الدولي، وســـط 
تحذيرات أوروبية مـــن أزمة لجوء جديدة 
مشـــابهة لأزمة المهاجرين السوريين عامَي 
2015 و2016، التـــي ســـاعدت تركيـــا فـــي 
وقفها بإيواء الملايين في مقابل مساعدات 

بالمليارات من الدولارات.
وتمكن مهاجرون أفغـــان من الالتفاف 
على جـــدار جديد قيد البنـــاء عند الحدود 
بين تركيا وإيـــران، تاركين وراءهم ملابس 
داخلية وعبـــوات مياه بلاســـتيكية وآثار 
أقدام، أملا في النجاة بعد سيطرة طالبان 

على البلاد.
ويمضـــي الأفغـــان الذيـــن نجحوا في 
الوصـــول إلى هـــذا الحدّ أيامـــا مختبئين 
من قـــوات إنفاذ القانون وليالي في ابتكار 
طرق للوصول إلى مـــدن تركية كبرى مثل 
إزمير وإسطنبول، قبل العثور على مهربين 

لنقلهم إلى أوروبا.
وروى محمد عارف (18 عاما) الذي دفع 
700 دولار لمهـــرب تركي قبـــل أن يتمكن من 
الوصول إلى إسطنبول ”أتيت من قندهار. 
أمضيـــت 25 يوما على الطريـــق“، مضيفا 

”العودة خطرة. إلى أين نذهب؟“.
ولم تســـجل الأمم المتحدة أي تحركات 
واســـعة النطاق عبر الحدود الأفغانية ردا 
على انســـحاب القـــوات الأميركية وعودة 
نظـــام طالبان المتشـــدد إلى الســـلطة بعد 

حرب استمرت 20 عاما.
ويقول مســـؤولو الاتحاد الأوروبي إن 
عـــدد عمليات عبـــور الأفغان إلـــى أوروبا 
انخفـــض بنســـبة 40 في المئـــة تقريبا في 
النصـــف الأول مـــن العام بســـبب القيود 

الحدودية المرتبطة بفايروس كورونا
وشـــددت دول مثـــل فرنســـا وألمانيـــا 
واليونـــان وإيطاليـــا على ضـــرورة تحرك 
الاتحاد الأوروبي استباقيا حتى لا يواجه 

موجة هجرة جديدة.
وأكدت الحكومـــة اليونانية الخميس، 
أن اليونـــان حريصـــة على تفـــادي تكرار 
تدفق المهاجرين الذي شهدته في عام 2015 
وأن قواتهـــا الحدودية في حالة تأهب لمنع 

ذلك.
ودعـــت النمســـا الأربعاء، إلـــى إقامة 
مجـــاورة  منطقـــة  فـــي  ترحيـــل  مراكـــز 

لأفغانســـتان، مـــع قلـــق بعـــض مناطـــق 
التكتل من احتمال حـــدوث نزوح جماعي 
للأشخاص الفارين من الحياة في ظل حكم 

طالبان.
ويشـــكل الأفغان الشـــباب مثل عارف 
مصدر قلق لدول الاتحاد الأوروبي وتركيا 

حيث يتحول الرأي العام ضد المهاجرين.
وأردف عـــارف ”لـــولا هـــذه المحنة، لما 

جئنا إلى هنا“.
وفي الوقت الذي تستضيف فيه تركيا 
عـــددا كبيرا من اللاجئين الســـوريين وهو 
ما يضغط على بنيتها التحتية ومواردها، 
فإنهـــا، علـــى موعد مع موجـــة جديدة من 
تدفق اللاجئين، وهذه المرة من أفغانستان.

وأشـــار بوراك بكديل المحلـــل التركي 
البارز في تقرير نشـــره معهد جيتســـتون 
الأميركـــي إلـــى أن الســـكان المحليين في 
إســـطنبول أصيبـــوا بالصدمـــة مؤخـــرا 
لرؤية جحافل من الشـــبان الأفغان يرتدون 
الملابـــس التقليدية البالية، ويتجولون بلا 
هدف في الأحياء التي كانت بالفعل موطنا 

للآلاف من اللاجئين السوريين.
وبعـــد أن أصبـــح تهديـــد المهاجريـــن 
الأفغـــان واضحـــا للغايـــة في الشـــوارع 
التركية، يتوقع متابعون موجة جديدة من 
النزعـــة القومية التي يمكن أن تتحول إلى 
عنف في البلاد ردا على  موجة المهاجرين 

الجديدة.
ومتحسســـا مـــزاج البـــلاد المعـــادي 
للمهاجريـــن، تعهد الرئيـــس التركي رجب 
لعبور  طيـــب أردوغان وضـــع ”حدّ تـــام“ 

المهاجرين بطريقة غير شرعية.
وأفاد مسؤولون أتراك في تصريحات 
صحافيـــة بأنه تم بنـــاء 156 كيلومترا من 
الجدار حتى الآن، ما يحدّ بشـــكل كبير من 
تدفـــق المهاجرين. لكنّ مســـؤولين أمنيين 

يقولون ســـرا إن العشـــرات من الآلاف من 
الأفغـــان يتجمعون في الجانـــب الإيراني 

على ما يعتقد.
وعبر عارف والعشـــرات مـــن الأفغان 
الآخريـــن وجميعهـــم رجـــال، منطقة دون 
حـــدود مادية ووجدوا مـــأوى مؤقتا خلف 
بعض خطوط الســـكك الحديد في تاتوان، 

على الضفاف الغربية لبحيرة وان.
وقال نجيب الله إقبال (19 عاما) الذي 
قادتـــه رحلته التي اســـتمرت 15 يوما من 
مزار شـــريف في أفغانستان إلى باكستان 

وإيران ”انتهت أفغانستان“.
وأضاف ”ســـيكون الوضع أسوأ الآن. 
أبلـــغ 19 عامـــا. أرغـــب فـــي الذهـــاب إلى 

المدرسة أو المسجد، لكن حياتي انتهت“.
وهناك آخرون، مثل عرمان أحمدي (17 
عاما) يقومون بمحاولة الهرب الثانية. فقد 
ل العام الماضـــي بعدما قبض عليه في  رحِّ
إســـطنبول حيث كان يعمل حلاقا بشـــكل 
غيـــر قانوني، وهـــو يقول إنـــه يرغب في 

الاستقرار في تركيا بشكل دائم.
وقال ”دولتكم تركيا تطلب مني الذهاب 
إلى أفغانستان لكن ثمة حربا هناك. لا أريد 
الذهـــاب إلى أوروبا. إذا وفـــرت لي تركيا 

ملاذا، أريد البقاء فيها“.
وحتـــى العام 2013، كانـــت تركيا تنقل 
الأفغـــان إلـــى بلـــدان أخـــرى معظمها في 
أوروبـــا ودول تعتمد سياســـة هجرة مثل 
كنـــدا. لكـــن الحال لم تعد كذلـــك مع إعلان 
الـــدول الأعضاء في الاتحـــاد الأوروبي أن 
أفغانستان آمنة بسبب وجود حلف شمال 

الأطلسي فيها.
وتظهـــر بيانات رســـمية أن هناك 120 
ألـــف لاجـــئ أفغاني في تركيـــا، وما يصل 
إلى 300 ألف مهاجـــر أفغاني بطريقة غير 

قانونية.
وبالإضافة إلى ذلـــك، هناك 3.6 مليون 

لاجئ من سوريا المجاورة.
وقال متين كوراباتير الناطق الســـابق 
باســـم تركيا لدى المفوضية السامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين، ”إن الجارة 
الغربيـــة لأفغانســـتان إيـــران تمكنت من 

استيعاب التدفقات السابقة للمهاجرين“.
وأوضـــح  فـــي تصريحـــات صحافية 
”اســـتقبلت مليونـــي أفغاني خـــلال الغزو 

السوفييتي عام 1979“.
لكنه أضاف أن العقوبات التي فرضتها 
الولايـــات المتحدة منذ ســـنوات والمرتبطة 
ببرنامج طهـــران النووي، دمرت الاقتصاد 
الإيراني وجعلت الوضع غير مستقر أكثر.

وأردف ”إلـــى أي مدى يمكـــن أن توفر 
إيران الحماية للوافديـــن الجدد، لا نعرف 

بعد“.

أفغان يائسون يخترقون الجدار الحدودي بين تركيا وإيران
شــــــكلت سيطرة طالبان الســــــريعة على أفغانســــــتان معضلة لإيران وتركيا، 
الدولتين الرئيســــــيتين في المنطقة. فبالرغم من أنهمــــــا تريان في ذلك فرصة 
لتعزيز نفوذهما، إلا أنهما لا تريدان تدفقا أكبر للاجئين من شــــــأنه أن يزيد 
الأعباء الاقتصادية ويثير الاســــــتياء الشــــــعبي وســــــط تنامي النزعة القومية 

ورفض استقبال وافدين جدد.

نريد مكانا آمنا

جحافل المهاجرين الأفغان تثير صدمة المجتمع الدولي

 طهران - تجـــاوزت حصيلة الوفيات 
جراء كوفيد – 19 في إيران الخميس المئة 
ألف على ما أعلنت وزارة الصحة، وســـط 
تشـــديد القيود علـــى الصعيـــد الوطني 

لاحتواء انتشار الفايروس.
وقالت الـــوزارة إن خلال الســـاعات 
الأربع والعشـــرين الأخيرة ثبُتت إصابة 
31266 شـــخصا بفايروس كورونا وتوفي 
564 آخرون، ما يرفع الحصيلة الإجمالية 
منذ بدء تفشـــي الوبـــاء إلـــى 4.587.683 

إصابة و100.255 وفاة.
وإيران هي أكثر دول الشرق الأوسط 
تضررا مـــن الوباء. وتفيد الســـلطات أن 

الحصائل الرسمية دون العدد الفعلي.
وتواجـــه البـــلاد نســـقا تصاعديـــا 
بالإصابات والوفيـــات منذ أواخر يونيو 
في ما يصنّفه المسؤولون ”موجة خامسة“ 
من التفشي الوبائي هي الأشد حتى الآن، 

وتعود للمتحورة دلتا الشديدة العدوى.
ونقلـــت وكالـــة ”إيســـنا“ للأنباء عن 
إيراج حريرشي نائب وزير الصحة قوله 
إن ”عدد الإصابات وعمليات الاستشـــفاء 
اســـتقرت فـــي 14 محافظـــة.. إلا أن عدد 
الوفيـــات يتوقـــع أن يرتفـــع فـــي الأيام 

المقبلة“.
وفرضت الســـلطات الاثنـــين الماضي 
سلســـلة مـــن التدابيـــر للجـــم انتشـــار 
الفايـــروس، منها خصوصـــا منع التنقل 
بالســـيارات بين المحافظات حتى السابع 
والعشرين من أغسطس، فضلا عن إغلاق 
الإدارات الرسمية والبنوك والمتاجر غير 

الأساسية على كامل الأراضي الإيرانية.
الخميس  ”إيســـنا“  وكالـــة  وذكـــرت 
أن بعـــض المواطنـــين لم يحترمـــوا منع 
بشاحنات  واســـتعانوا  بالسيارة  التنقل 

لنقل ســـياراتهم إلى وجهات ســـياحية.
وغالبا ما تعزو السلطات الإيرانية ارتفاع 
19 إلـــى ”الرحلات  الإصابـــات بكوفيد – 
وعدم احتـــرام جزء من  غير الأساســـية“ 
الســـكان للتدابير المفروضة، فيما يعتقد 
طيف واســـع مـــن الشـــارع أن الحكومة 
مســـؤولة عن هذا الفشل في إدارة الأزمة

الصحية.
وفرضـــت التدابيـــر الجديـــدة فيمـــا 
تحيـــي البلاد الأربعـــاء والخميس ذكرى 

عاشوراء.

وذكرت السلطات أن التدابير لم تؤثر 
علـــى إحياء هـــذه الذكرى التـــي تقام في 

الهواء الطلق.
وقـــال حريرشـــي ”ســـلوك المواطنين 
خـــلال الفعاليـــات ســـيؤثر علـــى تطور 

فايروس كورونا في البلاد“.
ومنـــذ بـــدء الجائحـــة، لـــم تفـــرض 
الســـلطات إغلاقا شـــاملا على غـــرار ما 
قامت به دول عديـــدة في العالم، واكتفت 
بإجراءات موضعيـــة مؤقتة، وقيود على 
التنقـــل، عازيـــة ذلك للأزمـــة الاقتصادية 
التـــي تعـــود بالدرجة الأولـــى للعقوبات 

الأميركية.
ولـــم تنجـــح التدابيـــر فـــي احتواء 
الفايروس الذي كبد البلاد خسائر فادحة 
فـــي الأرواح وتســـبب أيضـــا في شـــلل 

قطاعات حيوية.

 موســكو - اتهمـــت روســـيا الغـــرب 
بالرغبـــة فـــي التدخـــل فـــي انتخاباتها 
التشـــريعية المقرر إجراؤها في ســـبتمبر 
من خـــلال افتعال ضجة حـــول المعارض 

المسجون أليكسي نافالني.
وفـــي بيـــان صحافي طويـــل انتقدت 
فيـــه الـــدول الغربية، وألمانيـــا على وجه 
الخصـــوص، نددت الخارجية الروســـية 
الأربعاء بســـعي هذه الدول لإبقاء قضية 
نافالنـــي علـــى أجنـــدة وســـائل الإعلام 
”بهـــدف التدخـــل في الشـــؤون الداخلية، 
لاســـيما للتأثير على الحملة الانتخابية“ 
للانتخابـــات التشـــريعية المقرر تنظيمها 
من الســـابع عشر إلى التاســـع عشر من 

سبتمبر القادم.

ويتوقـــع أن تكون هـــذه الانتخابات 
صعبة علـــى الحكومة علـــى خلفية حالة 
من عدم الرضا الشـــعبي، فيما دعا حلفاء 
نافالنـــي الذي يقول إنه ســـجن لأســـباب 
ليخسر  سياسية، إلى ”التصويت بذكاء“ 

حلفاء الكرملين التصويت.
وقالت موســـكو إن ”عـــددا من الدول 
الغربية، إما بشـــكل مباشـــر أو من خلال 
للمراقبـــة  تخضـــع  معلومـــات  مصـــادر 
ووســـائط إعلامية تابعة للأنظمة، تبني 
حـــول نافالني والمقربـــين منه وعلى نحو 
منهجـــي صـــورة مركز تنظيمـــي لحركة 

الاحتجـــاج الديمقراطيـــة في روســـيا“.
وأضافت الـــوزارة أن ”برلـــين وحلفاءها 
لا يفوتون أي فرصة لاســـتخدام الضجة 
المثـــارة حـــول نافالني بشـــكل مصطنع 
بمساهمة مباشرة منهم، كذريعة لهجمات 

جديدة ضدنا“.
ويقضي نافالني الناشط في مكافحة 
الفســـاد عقوبـــة بالســـجن لمـــدة عامـــين 
ونصف العام في قضية احتيال تعود إلى 

عام 2014 يصفها بأنها مسيّسة.
وعـــاد نافالني إلى روســـيا في يناير 
بعد أن تعافى في ألمانيا من عملية تسميم 
مشـــتبه بها يتهـــم الكرملـــين بارتكابها. 
وألقت الشرطة القبض عليه فور وصوله 

إلى مطار موسكو.
وعملت السلطات الروسية في الأشهر 
الأخيرة على تفكيك شـــبكته، لاســـيما من 
خـــلال تصنيف المنظمـــات المنتمية إليها 
على أنها ”متطرفة“ بقرار قضائي وحجب 

العشرات من المواقع المرتبطة بها.
وصـــار معظـــم حلفائـــه والمتعاونين 
أو  البـــلاد  خـــارج  إمـــا  منـــه  المقربـــين 
يخضعون للمراقبة على أســـاس ”انتهاك 

المعايير الصحية“.
انتقادها  الألمانية  الحكومـــة  وجددت 
لســـلوك الحكومة الروسية في ما يتعلق 
بقضية نافالني، وذلـــك قبل الزيارة التي 
تعتزم المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
أن تقوم بها للرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين نهاية الأسبوع الجاري.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
شـــتيفن زايبرت الأربعـــاء ”هذه القضية، 
التي لم يتم حلها بعـــد، تمثل عبئا ثقيلا 

على العلاقات مع روسيا“.

واتسمت تصريحات زايبرت بالتحفظ 
حول ما إذا كان ســــيتم التوصل إلى حل 
نهائي للخلاف حول خط نورد ســــتريم 2 
لنقل الغــــاز الطبيعي الروســــي عبر بحر 
البلطيــــق خــــلال زيــــارة ميركل لموســــكو 

الجمعة، ثم للعاصمة الأوكرانية كييف.
وتلتقي ميــــركل بوتين في يوم يوافق 
الذكرى الســــنوية الأولى لمحاولة تسميم 

نافالني.
ويتوقـــع متابعـــون أن تكـــون لهـــذه 
القضيـــة تداعيات على مشـــروع أنابيب 
غاز نورد ســـتريم 2، الـــذي تعتزم برلين 
تنفيذه مع موســـكو، إذا فشـــلت روســـيا 
في إجراء تحقيق شـــامل بشـــأن تسميم 

المعارض نافالني.
وتقـــول برلـــين إن لديها أدلـــة تثبت 
أن المعارض الروســـي البارز كان ضحية 

تســـميم بمادة ســـامة للأعصاب من نوع 
نوفيتشـــوك، فيما طالبت موسكو مجددا 
بإثبات تعرض نافالني للتسميم بواسطة 

العامل الكيميائي.
واكتشفت مختبرات الجيش الألماني، 
وكذلك المختبرات في فرنســـا والســـويد 
وفي منظمة حظر الأســـلحة الكيميائية، 
وجود العامل الكيميائـــي غير القانوني 

”نوفيتشوك“.
ودعـــت ألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
روســـيا إلى توضيح ملابسات القضية، 
كمـــا فرضـــت عليهـــا عقوبات كوســـيلة 

لممارسة الضغط.
وأوضح زايبرت أن مطالب بلاده في 
ما يتعلق بهذه القضية لم تتم الاستجابة 
لها بعد، مشيرا إلى أن نافالني تم سجنه 

في معتقل ظلما.

روسيا تتهم الغرب بتوظيف قضية نافالني 

للتدخل في انتخاباتها

وفيات كورونا في إيران 

تتجاوز 100 ألف

انتخابات صعبة في انتظار حلفاء الكرملين

عدد الوفيات يتوقع 

أن يرتفع في الأيام 

المقبلة

إيراج حريرشي

 كابــول – خرج محتجـــون يحملون 
العلـــم الوطني إلى الشـــوارع في عدة 
مدن أفغانية الخميس، في ظل انتشار 
مقاومة شـــعبية لحركـــة طالبان، فيما 
قـــال شـــاهد لوكالـــة رويتـــرز إن عدة 
أشـــخاص لقـــوا حتفهم عندمـــا أطلق 

المقاتلون النار على الحشود.
وأظهـــر مقطع مصـــور على مواقع 
يضم  حشـــدا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
رجالا ونساء يهتفون ”علمنا هويتنا“ 
وهـــم يلوحـــون بالعلـــم الوطنـــي في 
يوم عيد الاســـتقلال الـــذي تحيي فيه 
أفغانســـتان كل عام في التاســـع عشر 
من أغســـطس ذكـــرى اســـتقلالها عن 

بريطانيا في 1919.
ورفـــع المشـــاركون فـــي المظاهـــرة 
-التـــي ضمت نحو 100 شـــخص- في 

العاصمـــة العلـــم الوطنـــي الأفغانـــي 
بألوانـــه الأحمر والأســـود والأخضر، 
في إشـــارة إلى الاحتجـــاج على حركة 
طالبـــان التـــي علمهـــا أبيـــض اللون 

ويحمل عبارة الشهادة.
”عاشـــت  المتظاهـــرون  وهتـــف 

أفغانستان“ و“علمنا فخرنا“.
وقدمت طالبان وجهـــا معتدلا إلى 
العالـــم منـــذ دخولهـــا كابـــول الأحد، 
وقالـــت إنها تريد الســـلم ولـــن تنتقم 
من أعدائها القدامى وستحترم حقوق 

المرأة في إطار الشريعة.
لكـــن طريقـــة تعامـــل الحركـــة مع 
الاحتجاجـــات -التـــي مـــزق خلالهـــا 
محتجـــون رايـــات طالبـــان البيضاء، 
وفقا لما ذكرته وسائل إعلام- قد تحدد 
مدى ثقة الناس فـــي تطميناتها بأنها 

تغيـــرت عما كانـــت عليه خـــلال فترة 
حكمها البلاد بـــين 1996 و2001 والتي 
شهدت فرض قيود صارمة على النساء 
وتنظيـــم إعدامـــات علنيـــة وتفجيـــر 

تماثيل بوذية أثرية.
وفي مدينة أسد أباد عاصمة إقليم 
كونار في شرق البلاد قال شاهد يدعى 
محمد ســـالم إن عدة أشـــخاص قتلوا 
خلال مسيرة، لكن لم يتضح ما إذا كان 
ذلك جراء إطـــلاق طالبان النار عليهم 
أم بســـبب التدافع الـــذي أعقب عملية 

إطلاق النار.
وقـــال ســـالم ”خـــرج المئـــات إلـــى 
الشـــارع. كنـــت خائفا فـــي البداية ولم 
أرغب في الخروج، لكن عندما شـــاهدت 
أحد جيراني ينضم إلى المسيرة  خرجت 

ومعي العلم الذي كان في المنزل“.

قتلى في احتجاجات مناهضة لطالبان 

شرق أفغانستان 

هذه القضية تمثل 

عبئا ثقيلا على 

العلاقات مع روسيا

شتيفن زايبرت

تركيا تبني جدارا إسمنتيا 

بطول 243 كيلومترا 

تعلوه أسلاك شائكة عند 
ّ

حدودها مع إيران للحد

من تدفق المهاجرين



 كابــول - مـــا كان يخشـــاه الجميع 
في أفغانســـتان قبل أسابيع قليلة، بات 
اليوم حقيقة بعد أن وقعت البلاد أسيرة 
تحت حكم حركة طالبان المتشددة وسط 
حالة من الغموض تسيطر على الوضع 

الأفغاني بصفة عامة.
وعلـــى الرغم من محـــاولات الحركة 
وأنها  ”الاعتـــدال“،  لخطـــاب  الترويـــج 
”تغيـــرت“ إلا أن ســـجلها الدموي القديم 
والجديد لا يمكن محوه أمام ما تعيشـــه 

المدن الأفغانية.
يحتفـــظ الأفغان ولاســـيما النســـاء 
والأقليـــات الدينية بذكرى نظام متطرف 
فرضتـــه طالبان لـــدى توليها الســـلطة 
في أفغانســـتان بين عامي 1996 و2001، 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  إلـــى  بالإضافـــة 
الضحايـــا جـــراء تمردهـــا الدامـــي في 

العقدين التاليين.
ولا ينظر إلى التطورات في المشـــهد 
الأفغانـــي علـــى أنها تنحصـــر فقط في 
ســـيطرة طالبان علـــى مفاصـــل الدولة 
وفـــرض رؤيتها المتشـــددة، لكـــن الأمر 
أبعد مـــن ذلك بكثير خاصـــة مع وجود 
ســـيناريوهات لتقســـيم البلاد نفســـها 
بســـبب التفاعلات الإقليمية والتدخلات 

من دول الجوار الأفغاني.

فصل دموي

يقول 
مايكل روبين، 

المتخصص في 
شؤون الشرق 

الأوسط في 
تقرير نشرته 

مجلة ”ناشيونال 
إنترست“ 

الأميركية، إن ”طالبان 
قد تعلن انتصارها 

اليوم، لكنها بالنسبة 
إلى أفغانستان لا تمثل نهاية القتال 

أكثر من كونها فصلا في تاريخ 
دموي“.

ويضيف روبين ”استعدوا للمرحلة 
التالية في الحرب الأهلية الأفغانية“.

ويوضح أن انتصار 
طالبان ليس نهاية القصة. 

وقال إن ”شعور 
الحركة بالزهو 

من هذا 
الانتصار ليس 

مقياسا لشعبيتها قدر 
كونه نتيجة لدعمها من 

جانب باكستان، فنادرا ما 
يقاتل الأفغان حتى الموت، 

بل يجنحون بدلا من ذلك إلى 
الجانب الأقوى“.

ويرى الكاتـــب الأميركـــي أن إظهار 
الرئيس جـــو بايدن للضعف والقســـوة 
في آن واحد كانت عبارة عن هدية لقادة 
طالبان الذين يســـعون إلـــى إقناع حكام 
الولايـــات عـــن الســـلطة مقابـــل النجاة 

بأرواحهم.

ولم تتوان باكستان وإيران وروسيا 
والصـــين وتركيـــا وغيرها مـــن البلدان 
المجـــاورة وغيـــر المجاورة مـــن التدخل 
فـــي الشـــأن الأفغاني لمـــا له مـــن تأثير 
مباشـــر ســـواء في قضية اللجوء وفرار 
الأفغـــان من جحيم طالبـــان، أو محاولة 
لفرملـــة التهديدات الأمنيـــة والإرهابية 
المحتملة من ســـيطرة الحركة المتشـــددة 
على مقاليد الحكم فـــي البلد الغارق في 

الفوضى.
ويوضـــح روبـــين أنـــه زار الإمـــارة 
الإسلامية لطالبان في مارس العام 2000، 
حيث كانت طالبان تسيطر على 90 في
 المئة من البلاد. وقال 
”قدت السيارة 
عبر ممر خيبر 
من بيشاور 
الباكستانية، 
ثم زرت جلال 
أباد وكابول 
وغزنة 
وقندهار. وفي 
كل مدينة، قال 
الأفغان إن الأمن

 الـــذي وعدت به 
عندما  طالبان 

وصلـــت الحركـــة فـــي البدايـــة اختفى 
بســـرعة عندمـــا بـــدأت طالبان نفســـها 

تفترس الشعب“.

سيناريوهات محتملة

يـــرى الباحث مايـــكل روبين أن ”كل 
دولـــة من الـــدول المجاورة لأفغانســـتان 
باســـتثناء باكســـتان تخشـــى طالبان“، 
حيـــث يتوقـــع أن يرعـــى كل منها خلال 
الأســـابيع القليلـــة القادمة الميليشـــيات 
ســـيحاولون  الذيـــن  الحـــرب  وأمـــراء 
الاســـتيلاء علـــى الأراضـــي علـــى طول 
الحـــدود لتكـــون بمثابـــة حاجـــز. ومن 
المؤكد أن روسيا ستساعد الجمهوريات 
المتاخمـــة  الســـابقة  الســـوفييتية 
لأفغانستان، لأن روسيا تخشى التطرف 

بين سكانها المسلمين المتزايدين.
ويتوقـــع أن طالبـــان التـــي اعتمدت 
على الزخم أكثر من براعتها العسكرية، 
قد تفقد قريبـــا بعض الولايات الطرفية. 
فولاية هيرات على سبيل المثال، فارسية 
الثقافـــة، وفـــي الواقع، كانـــت جزءا من 
إيران. وإذا بذلت إيران جهودا متضافرة 
لوضـــع أحـــد مـــن يعملـــون بالوكالـــة 
لحسابها في السلطة هناك، فمن المرجح 
أن تنجح. كما يمكنها تأكيد ســـيطرتها 
علـــى فـــراه ونيمـــروز، وهمـــا ولايتان 
تتقاسمان معها حدودا. وينطبق الشيء 
نفســـه على منطقة بدخشـــان في شمال 
شرق أفغانستان المتاخمة لطاجيكستان.

كما يرى أن ”نشـــاط الدول المجاورة 
جدد،  لـــوكلاء  ورعايتهـــا  لأفغانســـتان 
قد يســـتغرق عاما أو عامـــين من القتال 
منخفـــض الشـــدة مـــع طالبـــان قبل أن 
تؤسس مناطق نفوذها الخاصة وتقسم 
أفغانســـتان مرة أخرى كما كانت خلال 

فترة الحرب الأهلية في التسعينات“.
وظهـــر على الســـطح فور اســـتيلاء 
بـــوادر  كابـــول  علـــى  طالبـــان  حركـــة 
للحركـــة  مختلفـــة  مقاومـــة  وجـــود 
المتشـــددة وتهديدات مباشـــرة لحكمها،

وهذا الأمر قد يبقي  
الصراع مفتوحا 
على كافة 
الاحتمالات 
خاصة مع التعدد 
العرقي والقبلي 
الموجود في 
البلاد، وأن هناك 
من المسؤولين في 
الحكومة السابقة لم 
يقبل بالهزيمة الأخيرة

وانتصار طالبان. 

الثقة الغائبة

تبقـــى معضلة أساســـية فـــي طريق 
طالبـــان لتثبيـــت حكمهـــا علـــى خلاف 
بروز ميليشـــيات وجماعات رافضة لهذا 
الحكم، وهو عـــدم الثقة المطلقة بالحركة 
من قبل الأفغان أنفســـهم لما عانوه طوال 
الســـنوات الماضيـــة من جرائـــم الحركة 

نفســـها. ولا تـــزال ذكـــرى الفظائع التي 
ارتكبتها الحركة اســـتنادا إلى تفسيرها 
الإســـلامية  للشـــريعة  جـــدا  الصـــارم 

شاخصة في الأذهان.
ومنعـــت حركـــة طالبان كل وســـائل 
الترفيه من موســـيقى وتلفزيون وعمدت 
إلى قطع يد الســـارق وإعـــدام القتلة في 
الســـاحات العامة، ومنعت النســـاء من 
العمـــل والفتيات من متابعة الدراســـة، 
فيمـــا كانـــت اللواتـــي يتهمـــن بالزنـــا 

يتعرضن للجلد والرجم حتى الموت.
ونددت الأسرة الدولية برمتها بإقدام 
مقاتلي الحركة على قتل مدنيين لاسيما 
من الشـــيعة الذيـــن بقوا هدفا رئيســـيا 
لاعتداءات الحركة حتى بعد العام 2001.

وعلى غرار ما فعلت هذا الأســـبوع، 
كانت حركة طالبـــان قد وعدت بعفو عام 
لدى دخولهـــا كابول العـــام 1996. وقال 
يومها مؤســـس الحركة الملا عمر لسكان 
العاصمة، ”نحن لا نؤمن بأي شـــكل من 
أشكال الانتقام“. لكن بعد يومين على ذلك 
أعدمت الحركة الرئيس الســـابق نجيب 

الله وعلقت جثته على عمود إنارة.
وفيما يحاول مسؤولو طالبان الذين 
يطلون علـــى الإعلام إظهار وجه معتدل، 
يتهـــم مقاتلوهم في بعض مناطق البلاد 
بمواصلـــة تعقـــب الصحافيـــين ومنـــع 

النساء من دخول الجامعات.
وفـــي كابول خربـــت ملصقات تظهر 
نساء على واجهات متاجر. وفي المناطق 
الريفية والمـــدن الأصغر يعامل المقاتلون 

السكان بوحشية.
وتقول باشـــتانا دزوراني التي تدير 
منظمـــة غيـــر حكوميـــة تعنـــى بتعليم 
النســـاء في قندهار (جنـــوب) في مقابلة 
مع محطة ”تشانيل 4“ البريطانية ”باتوا 
أفضـــل في العلاقات العامة الآن (..) فهم 
إلى  ويتوجهون  الإنجليزيـــة  يتكلمـــون 

وسائل الإعلام الدولية“.
وتضيف ”ما يقولونه في المؤتمرات 
الصحافية وما يقومون به على الأرض.. 

أمران مختلفان“.
وعلى الرغم من الحملة المستمرة منذ 
أشهر لاســـتمالة الأسرة الدولية وطمأنة 
الأفغـــان، لم تنجـــح الحركـــة حتى الآن 
في مســـعاها. وحاول عشـــرات آلاف من 
الأفغان المذعوريـــن الفرار من البلاد منذ 
الأحد الماضي وتهافتوا على مطار كابول 

في مشاهد من اليأس المطلق.
إلـــى  الخـــروج  النســـاء  وتتجنـــب 
الشـــوارع، فيمـــا يخشـــى الصحافيون 
والأشخاص الذين عملوا لمنظمات دولية 
وتعذر عليهم المغادرة، احتمال أن يقعوا 

ضحية عمليات انتقامية.
وبدرت عن الصين وروســـيا وتركيا 
وإيـــران مؤشـــرات انفتاح علـــى حركة 
طالبـــان، لكن أحدا لـــم يعترف بها حتى 

الآن.
وحـــذر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون من أن العالم سيحكم 
على حركـــة طالبان ”من خـــلال الأفعال 
وهو موقف يتشاركه مع  وليس الأقوال“ 

ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا.

 باريــس - ينظر إلى أفغانســـتان على 
أنهـــا تضـــم ثـــروة طبيعيـــة هائلة من 
المعـــادن الثمينة ســـتكون تحـــت أقدام 
مقاتلـــي حركـــة طالبان الذين ســـيطروا 
علـــى البلاد بعـــد الانســـحاب الأميركي 
وإنهاء أطـــول حرب خارجيـــة للولايات 

المتحدة استمرت نحو 20 عاما.
وتعـــد ثروة المعـــادن الثمينـــة التي 
تبحـــث عنها الدول أساســـية وضرورية 
في ظل المساعي للاســـتغناء عن الوقود 
الأحفوري مثل النفط والغاز، حيث يزداد 
الطلـــب على هذه المعادن لنقل أو تخزين 

الكهرباء.
ولا يتوقـــع أن تتمكـــن طالبـــان على 
المـــدى القصير مـــن الاســـتفادة من تلك 
الثـــروة الهائلة في ظل حالـــة الفوضى 
التي تعيشـــها البلاد بعد سقوط حكومة 
كابول في الخامس عشـــر من أغســـطس 

الجاري.
للولايات  المنافســـة  البلـــدان  وتنظر 
فـــي  المتروكـــة  الثـــروة  إلـــى  المتحـــدة 
أفغانستان على أنها فرصة ثمينة يجب 
اســـتغلالها، لكن الاستفادة منها تتطلب 
سنوات طويلة من العمل للحصول على 
تلـــك الثروة خاصة فـــي وضع أفغاني لا 

يبدو أنه يسير نحو الاستقرار.
فـــي  الأرض  باطـــن  يحتـــوي 
أفغانســـتان علـــى النحـــاس والليثيوم 
والأتربة النـــادرة، وهي معادن ضرورية 
لتحقيق الانتقـــال إلى الطاقـــة النظيفة 
وحماية المناخ ويصفهـــا الخبراء بأنها 
ثـــروة واعـــدة صـــارت اليوم فـــي أيدي 

طالبان.
ويقـــول المعهد الأميركي للدراســـات 
الجيولوجية، في أحدث تقرير سنوي عن 
موارد التعدين صدر بداية هذا العام، إن 
أفغانستان ”لديها مناجم من البوكسيت 
والنحاس والحديـــد والليثيوم والأتربة 

النادرة“.
وتقـــدر وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة أن 
الطلب العالمي على الليثيوم سيتضاعف 

بمقدار أربعين مرة بحلول العام 2040.
ويرى غيوم بيتـــرون، وهو صحافي 
ومتخصـــص في الجغرافيا السياســـية 
ومؤلف كتاب ”حرب المعادن النادرة“ في 
2018، أن أفغانستان ”تعوم فوق مخزون 
هائل من الليثيوم لم يتم استغلاله حتى 

الآن“.
أساســـيا  مـــوردا  الليثيـــوم  ويعـــد 
لانتقـــال الطاقـــة، إذ يُســـتخدم لتخزين 
الكهرباء في البطاريات ومنشـــآت توليد 

الطاقة الشمسية ومزارع الرياح.
كما أدرج الليثيوم في العام الماضي 
علـــى القائمة الرســـمية المكونـــة من 30 
مـــادة خـــام تعـــد ”حاســـمة“ لتحقيـــق 
الاتحاد الأوروبي الاستقلالية في مجال 
الطاقـــة، إلى جانب الكوبالت والغرافيت 
والســـيليكون والتنتالـــوم علـــى وجـــه 

الخصوص.
وبالمثـــل تعـــد الأتربة النـــادرة مثل 
البراســـيوديميوم  أو  النيوديميـــوم 
أيضًـــا  الموجـــودة  الديسبروســـيوم  أو 
فـــي أفغانســـتان ضرورية فـــي تصنيع 
المغناطيـــس المســـتخدم فـــي صناعـــات 
المســـتقبل مثل طاقة الرياح والسيارات 

الكهربائية.

وفي الإجمـــال، قدرت إمكانات جميع 
المـــوارد الجوفية في أفغانســـتان بنحو 
تريليـــون دولار في تقرير مشـــترك للأمم 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي يعود إلى 

عام 2013.
كانت أفغانســـتان التي تعد ثرواتها 
الباطنية هائلة تُعرف حتى الآن بشـــكل 
أساســـي بغناها بالأحجار الكريمة مثل 
اللازورد والزمرد والياقوت والتورمالين 
وكذلك بمســـحوق التلك أو الرخام. كما 
أنها تنتج الفحم والمعادن التقليدية مثل 

الحديد.
وفي حـــين يجري اســـتغلال مناجم 
تشـــكل  رســـميًا،  الكريمـــة  الأحجـــار 
تجارتهـــا هدفًا للتهريب غيـــر القانوني 
علـــى نطـــاق واســـع إلـــى حـــد مـــا مع 
باكســـتان المجاورة، وهو ما كشـــف عنه 
أحدث تقرير لهيئة المســـح الجيولوجي 

الأميركية.

وحتـــى قبـــل انتصـــار طالبـــان في 
أفغانســـتان، قـــال بيتـــرون إن الصـــين 
”دعمـــت عددًا من فصائـــل طالبان بهدف 
تســـهيل وصولهـــا إلى بعـــض المناجم 
الواعـــدة“، علمًا أن الصـــين تنتج 40 في 
المئـــة من النحاس فـــي العالم وما يقرب 
من 60 في المئة من الليثيوم وأكثر من 80 
في المئة من الأتربة النادرة، وفق الوكالة 

الدولية للطاقة.
وأضاف أن ”الصينيين لا يشترطون 
في عقودهم التجاريـــة الالتزام بالمبادئ 

الديمقراطية“.
وحصلت الصين في العام 2008 على 
امتيـــاز اســـتغلال منجم أينـــك العملاق 
للنحاس على بعد 35 كيلومترًا من كابول. 
ومنـــذ العام 2015، كانـــت بكين تتفاوض 
مع الحكومة الســـابقة لإدخال تعديلات 
تســـمح بالاســـتغلال الفعلـــي للمعـــدن 
الـــذي كانـــت ”تعيقه أســـباب مختلفة“، 
وفقًـــا لمعهـــد الدراســـات الجيولوجيـــة 
الأميركـــي الـــذي لم يوضـــح بالتفصيل 

تلك المعوقات.
وفي الوقـــت الراهن، يجادل الخبراء 
بأنـــه ”ليس مـــن المؤكد علـــى الإطلاق“ 
أن تصبـــح أفغانســـتان مصـــدرًا مهمًا 
والمضمـــار  المعدنيـــة  الثـــروات  لهـــذه 
الجيوسياســـي لانتقـــال الطاقة العالمي، 
وغمـــوض  الاســـتقرار  عـــدم  بســـبب 
مســـتقبلها السياســـي فـــي ظـــل نظام 

طالبان.
لذلك، أكد بيترون ”نحتاج إلى مناخ 
سياسي مستقر تمامًا“، موضحا أنه في 
مجـــال التعدين، يمكـــن أن تمر 10 أو 20 
عامًا بين اكتشـــاف المناجم واستغلالها 
و“لـــن ترغب أي شـــركة في الاســـتثمار 
إذا لم يكن هناك إطار سياســـي وقانوني 

مستقر“.
وأكـــد أن بعـــض المســـتثمرين قـــد 
يفضلـــون اختيار مصـــادر توريد ”أغلى 

قليلاً، لكنها أكثر استقرارًا“.

انتصار طالبان ليس نهاية القصة الأفغانية

أفغانستان تختزن إمكانيات هائلة 

من النحاس والليثيوم والأتربة النادرة

سيناريو التقسيم يلاحق أفغانستان والأفغان لا يثقون بالحركة المتشددة

لا يبدو أن ســــــيناريو التقســــــيم بعيد عن أفغانستان على الرغم من محاولة 
ــــــلا مقاومة“، لكن  حركة طالبان المتشــــــددة الإيحــــــاء بأنها ”تحكم البلاد ب
ــــــة والدولية مع الأزمة الحالية قد تبقــــــي الباب مفتوحا  التفاعــــــلات الإقليمي

مجددا لبداية مرحلة جديدة من الحرب الأهلية في البلاد.

لا يتوقــــــع الخبراء أن تصبح أفغانســــــتان مصدرا مهمــــــا للثروات المعدنية 
على المســــــتوى العالمي في الوقت القريب بســــــبب عدم الاستقرار وغموض 
مستقبلها السياســــــي في ظل نظام طالبان الذي عاد من جديد لحكم البلد 

الغارق في الفوضى.

درب التشدد لا يتوقف

ثروة متروكة من المعادن 

الثمينة بيد طالبان

ثروة تحت الأرض

استعدوا للمرحلة 

التالية من الحرب 

الأهلية الأفغانية

مايكل روبين

أفغانستان تعوم 

فوق مخزون هائل من 

الليثيوم غير مستغل

غيوم بيترون
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 واشــنطن - التنبؤ بما يحصل الآن 
قبل عقود أو ســـنوات قليلة ليس بالأمر 
الســـهل أبدا، يحتاج إلى دقة في متابعة 
تفاصيـــل اللعبـــة السياســـية الدوليـــة 
وخيوطها المعقدة خاصة في ظل النظام 
العالمي الذي تأسس بعد انهيار الاتحاد 
الســـوفييتي وبقـــاء الولايـــات المتحدة 

كقوة عالمية واحدة.
الميدانيـــة  التطـــورات  وأعـــادت 
والسياســـية الأخيـــرة في أفغانســـتان 
والتراجـــع الأميركي الحـــاد في منطقة 
الشرق الأوســـط والصعود المثير للقوى 
المنافسة لواشـــنطن -على غرار الصين 
وروســـيا- النقاشـــات مـــن جديد حول 

”القرن الأميركي“ ومستقبله.
بدا المؤرخـــون يســـتبقون الأحداث 
سريعا بالحديث عن اقتراب انهيار القوة 
الوحيدة في العالم الآن، والتصريح بأن 
عوامل عدة تســـاهم بقوة في التســـريع 
بهذا الانهيار. ومنهـــم من لم يتوان عن 
تحديـــد موعد لهـــذا الانهيـــار وانتهاء 

الولايات المتحدة كقوة دولية عظمى.

يناقـــش الكاتب الأميركي جيم مايلز 
ما كتبه البروفيســـور ألفـــرد مكوي في 
كتاب صدر له عـــام 2017 بعنوان ”ظلال 
القرن الأميركي: صعـــود وانكفاء القوة 
الأميركية العالمية“. بدا في نظر البعض 
أن المـــؤرخ مكوي يتنبأ بقصـــة النهاية 

لأقوى دولة في العالم.
ويـــرى مايلـــز أن قراءة كتـــاب ”في 
ظـــلال القـــرن الأميركـــي“ تشـــبه ركوب 
السفينة الدوارة في الملاهي. واعتبر أن 
أفضل جزء في كتاب ماكوي هو المقدمة 
حيـــث يناقش وضعه الشـــخصي في ما 
يتعلق بأســـرته والبيئة التي نشأ فيها 
وأصدقاء العائلـــة الذين انتهت حياتهم 

بمأساة.

ويقول إن بقية الكتاب يناقش مسألة 
إمبراطورية الولايات المتحدة وصعودها 
وأبـــرز الأحـــداث التـــي شـــهدتها، ثـــم 
ويُنهـــي  البقـــاء“،  ”اســـتراتيجيات 
كما  واشـــنطن“.  تراجـــع  بـ“ديناميـــات 
ينتهي الكتاب بـ“خمســـة سيناريوهات 
لنهاية القـــرن الأميركـــي“، حيث يعتبر 
مايلـــز أن هـــذا الجزء هـــو الأضعف في 
الكتاب ”ليس لأنـــه لا يمكن لأحد التنبؤ 
بدقـــة بالمســـتقبل، بل لأنه يقـــدم للقارئ 
فجـــأة حججـــا متناقضـــة تقريبـــا مع 

مناقشته للإمبراطورية المقدمة سابقا“.
وتغطي الفصـــول الثلاثة حول ”فهم 
مجموعة  إمبراطورية الولايات المتحدة“ 
واســـعة مـــن المواضيـــع، حيـــث تدرس 
الأفـــكار الاســـتراتيجية بمـــا هـــو أبعد 
من ”جزيـــرة العالم“ لهالفـــورد ماكيندر 
وفكرة أن من يسيطر عليها يسيطر على 
العالم. يقول جيـــم مايلز إنه ”يمكن لأي 
قارئ يواكب الأحـــداث الجارية، من هذا 
المنطلـــق، أن يـــرى أن جزيـــرة العالم لا 
تبتعد عن قبضـــة الإمبريالية الأميركية 

ببطء“.
وناقش المـــؤرخ مكوي فـــي ”أميركا 
بعـــض الحكومـــات  والأوتوقراطيـــون“ 
المختلفة التي أنشأتها الولايات المتحدة 
ودعمتهـــا من إيران وفيتنـــام إلى مصر 
وأفغانســـتان. وكتـــب في هذا الســـياق 
أنه ”كان هنـــاك -ولا يزال- عيبٌ بنيويٌّ 
أساســـيّ فـــي كل التحالفـــات الأميركية 
مع هؤلاء المســـتبدين“. ويـــرى أن ”هذه 
التحالفـــات غيـــر المتكافئـــة تنتج حتما 
احتمـــال  تجعـــل  خاصـــة  ديناميكيـــة 
السقوط النهائي للحكام الذين يساندهم 

الأميركيون أمرا شبه عادي“.
ويتحدث مكوي عـــن أحداث ”العالم 
الآخـــر الخفـــي“ التي تدور فـــي الغالب 
حول وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
ويبدأ  بالمخـــدرات،  الماليـــة  وعلاقاتهـــا 
بإيجاز بعض تدخلات الوكالة ويخلص 
إلـــى أن ”هـــذا الاعتمـــاد المتكـــرر على 
التدخلات السرية حوّل مقدّمي الخدمات 
الســـرية مـــن متلاعبـــين علـــى هوامش 
ســـلطة الدولة إلى لاعبين رئيســـيين في 

السياسة الدولية“.
ويقـــول مايلـــز إن مكـــوي يواصـــل 
مجادلتـــه بمـــا هـــو واضـــح، وهـــو أن 
”التجارة غير المشـــروعة تبقى الأســـاس 
الاقتصادي للعالم الســـفلي السري، مما 
يسمح بقدر من الاســـتقلال السياسي“. 
وحســـب ملخصه، الذي يستند إلى حد 
كبيـــر علـــى وصفـــه لوكالـــة المخابرات 
المركزيـــة وطالبـــان، فإن ”فشـــل التدخل 
الأميركي الوشـــيك في أفغانستان (كُتب 
في 2017) يعدّ مؤشـــرا على أن واشنطن 
تستطيع السيطرة على العناصر السرية 
للسياســـة العالمية، وأن ســـيطرتها على 
العالم تبقى ضعيفة على المدى الطويل“.

استراتيجيات البقاء

يرى مكوي في المراقبة المحور الأول 
دولة  ولصعـــود  الإمبراطوريـــة.  لبقـــاء 
المراقبـــة الأميركية تكاليـــف في الخارج 
-حيث يســـتوجب ذلك ضمان ”ثقة أقرب 
حلفائهـــا“- وفي الداخـــل حيث يتخلى 

المواطنون عن أي حق في الخصوصية، 
مـــع احتمال تقويض حقـــوق أخرى في 

المستقبل.
ونهايـــة  ”التعذيـــب  فـــي  ويفصّـــل 
الإمبراطوريـــات“ (لمـــاذا الجمـــع؟) قصة 
حقبة الرئيـــس الأميركي جـــورج دبليو 
بوش وحججها التي تبرر بها التعذيب. 
وفي سياق التدهور لا تستطيع الولايات 
المتحـــدة ”المطالبـــة فـــي الوقت نفســـه 
بالقيـــادة الأخلاقيـــة للمجتمـــع الدولي 
والامتياز الســـيادي للتعذيب كما تشـــاء 

في تحدٍّ للقانون الدولي“.

ويناقش مكوي في حديثه عن ”أسلحة 
تطـــور  مســـألة  العجيبـــة“  البنتاغـــون 
الفضـــاء الســـيبراني وذكاء الكمبيوتر، 
ويكـــون ذلك غالبا فـــي إطار الحرب على 
الإرهـــاب، وهو عذر عالمي للأدوات عالية 
التقنيـــة وباهظـــة الثمن. وبينما يشـــير 
إلـــى أن اعتمـــاد الولايـــات المتحدة على 
الأجهـــزة عاليـــة التقنيـــة ســـيؤدي إلى 
لم  عمليـــات ذات ”نتائـــج غير مؤكـــدة“ 
يذكر مكوي سوى الصين وروسيا ضمن 
”تهديـــد الصراع المســـلح الفعلـــي“، ولم 
يذكـــر (وربما يكون هـــذا انتقادا متأخرا 
للمعرفة المتوفـــرة في العام 2017) قدرات 
روسيا الإلكترونية الدفاعية ولا القدرات 

الصينية الإلكترونية.
بعـــد  مكـــوي،  إن  مايلـــز  ويقـــول 
تخطي إعادة نظره فـــي ”جزيرة العالم“ 
يســـرد  المركزيـــة،  المخابـــرات  ووكالـــة 
خمســـة ســـيناريوهات لنهايـــة القـــرن 
الأميركي، حيث تعاني أفكاره من لمســـة 
”الاســـتثنائية“ التـــي تحجـــب عنه رؤية 
تناقـــض بعـــض الحجـــج إذا أخـــذ في 
الاعتبـــار ما قدمه في فصول ســـابقة من 

الكتاب.
وصفـــه  أثنـــاء  مكـــوي  ويجـــادل 
للســـيناريو الأول -المعنـــون بـ“النظـــام 
العالمي المتطور“- بـــأن لكل إمبراطورية 
حديثـــة مصدرا مـــن الجاذبيـــة العالمية 
لرعاياهـــا الأجانـــب. وفي هـــذا تناقض 
صارخ نظرا إلى كل ما سبقه في الكتاب، 
حســـب مايلز. ثم يضيف فـــي نفس هذا 
الجزء أن ”إســـبانيا عرضت المسيحية“، 
أي اعتنـــاق المســـيحية أو المـــوت (انظر 
المرســـوم البابوي لســـنة 1542). ويقول 
مايلـــز ”حتـــى إن اعتنقـــت المســـيحية، 
الأبيـــض  الرجـــل  دون  تظـــلّ  فســـوف 

المتفوق“.

وحـــدد مكـــوي أن بريطانيا عرضت 
النزيـــه“،  واللعـــب  الحـــرة  ”الأســـواق 
ويقـــول مايلـــز ”بالتأكيـــد، فقط اســـأل 
الملايـــين مـــن الهنـــود القتلـــى (شـــرقا 
وغربا) وتريليونات الدولارات من حيث 
قيمة جميـــع الموارد التـــي جمعتها من 
مســـتعمراتها العديدة“. وتساءل مايلز 
”هـــل كانت حـــروب البوير لعبـــة نزيهة 

أيضـــا؟“. كما قال الكاتـــب الأميركي إنه 
لم ير في كتاب مكوي ”مناقشـــة الوضع 
الإســـرائيلي أبدا، وهذا  الفلســـطيني – 
إغفال لحجة تناقـــض اللعب النزيه. إن 
هذه الحجـــج غير منطقية لو لم تكن من 

شخص يدعم الإمبراطوريات“.
ويرى مايلز أن المـــؤرخ ألفرد مكوي 
يكـــرر مرتـــين فـــي كتابـــه أن الولايات 
”الديمقراطيـــة  فـــي  تســـاهم  المتحـــدة 
القانون“  وســـيادة  الإنســـان  وحقـــوق 
في تناقـــض تام مع جميـــع الأدلة التي 
يقدمها هو نفســـه في الجزء الرئيســـي 

من الكتاب.
الأخـــرى  الأخطـــاء  تشـــمل  كمـــا 
التصريـــح بـــأن روســـيا ”دولـــة نفطية 
متهالكة اقتصاديـــا وذات جيش كبير“، 
حيث تبقى روســـيا محميـــة اقتصاديا 
لأنها تخلصت من اعتمادها على الدولار 
الأميركي. ومن المفارقـــات أن ذلك حدث 
بفضل العقوبـــات. وقد طـــورت فائضا 
زراعيـــا ودعمـــت قـــدرات أخـــرى غيـــر 

بترولية، حسب مايلز.
ويتوقـــع مكوي بقاء ”النظام الدولي 
وازدهـــاره في حين أن حلف  الليبرالي“ 
الناتو ودافوس وبيلدربيرغ ”قد تشـــكل 
رابطة فـــوق وطنية لتحل محل أي دولة 
أو إمبراطوريـــة“. أليســـت هـــذه فكـــرة 
قاتمة؟ عالم يســـيطر عليه الأثرياء وقوة 
الشـــركات؟ ومـــع ذلك، كيف يفســـر ذلك 
فقدان وضع الدولار الاحتياطي العالمي، 
والدمار المالـــي الذي تشـــهده الولايات 
المتحدة بســـبب ذلك؟ وماذا عن الكوارث 
المناخيـــة القادمـــة؟ على الرغـــم من كل 
هـــذا يتصور ”اســـتمرار دور الوســـيط 
في النزاعات الدولية وحراسة المكاسب 
المشـــتركة عالميا بقطع النظر عما يُفرّق 

بين البشـــر“، هذه ”العوامـــل المفرّقة“ 
لة وأســـباب  وبُؤر حرب المدن المتخيَّ

انحطـــاط الولايـــات المتحدة تعود 
فـــي معظمها إلى تدخل الولايات 
المتحدة في الصراعات وحراسة 

المكاسب المشتركة عالميا!

التنافس مع الصين

يرى جيم مايلز أن ”هناك ســــيناريو 
من التدهــــور الاقتصــــادي، بالنظر إلى 
(…) التقــــدم الصينــــي الرقمــــي، وفقــــر 

النظــــام التعليمي الأميركي، والتضخم، 
الصــــين  مــــن  كلا  بــــأن  والاعتــــراف 
وروســــيا تعمــــلان علــــى إنهــــاء هيمنة 

الدولار“.
ويقــــول مايلــــز إن ”هذا مــــا يجعل 
الولايــــات المتحــــدة تســــيطر ســــيطرة 
عســــكرية فقــــط لفتــــرة مــــن الوقــــت“. 
وبالإضافــــة إلــــى تراجع قيمــــة الدولار 
فإنــــه لن تكــــون كل تلــــك الأدوات عالية 
التقنية قابلة للحياة من الناحية المالية، 

ولن يتبقى ســــوى ”اقتصاد نفطي هش 
وجيش كبير“. ويتساءل ”هل يبدو هذا 

مألوفا؟“.
ويوضح الكاتب الأميركي أن مكوي 
يقدم ســــيناريو عسكريا بطريقة ما دون 
تحديــــد أي خســــائر لأي مــــن الجانبين 
(أميــــركا والصين)، مــــع الانهيار الكامل 
الحــــرب  بســــبب  المتحــــدة  للولايــــات 
الإلكترونية والحــــرب الحركية المضادة 
للأقمــــار الصناعيــــة. وهذا مســــتحيل، 
لأن المئــــات ســــيموتون عندمــــا تســــقط 
الطائرات من الســــماء على الأقل. وكحد 
أقصى ســــتتجه الولايــــات المتحدة نحو 
الخيارات النووية (أي خيار شمشــــون 
إذا فشــــل كل شيء آخر) وستدمّر العالم 

وتدمّر نفسها أيضا.

تغير المناخ

ويعــــرض مكوي في كتابه 
مناخيــــة،  كارثــــة  ســــيناريو 
وهو السيناريو الذي يعيشه 
العالــــم اليوم. والأهــــم من ذلك 
أنــــه يقــــدم كل أفكاره في شــــكل 
ســــيناريوهات منفصلــــة. لكنهــــا 
جميعــــا متكاملــــة بدرجــــة عالية؛ 
إذ أن قضايــــا الجيــــش والاقتصاد 
والمناخ متشــــابكة ولا يمكن فصلها. 
ويشمل مســــتقبل التدهور الأميركي 
التراجع في العالم أيضا. ”باختصار، 
لقد أخطــــأت الولايات المتحــــدة كثيرا 
وليــــس لديهــــا مجال واســــع للمناورة 
بالمســــاعدة مــــن أجــــل إنقاذ جــــزء من 
البشــــرية. ولا أتوقع منها رغبة أو قدرة 
علــــى ذلــــك؛ إذ أن الأمــــر متــــروك لبقية 

العالم“.
كمــــا يقــــول ماكــــوي إن الولايــــات 
المتحدة ”جلبت مؤسســــات دولية قابلة 
للحيــــاة، وتكامــــلا اقتصاديــــا عالميــــا، 
وسيادة القانون، وتقدم حقوق الإنسان، 
وانتشــــار الديمقراطيــــة، وفترة ســــلام 
نســــبي، وتراجــــع المــــرض والفقــــر في 

العالم“.
ويؤكد مايلز أنه ”يمكن أن يردّ على 
هذا البيان الأخير بصفحات وصفحات 
من الدحض. لكنه ســــيذكر مثالا واحدا 
فقــــط: إن تراجع معــــدل الفقر في العالم 
يعود أساســــا إلى نجاح جهود الصين 
فــــي القضاء على الفقر لنحو 600 مليون 

صيني“.
لحجــــج  دحــــض  ”يوجــــد  ويقــــول 
مكــــوي العامة فــــي فصــــول كتابه ’في 
ظلال القرن الأميركي‘ نفســــه، بالإضافة 
الأخــــرى  الأعمــــال  مــــن  العديــــد  إلــــى 
التــــي تصــــف إخفاقــــات الإمبراطورية 

الأميركية“.
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في ظلال القرن الأميركي: كيف صعدت وانحدرت 

الولايات المتحدة كقوة عالمية
الجيش والاقتصاد والمناخ.. قضايا متشابكة لا يمكن فصلها تشهد على تراجع واشنطن في العالم

ــــــة العالمية“ كتاب  ”فــــــي ظلال القرن الأميركــــــي: صعود وانكفاء القوة الأميركي
للمــــــؤرخ ألفرد مكوي يغطي في فصوله نقاطا ومواضيع متعددة حول طبيعة 
صعــــــود إمبراطورية الولايات المتحدة وعلاقاتها المتشــــــعبة وكيفية انحدارها 
ــــــه التالية لهذا  ــــــب الأميركي جيم مايلز في قراءت ــــــة. ويعتبر الكات كقوة عالمي
ــــــة أن يرى أن جزيرة  ــــــاب أنه ”يمكــــــن لأي قارئ يواكب الأحداث الجاري الكت

العالم لا تبتعد عن قبضة الإمبريالية الأميركية ببطء“.

السقوط المر

جاذبية ضعيفة الآن

 
ٌّ
 بنيوي

ٌ
هناك عيب

أساسيّ في كل 

التحالفات الأميركية

ألفرد مكوي الكتاب يتوقع بقاء النظام 

الدولي الليبرالي وازدهاره في 

حين أن حلف الناتو ودافوس 

وبيلدربيرغ قد تشكل رابطة 

فوق وطنية لتحل محل أي 

دولة أو إمبراطورية

المؤرخ ألفرد مكوي 

ح قبل أربع سنوات 
ّ
صر

بأن فشل تدخل أميركا 

عف 
ُ

في أفغانستان ينبئ بض

سيطرتها على العالم 

على المدى الطويل

تي ا لأد
لرئيســـي 

الأخـــرى 
ـــة نفطية 
ش كبير“، 
اقتصاديا 
لى الدولار
ذلك حدث 
ت فائضا 
ـرى غيـــر 

ام الدولي 
ين أن حلف 
قد تشـــكل 
ل أي دولة 
ـذه فكـــرة 
رياء وقوة 
فســـر ذلك 
ي العالمي، 
 الولايات 
ن الكوارث 
ـــم من كل 
الوســـيط 
ة المكاسب 
عما يُفرّق 

المفرّقة“
ســـباب 

عود 
ت 
ة 

ســــيناريو 
لنظر إلى 
وفقــــر ي،

ا
أنــ
ســـ
جمي
إذ أن
والمنا
ويشم
التراج
لقد أخط
وليــــس
بالمســــاع
البشــــرية
علــــى ذلـــ

العالم“.
كمــــا

المتحدة ”
للحيــــاة،
وسيادة ا
وانتشــــار
نســــبي،
العالم“.
ويؤك
هذا البيا
من الدحض
فقــــط: إن
يعود أس
فــــي القض

صيني“.
ويقــــو
مكــــوي ا
ظلال القر
الع إلــــى 
التــــي تص
الأميركية

و ربع بل رح

بأن فشل تدخل أميركا 

عف 
ُ

في أفغانستان ينبئ بض

سيطرتها على العالم

على المدى الطويل



آراء الجمعة 2021/08/20 8
السنة 44 العدد 12154

ليس لدى حسن نصرالله 
الأمين العام لـ”حزب الله“ في 
لبنان من جديد يطرحه. ليس كافيا 

بيع اللبنانيين الأوهام كي يعيد 
”حزب الله“ إعادة تعويم نفسه. 

حتّى لو استطاع نجيب ميقاتي 
تشكيل حكومة جديدة بعد دعوة 

حسن نصرالله إلى الاستعجال في 
تشكيل مثل هذه الحكومة، فإن ذلك 

يعود إلى حاجة لدى الحزب إلى 
تهدئة بيئته الحاضنة. بدأت هذه 
البيئة تدرك أنّ ليس لدى الحزب 
من مشروع حضاري أو سياسي 

أو اقتصادي سوى مشروع تحويل 
لبنان ضاحية فقيرة وبائسة من 

ضواحي طهران.
ما حصل أنّ لبنان انهار. انهار 
على كلّ أبنائه. لم يخرج أيّ لبناني 

رابحا من الانهيار الذي تسبّب به 
”حزب الله“، ومن خلفه إيران بهدف 

واضح كلّ الوضوح هو جعل البلد 
ورقة إيرانيّة، وذلك بعد إفقاره.

كان سعد الحريري على حقّ 
عندما قال قبل أيام إن ”تعطيل 

ولادة الحكومة اللبنانية لأكثر من 
سنة، كان بالتأكيد صناعة إيرانية 

بامتياز“. مثل هذا التصرّف الإيراني 
ليس غريبا ولا مستغربا. سبق 

لـ“حزب الله“ أن أغلق مجلس 
النواب اللبناني سنتين ونصف 

سنة من أجل انتخاب مرشحه 
ميشال عون رئيسا للجمهورية… 
تتويجا لوضع يده على الرئاسة 
والتأكيد للمسيحيين، على وجه 

الخصوص، أنّه الطرف الذي يقرّر 
من هو الماروني الذي يقيم في قصر 
بعبدا. هذا ما لم يدركه ميشال عون 

وصهره جبران باسيل، ذلك أن الأوّل 
كان مستعدا للوصول إلى موقع 

رئيس الجمهورية بأيّ ثمن كان… 
حتّى لو كان الثمن زوال لبنان الذي 

يواجه خطرا وجوديا على حد تعبير 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 

لودريان…
تكشف الأزمة المصيرية التي 
يمرّ فيها لبنان أن النظام الذي 
قام منذ العام 1943 عند حصول 
الاستقلال، والذي أدخلت عليه 

تعديلات في العام 1989 بعد إقرار 
اتفاق الطائف، كان نظاما معقولا. 

جعل هذا النظام من لبنان بلدا 
مزدهرا. ما يحصل الآن هو ضرب 

للنظام ولعلّة وجود لبنان. ما يجرى 
هو تدمير كامل لكل المؤسسات 

اللبنانية. إذا تشكلت حكومة 
لبنانية، فإن حسن نصرالله يكون 

من أفرج عن الحكومة. هذا يعني 
أن إيران باتت تقرّر من هو رئيس 

الجمهورية المسيحي (الماروني) 
وهي التي تسمح للسنّي، أكان 

نجيب ميقاتي أو غيره، بتشكيل 
حكومة. أمّا بالنسبة إلى مجلس 

النواب الذي على رأسه منذ ثلاثة 
عقود الرئيس نبيه برّي، فلا مشكلة 

لدى ”حزب الله“ في ظلّ وجود 
”الثنائي الشيعي“ الذي يضمّه مع 

حركة ”أمل“، وهو ثنائي قضى على 
أي تعدّدية داخل الطائفة التي تضمّ 

أصلا أفضل الكفاءات اللبنانية.
الجميع خاسر من وضع ”حزب 
الله“ يده على لبنان. الخاسر الأوّل 
هو لبنان نفسه. الخاسر الأكبر هم 

المسيحيون الذين لم يترك لهم ”العهد 
القويّ“ سوى باب الهجرة من لبنان. 
هناك عهد لا يعرف معنى أن يتحكّم 
سلاح ميليشيوي ومذهبي بلبنان. 

هناك عهد لا يريد أن يعرف من وراء 
تفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 
– أغسطس 2020. لو كان العهد جدّيا 

في معرفة من الذي أحدث هذا التفجير 
الذي دمّر جزءا من بيروت وزاد عشرات 

الآلاف من المسيحيين الفقراء فقرا، 
لكان أوّل ما فعله رئيس الجمهورية 

طلب تحقيق دولي في الكارثة. أقلّه من 
أجل معرفة من وراء الإتيان بنترات 

الأمونيوم إلى مرفأ بيروت ومن خزّنها 
في العنبر الرقم 12 ومن كان يخرج من 
العنبر الكميّة المطلوبة من النترات بين 
حين وآخر. أكثر من ذلك، كان التحقيق 
الدولي سيكشف إلى أين كانت تذهب 

كميات النترات التي خزّنت في 
المرفأ وأخرجت منه وما وجهة 
استخدامها… في سوريا طبعا!
إنّ الخسارة التي يتعرّض 

لها المسيحيون في لبنان 
خسارة للسنّة والشيعة 

والدروز أيضا. لا مفرّ  من 
الاعتراف بأن ”حزب الله“ 

استطاع تغيير طبيعة لبنان 
وتركيبته والنظام القائم فيه. 

ما بقي من لبنان هو أشلاء 
اقتصاد وأشلاء نظام. ما بقي 

أشلاء بلد لا أكثر.
نعم، الجميع خاسر 

من وضع 
”حزب 

الله“ يده على لبنان. بدأ الشيعة 
أنفسهم يشعرون بذلك ويطرحون 

أسئلة من نوع هل مهمّة لبنان 
مواجهة إسرائيل أو المشروع 

الأميركي في المنطقة؟
ليس هناك شكّ في أن إسرائيل 
تعرف ماذا تريد. مشكلتها الحالية 
ومستقبلا مع الشعب الفلسطيني 

الذي بدأت تدرك أنّ ليس في 
استطاعتها تجاهله ولا تجاهل 

طموحاته المشروعة. أين مصلحة 
لبنان في لعب أدوار تفوق حجمه 
وهو بلد أوصله ”التيّار العوني“ 

الذي يتولى أمر وزارة الطاقة منذ 
ما يزيد على عقد من الزمن إلى 

الظلمة الكاملة. كيف يمكن لبلد من 
دون كهرباء تحرير فلسطين؟ هذا ما 

يسأله الشيعة اللبنانيون، بأكثريتهم 
الساحقة في الوقت الحاضر.

ليس معروفا هل يكفي إفراج 
حسن نصرالله عن حكومة، قد 

تتشكّل أو قد لا تتشكّل، كي تشعر 
بيئته الحاضنة بالارتياح. في 
النهاية ليس لدى ”حزب الله“ 

ما يقدّمه إلى اللبنانيين، جميع 
اللبنانيين غير البؤس والفقر 

اللذين يشكلان بالنسبة إليه ضمانة 
تجعلهم خاضعين لمشيئته.

لعلّ أخطر ما يجري حاليا في 
المنطقة كلّها أن مصير لبنان لم 
يعد مهمّا لا عند الأميركيين ولا 
عند العرب. إذا كان الانسحاب 
الأميركي من أفغانستان كشف 

شيئا، فهو كشف أنّ هناك سياسة 
أميركية واضحة تركّز على الداخل 
الأميركي. أما بالنسبة إلى  لبنان، 

فما يربط بين إدارتي دونالد ترامب 
وجو بايدن هو عدم الاكتراث به 
وبمصيره. هناك لدى الإدارتين 
اهتمام واحد. هذا الاهتمام هو 

بالجيش اللبناني ومنع انهياره. 
مثلها مثل إدارة ترامب، لا تريد 

إدارة بايدن فوضى شاملة في لبنان 
في حال حصول الانهيار الكامل. 

تريد بقاء من يستطيع ضبط السلم 
الأهلي بحدّه الأدنى لا أكثر…

يدفع اللبنانيون جميعا ثمن 
وضع إيران يدها على البلد. الجديد 

في الأمر أن القسم الأكبر من 
الشيعة بدأوا يدركون ذلك. 

بدأوا يدركون أن لبنان 
الماضي القريب كان أفضل. 

كان أفضل لهم وأفضل 
لجميع اللبنانيين… 

إلى أن جاء 
”العهد القويّ“، 

أي ”عهد 
حزب الله“ 

بكل 
جبروته!

لبنان الماضي كان أفضل… 
للشيعة أيضا

لبنان انهار على كلّ أبنائه 
ولم يخرج أيّ لبناني رابحا من 

الانهيار الذي تسبّب به 
{حزب الله} ومن خلفه إيران 

بهدف واضح كلّ الوضوح هو 
جعل البلد ورقة إيرانيّة

لم يعد الإعلام الأردني يقف في 
مفترق طرق مثلما يُستحب أن 

يقال عادة بل هو سائر فعلا في طريق 
التراجع والتهميش والاضطهاد المالي، 

وذلك في أجواء ”قانونية“ خانقة 
لحرية التعبير وحقوق الصحافيين 

وتدخلات أمنية جعلت وسائل الإعلام، 
إلى حد بعيد، أشبه بنشرة حكومية 

موحدة.
كشفت السنتان الأخيرتان تحديدا 

عن نظرة الدولة إلى الإعلام وتقدير 
دوره في تناول الأحداث الكبرى التي 

شهدتها المملكة وكيف اتخذت الصحف 
والمواقع الإخبارية المحلية مرتبة ”آخر 
من يعلم“ بما يجري في الأردن أو أنها 
في أحسن الأحوال ناقلة للخبر وغير 

مسؤولة عن تحليله أو توضيحه للناس 
إلا في حدود الرواية الرسمية.

خلال هجوم داعش على قلعة الكرك 
الذي أودى بحياة 13 شخصا قبل 

خمس سنوات، كان التلفزيون الحكومي 
مشغولا بالحديث عن فوائد النبتة 
العلاجية ”الميرمية“، فيما القنوات 

الفضائية الأجنبية تبث مباشرة من 
موقع الحدث في جنوب المملكة.

لم تختلف الحال كثيرا منذ ذلك 
الحين وذهنية ”تلفزيون الميرمية“، 

كما يحلو للأردنيين تسميته، لا تزال 
حاضرة في وسائل الإعلام المحلية 

الأخرى التي استعادت هذه الذهنية 
أخيرا في خضم أزمة الأمير حمزة حين 

أصبحت صحف عالمية مثل واشنطن 
بوست وفايننشال تايمز، مراجع 

للأردنيين لمعرفة ما يجري في القصر 
الملكي.

وإذ تعكس هذه الذهنية الحجم 
الذي تريده السلطة للإعلام المحلي، 

فإنها تنطوي أيضا على مفارقات 
محرجة واقعيا للسلطة سواء في 
فقدانها أدوات التأثير تحت وطأة 
العصر الرقمي والبث الفضائي أو 
المخاطرة بإطلاق العنان للتأويلات 
والتفسيرات وأحيانا التضخيم في 

وسائل الإعلام الأجنبية.
السلطات التي تسمح لوسائل 

الإعلام الأجنبية بالتغطية الحية هي 
نفسها التي تبعد الإعلام المحلي عن 

ساحته الحقيقية وتجعله مثل رهينة 
ينتظر تلقينه ما يقول ومتى يقول 

ليخرج به على الناس. وهُم الذين باتوا 
يتجاهلونه وصاروا يتابعون أخبار 
بلدهم على الشاشات التي تبث من 

الخارج.
هذا التقييد كان واضحا منذ بدء 
انتشار فيديوهات الأمير حمزة التي 

تنتقد أجهزة الحكم والتأخر في الإعلان 
رسميا عن أبعاد ما سمتها الحكومة 

أولا محاولة انقلاب على النظام ثم 
وصفتها بالمؤامرة وأخيرا ”قضية 

الفتنة“. وفي كل ذلك، كان صوت الإعلام 
المحلي عبارة عن صدى لما تقوله 

مؤسسة الحكم التي بدت مرتبكة حينها 
وأربكت معها وسائل الإعلام.

غياب أو تغييب الإعلام المحلي لا 
يمر من دون خسائر للسلطة نفسها 

التي أحاطت الصحف والمواقع 
الإخبارية والقنوات التلفزيونية 

والكُتاب بقيود النشر ولم يعد لديها 
ما تقوله سوى التصريحات المقتضبة 
المعهودة القائمة على اعتبارات أمنية 

في المقام الأول.
بعبارة أخرى، الصحافيون والكتّاب 
الذين تقيّد الحكومة قدرتهم على التأثير 

في الرأي العام منذ سنوات طويلة، 
لن تجدهم حين تحتاجهم في الأوقات 

الصعبة على صعيد الأحداث الساخنة 
واستقرار البلد وأيضا في نقل رسالة 
الوحدة الوطنية والإصلاح السياسي.

ربما كان ذلك كله في ذهن الملك 
عبدالله الثاني يوم بدا مستاء من 

وصول تصريحات ولي العهد السابق 
إلى وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع 

التواصل الاجتماعي. وقال لشبكة ”سي.
أن.أن“ الأميركية الشهر الماضي ”لولا 

التصرفات غير المسؤولة بتسجيل 
المحادثات مع مسؤولين أردنيين بشكل 

سري وتسريب مقاطع الفيديو، لما 
وصلت فينا الأمور للحديث عن هذه 

القضية في العلن“.
هذه القضية لم يشهد الأردن مثيلا 

لها وسلّطت الأضواء على الخلافات 
داخل العائلة المالكة وخاضت وسائل 
الإعلام الأجنبية في أدق تفاصيلها، 
بينما بقي الإعلام المحلي يتحرك في 

نطاق الحدود المرسومة التي تجاوزها 
الزمن ووقعت تحت سطوة السوشيال 

ميديا.
بطبيعة الحال، أزمة الإعلام الأردني 

متشعبة ومزمنة. وعلى صعيد الورق، 
سبق وأن شهدت في 2013 إغلاق 

صحيفة ”العرب اليوم“، التي كانت 
صوتا مختلفا عن وسائل الإعلام 
الرسمية لكنها انهارت مع ضعف 
الموارد وبسبب تراجع الإعلانات 

والتوزيع. ثم تلتها صحف ومواقع 
إخبارية عديدة. وها هما أقدم يوميتين 

في الأردن، الرأي والدستور، تعيشان 
في ضائقة مالية.

هيمنة الشاشات لم توفر أي 
صحيفة ورقية في العالم، غير أن 

أجهزة الحكم في الأردن تسمح لنفسها 
بالتدخل في توجيه الرسائل التي تنقلها 
الصحف للناس وتحجم عن التدخل في 

إنقاذ الصحف من الانهيار.
ولعل هذا يمثل تأكيدا آخر على 
أن الحكومة ارتضت ألا تُنزل الإعلام 

الأردني منزلته التي يستحق، في حين لا 
تزال التدخلات الأمنية على قدم وساق 

في المحتوى الإعلامي، مدعومة بقوانين 
وتدابير هبطت بسقف الكلام المباح 
وجعلت المنظمات الحقوقية الدولية 

تصنف المملكة على أنها ”شبه حرة“ في 
مجال التعبير والحقوق السياسية.

القيود الرسمية المعلنة والمحذورات 
الأمنية المعروفة ضمنا تظهر على 
الأرض مع كل احتجاج وتقود من 

يخترقها أو يعترض عليها إلى الاعتقال 
والمحاكمة في الأردن الذي يجرّم انتقاد 
المسؤولين والحكومة والدول ”الشقيقة 

والصديقة“ والتعرض للأديان والإساءة 
للملك.

وحتى تكتمل حلقة القيود، كان لا 
بد من مراقبة فضاء الإنترنت ووسائل 

التواصل الاجتماعي، وهو ما لم 
توفره الحكومة حين سيّرت ”دوريات 

إلكترونية“ أمنية تطارد ما يقوله الناس 
وتحسب عليهم آراءهم.

هذا إلى جانب الكُتاب والصحافيين 
وقادة الرأي الذين ليس مصرّحا لهم 
الحديث إلا في ما هو مسموح، ومنه 
التوجه إلى نبتة عشبية أخرى مفيدة 

في أيام الضيق!

ذهنية {تلفزيون الميرمية} 
تتجدد في الإعلام الأردني

السلطات التي تسمح لوسائل 
الإعلام الأجنبية بالتغطية الحية 

هي نفسها التي تبعد الإعلام 
المحلي عن ساحته الحقيقية 

وتجعله مثل رهينة ينتظر 
تلقينه ما يقول ومتى يقول 

ليخرج به على الناس

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ
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حين وآخر. أكثر من ذلك، كان التحقيق
الدولي سيكشف إلى أين كانت تذهب

كميات النترات التي خزّنت في 
ي

المرفأ وأخرجت منه وما وجهة 
استخدامها… في سوريا طبعا!
إنّ الخسارة التي يتعرّض 

ي

لبنان لها المسيحيون في
خسارة للسنّة والشيعة
ي

والدروز أيضا. لا مفرّ  من
الاعتراف بأن ”حزب الله“

استطاع تغيير طبيعة لبنان 
وتركيبته والنظام القائم فيه. 
ما بقي من لبنان هو أشلاء

اقتصاد وأشلاء نظام. ما بقي 
أشلاء بلد لا أكثر.

نعم، الجميع خاسر 
من وضع 
”حزب

الأميركي من أفغانستان كشف
شيئا، فهو كشف أنّ هناك سي

ي

أميركية واضحة تركّز على ال
الأميركي. أما بالنسبة إلى  ل
فما يربط بين إدارتي دونالد
وجو بايدن هو عدم الاكتراث
وبمصيره. هناك لدى الإدارتين
اهتمام واحد. هذا الاهتمام ه
بالجيش اللبناني ومنع انهي
مثلها مثل إدارة ترامب، لا تر
إدارة بايدن فوضى شاملة في
في حال حصول الانهيار الكا
تريد بقاء من يستطيع ضبط
الأهلي بحدّه الأدنى لا أكثر…
يدفع اللبنانيون جميعا ث
وضع إيران يدها على البلد.
في الأمر أن القسم الأكب
الشيعة بدأوا يدركون ذ
بدأوا يدركون أن لبنان
الماضي القريب كان
كان أفضل لهم وأ
لجميع اللبنان
إلى أن جا
”العهد ا
أي ”ع
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ضاقت الأرض بالجزائر، فلم تعثر 
إلا على تركيا لتقيم امتدادات 
سياسية معها. لا يوجد تفسير آخر 

للشغف الرسمي الجزائري برجب طيّب 
أردوغان. وبالرغم من أن المظاهر يمكنها 

أن تقول إن المؤسستين السياسيتين 
التركية والجزائرية مختلفان في كل 

شيء، إلا أن طبائع الاستبداد المشتركة 
هي التي تفتح أبواب التفاهم.

أردوغان إخواني. ويقود حزبا 
إسلاميا من النوع الذي سبق له أن هدد 

الاستقرار في الجزائر، إلا أنه رئيس 
دولة جنرالات في النهاية. وها هنا يكمن 

المفتاح. الجنرالات لديهم أيديولوجية 
واحدة. يمكنها أن تلبس أي ثوب، إلا 

أنها واحدة. ولكن، كمثل التراتبية 
العسكرية، فليس كل جنرال، جنرال فعلا. 

بعضهم أعلى مقاما من الآخر.

في الجغرافيا الموضعية، تبدو 
الجزائر وكأنها تعيش وسط حلقة 

مغلقة. هناك أزمة في ليبيا، وأخرى 
في تونس سببهما إخوان أردوغان 

وحلفاؤه. كما أن هناك إرهابا في 
الجنوب، هو الآخر من ثمار الإسلام 

السياسي. أما المغرب، فإنه حتى ولو مد 
يد التعاون، فإنها لن تُقبل منه، في حالة 

استعداء تستعصي على الفهم، إلا في 

إطار المناكفة والنكاية. وهذه شؤون لا 
علاقة لها بالسياسة. إنها شؤون علاقة 

مع النفس.
الجنرالات عادة ما يحتاجون عدوا 

لكي يبرروا فيه نزعاتهم التسلطية، 
وإنفاقهم العسكري، وهيمنتهم على 
الحياة السياسية، ونشر الخوف في 

المجتمع.
ويحاول جنرالات المؤسسة العسكرية 
الجزائرية أن يجعلوا من المغرب هو ذلك 

العدو، حتى ولو كانت الدوافع واهية 
والاتهامات باطلة. وعلى الرغم من أن 
أردوغان والأردوغانية وما تناثر على 

أطرافها من منظمات إرهاب، كان يفترض 
أن تجعل الجزائر أبعد ما تكون عن 

التقارب مع تركيا، إلا أنها مثل ”القط 
الذي يحب خنّاقه“، لم تلجأ إلا إليه. لكي 

تناكف نفسها بالدرجة الأولى.
ليست قضية الصحراء المغربية بين 
الجزائر والمغرب، هي العلة. هذا مجرد 

وهم مُبالغ فيه. القضية الصحراوية 
انتهت منذ العام 1975. ولا يزال التوصل 

إلى حل عقلاني لبقاياها أمرا ممكنا.
وفي الواقع، فإنه حتى وإن جاز 

الافتراض بأنها قضية عالقة، فإن 
آخر ما يمكن أن يُعقل هو أن تبقى 
مصالح الجيرة بين الدولتين عالقة 

لنصف قرن. وهي مصالح من الضخامة 
بحيث لا يجوز، أمام المنطق على الأقل، 

أن تُسترخص بقضية ثانوية. ذلك 
لأنها شيء من قبيل أن يرهن شعبان 

مصيريهما أمام نزاع تكفل الزمن بحله.
شيء من انحراف عصيب هو ما 
يدفع الجزائر إلى أن تتنكر لأواصر 
الجيرة مع المغرب وليبيا وتونس، 

بينما تفتح أبوابها لمشروع أردوغان 
الاستعماري في المنطقة.

وهذا ليس مجرد انحراف في الرؤية. 
إنه دلالة على مشاعر ضعف، وقبول 
بالإهانة أيضا. وهو ما لا يليق ببلد 

بحجم ومكانة وقدرات الجزائر.
في مقابلة مع مجلة ”لوبوان“ 

الفرنسية قال الرئيس عبدالمجيد تبون إن 
بلاده ”تتمتع بعلاقات ممتازة مع الأتراك 

الذين استثمروا قرابة 5 مليارات دولار 
دون أي مطالب سياسية مقابل ذلك“.

من أجل 5 مليارات دولار ”دون 
مطالب سياسية“ تبيع الجزائر نفسها 

لأردوغان، وتتحمل إهاناته، وتجيز له أن 
يتدخل في شؤون ليبيا وتونس وتجعل 

من أرضها ممرا لمصالحه مع القارة 
الأفريقية، من دون جمارك!

أهذا معقول بالنسبة لبلد بحجم 
الجزائر؟ وكم بقي من قيمتها، إذا كانت 

تبيع جوارها في مقابل ألا يتدخل 
أردوغان في شؤونها السياسية؟

خلال زيارته للجزائر في يناير 2020 
حمل فريق أردوغان الأمني كلاب حراسته 

معه لتفتيش القاعات التي تعقد فيها 
اجتماعات الفرق التي رافقته في الزيارة.
لم يفعل ذلك لأنه لا يثق بقدرات الأمن 

الجزائري على حمايته، ولكنه أراد أن 
يُبلغ جنرالات الجزائر أنه هو اليد العليا 
في أعز ما يتحكمون به؛ أراد أن يهينهم 

في أرضهم.
ويرسل أردوغان، من الطرف الآخر 

للمتوسط، بمرتزقته إلى ليبيا، ويريد أن 
يستعمرها بشركاته وجيشه وميليشيات 
إخوانه، بينما لا تجرؤ الجزائر أن تلعب 
الدور المأمول منها كجار لليبيا. لا تجرؤ 
أن تلعب دورا لضمان استقراره لخدمة 

مصالحها الخاصة هي نفسها.
أفهل هذه جزائر؟ ما الذي حدث 

للثقة بالنفس؟ ثم ما الذي حدث لعلاقات 
الأخوة بين البلدين الجارين لكي تسمح 

لتركيا بأن تحمل أسلحتها إلى هذا البلد 
وتستوطنه وتنهبه؟ أفهل يليق بالجزائر 

أن تكون الطير الذي يوقع أقرانه في 
شباك الصياد، في مقابل أن يكون حرّا؟ 

أهذه حرية؟ أم أنها خيانة؟
وتجري الآن مباحثات، قادها وزير 

خارجية أردوغان في الجزائر لعقد 
قمة ثلاثية تجمع بين أردوغان وتبون 

والرئيس التونسي قيس سعيّد.
الغاية الوحيدة من هذه القمة هي 
محاصرة الرئيس سعيّد والتدخل في 
شؤون بلاده. الصياد يريد أن يصطاد 
طيرا آخر بفضل خدمات طائر استمرأ 

على نفسه خيانة الأخ والجار.
ولماذا يأتي أردوغان لمناقشة شأن لا 
يخص أحدا غير تونس؟ ولماذا تساعده 

الجزائر في أن يتدخل في شؤون بلد 

جار؟ ولماذا لا تتدخل الجزائر لخدمة 
مصالحها في تونس، لحسابها هي، بدلا 
من أن تكون وكيلا لمصالح طرف ثالث؟

الوجه الحقيقي للمسألة هو أن هذا 
البلد العزيز، الثائر، الحر، لم يعد عزيزا 

ولا ثائرا ولا حرا. وهو لم يخسر ثقته 
بنفسه، إلا عندما خسر نفسه كلها، تحت 

وطأة أزمات لم يعرف سبيلا للخروج 
منها، وتحت وطأة انحراف في الرؤية 

يجعله يمارس مناكفات ونكايات سياسية 
ليس مع جار مثل المغرب، بل ومع نفسه 

أيضا.
والمناكفات مع النفس هي الأساس 

الذي وفر لجنرالات الجزائر أن يحققوا 
نصرا على شعبهم.

المؤسسة السياسية الجزائرية تعرف 
كيف تفوز في الانتخابات بأقل من 20 

في المئة من الناخبين، وتتمسك بها 
نكاية بالـ80 الآخرين. ولكنها لا تعرف 
كيف تقول لأردوغان، إن ما تتدخل به 

في تونس وليبيا يضر بمصالحنا نحن، 
ويشعل النيران في أرضنا نحن.

لم تجرؤ المؤسسة السياسية 
الجزائرية على ذلك. ولكن هل تعرف لماذا؟ 

لأن الجزائر لم يعد لها مع مصالح مع 
أحد. مارست القطيعة مع شمال أفريقيا 

كله لتنعزل ويستفرد جنرالاتها بشعبهم، 
ويحاصروه، من دون أن يقدموا له خيرا.
ما هو جذري، في العلاقة بين المغرب 

والجزائر، هو أنهما قوتان كبيرتان، 
وهناك أسس لتوافق المصالح، كما أن 

هناك مشاريع مشتركة يمكنها أن تدفع 
بتبادلاتهما التجارية وشراكتهما في 
مجالات التنمية إلى تحقيق مكاسب 

اقتصادية كبرى، توازي مئات المليارات 
من الدولارات، بل ربما أكثر.

ولعل آخر ما يمكن لهذه المصالح 
أن تصل إليه هو أن تترك وراءها 

شروطا سياسية أو تدخلات في الشؤون 
الخاصة. والحال نفسه يمكن أن ينطبق 

على الشراكات الممكنة للجزائر مع ليبيا 
وتونس. ولطالما رأت هذه البلدان الأربعة 

نفسها بلدا واحدا.
فإذا كانت 5 مليارات استثمارات 
تركية هي ما يملأ العين، فإنها ثمن 

بخس، لتدمير مكانة الجزائر في إقليمها 
الخاص.

الطير الذي يشتري حريته 
بالسماح للصياد أن يرسل مرتزقته 
وشباكه إلى دول أخرى في الجوار، 

إنما يرتكب جريمة بحق نفسه. ولكن 
عندما تضيع الثقة بالنفس، يمكن 

حتى لبلد عزيز، ثائر، وحر، أن يتحول 
عاجزا وذليلا وتفتش قاعاته كلابُ 

حراسةٍ يجلبها أردوغان معه، ليقول 
لجنرالاته إنه هو الأعلى.
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ليست قضية الصحراء المغربية 
بين الجزائر والمغرب هي العلة، 

هذا مجرد وهم مُبالغ فيه، القضية 
الصحراوية انتهت منذ العام 

1975 ولا يزال التوصل إلى حل 
عقلاني لبقاياها أمرا ممكنا

ما الذي حدث للثقة بالنفس في الجزائر؟

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

احتفاء الموالاة والمعارضة في مصر بطالبان

تحول انتصار طالبان في 
أفغانستان ودخولها كابول قبل 

أيام إلى حدث مهمّ على مستوى العالم، 
فرض نفسه على اهتمامات الناس 

بحكم تأثيراته المتعددة وعبره ودروسه 
المتباينة، لكن في مصر أصبح حدثا 

استثنائيا. فهذه من المرات النادرة التي 
يجتمع فيها المؤيدون للنظام الحاكم 

والمعارضون له من القوى الإسلامية على 
شيء واحد، وهو طالبان التي باتت في 
خيال كل طرف تمثل قيمة معنوية مهمة.

تختلف تفسيرات وتبريرات فريق 
المؤيدين عن المعارضين بالطبع، فالأول 

يحتفي بأهمية الدور الذي يلعبه الجيش 
المصري في توفير الأمن والاستقرار 

وصلابة عقيدته الوطنية الواضحة التي 
فوتت الفرصة على محاولات اختراقه من 

الداخل وحرف مهمته من جيش نظامي 
يدافع عن الدولة إلى جيش تنحصر 

مهمته في مكافحة الإرهاب وجره لشن 
حروب خارجية في هذا الإطار.

أخفقت هذه المحاولة التي جرت 
تفاصيلها في العقد الأخير من حكم 

الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، 

بعد الغزو الأميركي لأفغانستان في 2001 
ثم العراق في 2003، وتأكد أن الجيوش 

الوطنية لا تغيّر عقائدها القتالية.
تعمدت طبقة الموالاة للنظام المصري 

الرثاء لحال الجيش الأفغاني الذي أنفقت 
الولايات المتحدة نحو 88 مليار دولار 

لتسليحه على مدار عقدين عندما فر من 
أمام ميليشيات تملك أسلحة بدائية، 

كشفت عدم وجود قيم وطنية ترغم 
الجيش للدفاع عن الدولة وهياكلها، وهو 

ما بذلت المؤسسة العسكرية المصرية 
جهودا على مدار عقود طويلة لترسيخها 
وصهر الفوارق بين الطبقات الاجتماعية 

فيه، والعمل وفقا لتراتبية صارمة تتبعها 
الجيوش النظامية التي يتم تشكيلها 

بموجب عقيدة وطنية محددة.
لذلك يعتبر داعمو هذا الاتجاه أن 

انتصار طالبان عزز مكانة الجيش 
المصري ومنحه ميزة نسبية جديدة 

حاول بعض معارضيه طمسها بشتى 
الطرق من خلال التشكيك في عقيدته 

العسكرية أو تغييرها بما يجرفها إلى 
ناحية غير وطنية.

وانتبه إلى هذا الأمر كبار القادة 
في الجيش المصري مبكرا، بما جعلهم 
يعيدون بناء قدراته القتالية بأنفسهم 
ولا يستسلمون لحالة الاسترخاء التي 
سادت مع إسرائيل عقب توقيع اتفاقية 

سلام معها منذ حوالي أربعة عقود، 
ولم ينس هؤلاء أن التحديات الإقليمية 

المتعاظمة تفرض رفع مستوى نوعية 
الأسلحة وزيادة الجاهزية القتالية.

ولعل في تصوير المشاهد الجنائزية 
المتتابعة في الحقيقة وما قدمته السينما 

والدراما في مصر الكثير من المضامين 
التي تؤكد العقيدة الوطنية، حيث 

جسدت المعارك التي دارت بين عناصر 
من الجيش المصري وقوى إرهابية في 

سيناء وحصيلتها البالغة من الضحايا، 
ضباط وجنود، أن الدفاع عن الأرض لا 

يختلف عن العرض.
أما الفريق الثاني (المعارضون) فقد 
جاء احتفاء القوى الإسلامية في مصر 

بانتصار طالبان من وازع ديني حمل 
رسالة تشبه رد الاعتبار لفكرة الجهاد 

الشائعة في أدبيات المتطرفين، والتقليل 
من قيمة استخدام الديمقراطية كوسيلة 

للوصول إلى الحكم، والتي تبنتها 
جماعة الإخوان في مصر بغرض التسلل 

إلى السلطة والسيطرة على مفاصلها.
لجأت بعض الشخصيات المحسوبة 

على هذا التيار، مثل الناشطة اليمنية 
توكل كرمان، إلى استخدام إسقاطات 

سياسية ذات مغزى على الحالة 
التونسية، إذ انحنت حركة النهضة 

للإجراءات التي أصدرها الرئيس قيس 

سعيد وبدت مستسلمة لها، بينما 
انتصرت طالبان بالقوة على خصومها، 
الأمر الذي تحول إلى إشادة كبيرة كأن 

ما حققته الحركة أعاد الاعتبار لكل 
القوى الإسلامية وعليها أن تمضي في 

الطريق ذاته.

يقود تثمين نصر طالبان لدى 
المعارضين أيضا إلى المزيد من المغالاة 
في التوجه نحو التطرف واللجوء إلى 

توظيف القوة بكل معانيها الباطشة 
في مواجهة الأنظمة الحاكمة كسبيل 
مضمون يمكن أن يصعد بالإسلاميين 

إلى قلب السلطة.
ويرى هذا الفريق أن كسب المباراة 

عبر تراكم النقاط لن يكون مفيدا 
والدليل أن طالبان التي رفعت شعار 

القوة وطبقتها حققت هدفها في 
النهاية، وعندما دخلت في مفاوضات 

مع واشنطن في الدوحة أو قدمت 
تنازلات لخصومها المعلنين والمستترين 
قامت بذلك بحكم المواءمات السياسية 

الضرورية والتقية أو النضج في 
التعاطي مع التطورات.

سوف يظل تفشيل طالبان لمخططات 
الولايات المتحدة في أفغانستان نموذجا 

يدغدغ عواطف المتشددين دون اعتبار 
للفوارق السياسية والبيئة الاجتماعية 

والجاهزية العسكرية والقوى الأمنية 
المهيمنة والتوازنات التي تنطلق منها، 

ما يدعم الخطاب الذي يتبنى العنف 
كأداة للوصول إلى الحكم ويزيد من 

احتمالات اتساع نطاق الإرهاب.

ويوفر المؤيدون دعما جديدا 
للمؤسسة العسكرية المصرية التي تلعب 
دورا كبيرا في الكثير من مناحي الحياة 

المدنية يثير تحفظات البعض، ومن 
المرجح أن تتراجع ملامح التحفظات أمام 
الدور الوطني الذي تقوم به هذه المؤسسة 

في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها 
والمخاوف التي تنتاب أي تراجع، فقد بات 

الجيش الجهة المؤتمنة في نظر الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ويسند إليه جميع 

المهام الحيوية العسكرية والمدنية.
تستمر حزمة المفارقات والشد في 

رزمة الحسابات بين المؤيدين والمعارضين 
في مصر حتى تصل إلى مستوى حاد 
من التجاذبات، حيث يسعى كل فريق 
من جانبه لتعزيز مكانته على خلفية 

النتائج التي حدثت في أفغانستان دون 
اعتداد بالأجواء العامة التي قادت إلى 

هذه النتيجة التي لا تزال تنتظرها أطوار 
غير معروفة، والنظر إليها على أنها قيمة 

مضافة للرؤى التي تتحكم في توجهات 
كل فريق.

قلبت طالبان توازنات إقليمية ودولية 
عديدة، وربما تكون تحولاتها أخطر في 
مصر والدول التي تعيش ظروفا مماثلة 

لأن ثمة معطيات يبني عليها المؤيدون 
والمعارضون مواقفهم وتحركاتهم 

للاحتفاء بنصر هذه الحركة سوف 
تنعكس تلقائيا على المجتمع المدني الذي 

يعاني من اختلالات بنيوية في مصر 
أرخت بظلال سلبية على دوره المركزي في 

معادلة الحكم والمعارضة.
أدى غياب أو تغييب المجتمع المدني 

عن الحياة السياسية إلى نمو تيار 
المؤيدين للتوسع في دور المؤسسة 

العسكرية بمصر وطرقها مجالات مختلفة 
بعيدة عن الأدوار التقليدية للجيوش، 

لاسيما أن المهام التي توكل إليها تحقق 
نجاحا لافتا.

وأدى أيضا إلى تزايد دور القوى 
المتشددة التي قد يحدوها الأمل في 

الحصول على دعم جديد من الخارج 
لمقاومة أجهزة السلطة الحاكمة بعد 
أن تكبدت خسائر كبيرة في العامين 

الأخيرين على يد الجيش المصري، ومن 
هنا يمكن فهم القسمات الواضحة لحالة 

السعادة الطاغية بحركة طالبان بين 
الموالاة والمعارضة في مصر.

تثمين نصر طالبان يقود 
إلى المزيد من المغالاة في 

التوجه نحو التطرف واللجوء 
إلى توظيف القوة الباطشة 

في مواجهة الأنظمة الحاكمة 
كسبيل مضمون يمكن أن يصعد 

بالإسلاميين إلى قلب السلطة

علي الصراف
كاتب عراقي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



 مســقط – كثفـــت الحكومـــة العمانية 
خطواتها لتســـريع اســـتراتيجية التحول 
الرقمـــي لاكتســـاب القـــدرة علـــى الرؤية 
الفورية اللازمة لتنمية الأسواق في جميع 
تعزيز  وبالتالـــي  الإنتاجيـــة،  القطاعـــات 

دورها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وفـــي أحـــدث تجســـيد لهـــذا المنحى، 
للمناطـــق  العامـــة  الهيئـــة  تخصيـــص 
الحرة  والمناطـــق  الخاصـــة  الاقتصاديـــة 
موقعا لاســـتخدامات التقنيـــات الحديثة، 
ومنها تجارب الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 
الاقتصادية الخاصة بالدقم على مســـاحة 

تقدر بنحو 18 كيلومترا مربعا.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى أحمـــد الفارســـي رئيـــس 
اللجنة التســـييرية للإشراف على المنطقة 
المخصصة للـــذكاء الاصطناعي في الدقم، 
قولـــه إن ”الحكومة حريصـــة على توطين 
الفـــرص الاســـتثمارية في مجـــال الذكاء 
الاصطناعـــي وتجارب الطائرات المســـيرة 
عن بعد (الدرون) وتكنولوجيا المستقبل“.

وأضـــاف ”نعمل علـــى تهيئة وضمان 
لتطبيـــق  الأساســـية  البنيـــة  وجـــودة 
اســـتراتيجية الحكومة الإلكترونية والمدن 
الذكية، وإيجاد فـــرص بحثية في المنطقة 
الاقتصاديـــة بالدقـــم والاســـتفادة منهـــا 
للاستخدامات العملية والأكاديمية وتذليل 
التحديات والصعـــاب التي تواجه تطبيق 

مشاريع الذكاء الاصطناعي“.
وإلـــى جانـــب الهيئـــة، تضـــم اللجنة 
ممثلـــين من عدة جهات هـــي وزارة الدفاع 
ـــلطانية ووزارة التعليم  وشرطة عُمان السُّ
العالـــي والبحث العلمي والابتكار ووزارة 
النقـــل والاتصـــالات وتقنيـــة المعلومـــات 

وهيئة تنظيم الاتصالات.
واعتمـــدت اللجنـــة المخطـــط المبدئي 
لمنطقـــة الـــذكاء الاصطناعـــي مـــع إعداد 

دراســـة الأنشـــطة التي يمكن ممارستها، 
وكذلك الحوافز والتسهيلات التي تقدمها 

للمستثمرين في هذا المجال.
ومن المتوقع أن تتـــم تجربة المنتجات 
الصناعية في المنطقة المخصصة للتجارب 
للطـــرح  واعتمادهـــا  فحصهـــا  بهـــدف 
فـــي الأســـواق العالميـــة والمحليـــة، وفقا 

للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضيـــة 
شـــرعت مســـقط فـــي استكشـــاف فـــرص 
القطاعات  فـــي  التكنولوجيـــا  اســـتخدام 
الإنتاجيـــة لما لها من دور كبير في التحول 
الرقمـــي ودفع عجلة التنمية الشـــاملة في 
البلاد، التي تواجـــه تحديات مالية كبيرة 

تعمل على معالجتها.
التكنولوجيـــا  إن  الحكومـــة  وتقـــول 
ستقود إلى تطوير قدرات القطاع لتحقيق 
مؤشـــرات متقدمـــة، وخاصـــة المبـــادلات 
التجاريـــة والخدمات اللوجســـتية وقطاع 
الصناعـــة وغيرهـــا لزيادة مســـاهمته في 

الناتج المحلي وفق استراتيجية 2040.
وفي حين تراهن مسقط كباقي جيرانها 
الخليجيـــين علـــى اســـتقطاب الحلقـــات 
التكنولوجيـــا  صناعـــة  فـــي  الأساســـية 
والتقنيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن 
مشـــاريعها الطموحة المســـتقبلية لتنويع 
إيراداتهـــا، لكـــن قـــد تصطـــدم بتحديات 
جديـــدة تتمثل في زيـــادة احتمالات تعثر 

نقل المعرفة من دول العالم المتقدم.

 لنــدن – تســـببت مخزونـــات النفـــط 
الأميركيـــة الكبيرة بســـبب نقص الطلب 
وارتفـــاع الـــدولار إلى أعلى مســـتوى له 
منذ تسعة أشهر إلى تراجع أسعار الخام 
في الأسواق العالمية الخميس، عند أدنى 
مستوى منذ ثلاثة أشهر في ظل المخاوف 

من عودة انتشار الوباء مرة أخرى.
وتدرس دول مثـــل الولايات المتحدة، 
إعطاء جرعـــة ثالثة للأفراد، ضمن جهود 
احتواء الوباء، في وقت تتزايد فيه أعداد 
الإصابات فـــي اقتصادات رئيســـة حول 

العالم.
أكبـــر  المتحـــدة  الولايـــات  وتعتبـــر 
مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم 
بمتوسط يومي 16.5 مليون برميل حاليا 

و19 مليونا في الظروف الطبيعية.
وتذكـــي هـــذه الأنبـــاء المخـــاوف من 
تراجع الطلب العالمي على النفط، وســـط 
خطـــوات يتخذها الأعضـــاء في تحالف 
أوبـــك+ بزيـــادة إمدادات الخام للســـوق 

وتوقعـــات بتخمة معـــروض، مع فرضية 
انتشار أوسع للوباء.

دولارا   66 إلـــى  النفـــط  وانخفـــض 
للبرميـــل، وهو أدنى مســـتوى منذ مايو 
الماضـــي حيـــث تراجعت أســـعار العقود 
الآجلة لخـــام القياس العالمي مزيج برنت 
تســـليم أكتوبر المقبل بنسبة 3.2 في المئة 

أو 2.2 دولار إلى 66.04 دولارا للبرميل.
كمـــا تراجعت أســـعار العقود الآجلة 
للخام الأميركي غرب تكســـاس الوسيط، 
تســـليم أكتوبر، بنســـبة 3.63 في المئة أو 

2.4 دولار، إلى 62.8 دولارا للبرميل.
ويتراجـــع كل من خـــام برنت والخام 
الأميركـــي منـــذ ســـتة أيـــام متتالية، في 
أطول سلسلة خســـائر منذ هبوط استمر 
ستة أيام أيضا لعقود الخامين انتهى في 

28 فبراير العام الماضي.
وقال نعيم أســـلم من شـــركة أفا تريد 
للسمســـرة لوكالة رويتـــرز إن ”المخاوف 
من ضعف توقعـــات الطلب نتيجة لزيادة 

حـــالات الإصابـــة بفايـــروس كورونا في 
مختلـــف أنحـــاء العالـــم ســـاهمت فـــي 

الانخفاض“.
وأدى ارتفـــاع مفاجئ فـــي مخزونات 
البنزين الأميركية الأسبوع الماضي أيضا 
إلى زيـــادة المخاوف حيال بـــطء الطلب، 
خاصـــة أن صيف نصف الكرة الشـــمالي 
هو الوقت الذي يشـــهد عادة ذروة الطلب 

على الوقود.

الطاقـــة  معلومـــات  إدارة  وقالـــت 
الأميركية الأربعاء الماضي إن مخزونات 
البنزيـــن ارتفعـــت 696 ألـــف برميل إلى 
توقـــع  بينمـــا  برميـــل،  مليـــون   228.2

المحللـــون انخفاضـــا قـــدره 1.7 مليون 
برميل.

لكــــن الإدارة قالت أيضــــا إن مخزونات 
الخام الأميركية انخفضت بواقع 3.2 مليون 
برميل الأســــبوع الماضي إلى 435.5 مليون، 

وهو المستوى الأدنى منذ يناير 2020.
ويعزز ارتفاع الدولار الضغوط وسط 
توقعـــات بأن يبـــدأ مجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي (البنـــك المركزي) في 
تقليـــص برنامـــج التحفيـــز هـــذا العام. 
ويجعل ارتفـــاع الدولار النفط أكثر تكلفة 
لحاملي العمـــلات الأخـــرى ويؤثر عادة 

على الأسعار.
ويـــرى محللـــون أن انخفاض الطلب 
مـــن الصين وهـــي أكبر مســـتهلك للنفط 
والغاز ومشـــتقات التكرير في العالم يعد 
ســـببا آخر في تراجع أسعار النفط على 
الرغم من التزام تحالـــف أوبك+ بالإبقاء 
على مســـتويات الإنتـــاج منخفضة للعام 

الثالث على التوالي.

 بغداد – تظهر الحاجة في العراق بشكل 
ملـــح إلـــى مســـاعدة القطاع الخـــاص في 
عملية تمويل التنمية المســـتدامة لتحقيق 
أهدافها فـــي مواجهة التحديـــات المحلية 
والعالمية، لاسيما مع تفاقم مشكلات الدولة 
وتراجع قدرتها على النهوض باقتصادها 

المشلول.
لكن أغلب المهتمين بالشأن الاقتصادي 
العراقـــي يتفقون على أن ذلك يتطلب مناخ 
أعمال مستقرا وتشريعات وقوانين ملائمة، 
إضافة إلى مكافحة الفساد والبيروقراطية 

وتعزيز الشفافية والاستقرار الأمني.

هـــدف  تحقيـــق  أن  محللـــون  ويـــرى 
حكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي يبـــدو فـــي 
غايـــة الصعوبة في ظـــل تواصل الفوضى 
العراقيـــة،  المؤسســـات  كفـــاءة  وضعـــف 
التـــي تديرهـــا المحاصصـــة الطائفية بعد 
اجتثـــاث الكفاءات التي يمكنهـــا التعاون 
مع المستثمرين والشركات الأجنبية لتنفيذ 

المشاريع.

ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
أصحاب الأعمال من العراقيين على ضخ 
أموالهم في مشـــاريع تسهم في تخفيف 
مســـتوى البطالة وتُضيق دائـــرة الفقر، 
وتدفع عجلة التنميـــة التي ظلت متوقفة 

منذ الغزو الأميركي في العام 2003.
وفـــي محاولـــة لإيقاظ هـــذا القطاع، 
كشفت اللجنة المالية النيابية قبل أيام عن 
خطة مشـــتركة مع وزارة المالية والقطاع 
الخاص، ســـيتم وضعهـــا لمعالجة بعض 
النقاط التي من شـــأنها تعظيم الإيرادات 

وتعزيز الاقتصاد وحل مشكلاته.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرسمية إلى عضو اللجنة النائب صادق 
الســـلطاني تأكيده أنه بعـــد إقرار قانون 
موازنة 2021 تم العمـــل على كيفية إزالة 
العقبات أمـــام القطاع الخـــاص، والتي 
قـــد تفضي إلـــى تغييرات فـــي الاقتصاد 

المحلي.
وقـــال إن ”القطـــاع الخـــاص يعاني 
من كثرة الضرائـــب وعندما تقوم الدولة 
ومؤسساتها بزيادتها من أجل النهوض 
بالإيـــرادات للصالح العـــام، يكون هنالك 
اعتراض من أصحـــاب الأعمال لأن الأمر 

من الممكن أن يتسبب بزيادة الأسعار“.

وتأتي هذه التحركات في وقت تعاني 
فيه شركات القطاعين العام والخاص من 
ضعف شـــديد في الإنتـــاج، ولم ترق إلى 
مســـتوى التحديات التي يواجهها البلد 
النفطي العضو في منظمة أوبك، في ظلّ 
استمرار انخفاض أسعار النفط وتراجع 
الإيرادات ووباء كورونا، مما أثر ســـلبا 

على الموازنة العامة للدولة.
ويتفـــق خبراء على أن دخول العراق 
في معركة شاملة لإصلاح الاقتصاد على 
كافـــة الأصعدة يشـــكل لحظـــة مفصلية 
فـــي تاريـــخ البلـــد الغارق فـــي الأزمات 
وأن المحـــاولات الحالية ســـتخدم خطط 
الحكومـــة لوضـــع الأمـــور فـــي طريـــق 
التعافـــي مـــن التداعيـــات التـــي دمرت 
أساسات نمو ثاني أكبر منتج للنفط في 

العالم.
ووافقت الحكومة في أكتوبر من العام 
الماضـــي، على وثيقة تدعـــو إلى إصلاح 
شـــامل للنظام الاقتصادي الفاسد، ويعدّ 
”الكتاب الأبيـــض“ للإصلاح الاقتصادي 

خارطة طريق لتنفيذها.
وفي بلد يعاني من أزمة بطالة حادة، 
تعتمـــد 40 في المئـــة من القـــوة العاملة 
على رواتب الحكومة، وفي المقابل شـــهد 
العراق تقلص القطـــاع الخاص وقدرته 
على توفير وظائف، فـــي بلد يبلغ معدل 

بطالة الشباب فيه 25 في المئة.
وكل الدلائل تشـــير إلى كيفية عرقلة 
هدف تنويع الاقتصاد شبه المعتمد على 
النفط، مـــع تضاعف الفســـاد في جميع 
القطاعـــات، كما لم يوجـــد قطاع خاص 

نشط من شأنه أن يمكن من تحقيقه.

على  العراقـــي  الاقتصـــاد  وتعـــرض 
مـــدى 18 عاما الماضية إلـــى ضرر أصاب 
جميع مفاصله، وتسبب بتراجع قطاعات 
الزراعـــة والصناعة والتجارة وأدى كذلك 
إلى اختفاء اســـتثمارات القطاع الخاص 
واندثـــار العديـــد من الشـــركات وعزوف 
أصحابهـــا عن العمل جـــراء أزمات مالية 
خانقة، وبات البلد معتمدا بشكل رئيسي 

على إيرادات النفط.
والعراق، ثانـــي أكبر منتج للخام في 
منظمة أوبك بعد الســـعودية، بمتوســـط 
يومـــي 4.6 مليـــون برميل فـــي الظروف 
الطبيعيـــة، ويعتمـــد على الخـــام لتوفير 

أكثر من 92 في المئة من إيراداته.
ورغم أن النمو الاقتصادي هو عنصر 
حاســـم فـــي تعزيـــز الرخاء علـــى المدى 
الطويل لجميع العراقيين الذين ســـئموا 
مـــن تراجع فـــي كافـــة مناحـــي حياتهم 
اليومية، إلا أن عدم الاســـتقرار السياسي 
وعدم كفاية البنية التحتية ونقص الدعم 
المالي والمؤسســـي جعل من الصعب على 
القطـــاع الخاص ومن ضمنها الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي العـــراق أن 

تزدهر.
ففي الســـنوات الخمس الأخيرة أعلن 
البنـــك المركـــزي العراقـــي عن مبـــادرات 
بالملايين من الدولارات لتمويل المشـــاريع 
الصغيـــرة والمتوســـطة بأســـعار فائـــدة 
الشـــباب  لتحفيـــز  كوســـيلة  مدعومـــة 
العاطلـــين عن العمل وخلـــق وظائف في 
القطـــاع الخاص، لكن القيـــود المفروضة 
على سداد القروض جعلتها صعبة المنال 

وخاصة بالنسبة إلى الشركات الناشئة.
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إلى ورشة الإصلاح الاقتصادي

 طوكيــو – أعلنـــت شـــركة تويوتـــا 
ســـتخفض  أنهـــا  الخميـــس  اليابانيـــة 
الإنتـــاج العالمي لشـــهر ســـبتمبر المقبل 
بنســـبة 40 في المئة عن خطتها السابقة، 
لتصبح أحدث شـــركة صناعة ســـيارات 
كبـــرى تقلص الإنتـــاج بســـبب النقص 

الخطير في أشباه الموصلات.
وأبلت أكبر شركة لصناعة السيارات 
في العالم من حيث أحجام المبيعات بلاء 
أفضل من منافســـاتها، إذ كونت مخزونا 
كبيرا من الرقائق بموجب خطة استمرار 
النشـــاط بعد زلزال في عام 2011 وكارثة 

فوكوشيما النووية.
لكن ارتفاعـــا من جديد في الإصابات 
بفايـــروس كورونا في أنحاء آســـيا فاقم 
أزمة أشـــباه الموصلات وأدى إلى تراجع 

كبير في الإمدادات.
وقـــال مســـؤول تنفيذي فـــي تويوتا 
إن ”تخفيضات شـــهر سبتمبر تشمل 14 
مصنعا في اليابان ومصانع في الخارج 
حيث ســـتقلص إنتاجها العالمي المخطط 

لذلك الشهر بنحو 360 ألف سيارة“.
وســـرعان ما تراجعت أسهم تويوتا 
بواقـــع 4.4 في المئة على وقـــع هذا النبأ 
مســـجلة أكبـــر انخفـــاض يومـــي منـــذ 
ديســـمبر 2018، لتدفـــع المؤشـــر نيكـــي 
القياســـي إلى أدنى مســـتوى في سبعة 

أشهر.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال عملاق 
صناعة السيارات الياباني إنه يواجه بيئة 
أعمـــال غير متوقعة بســـبب حالات كوفيد 
– 19 الجديـــدة فـــي الاقتصادات الناشـــئة 

ونقص أشـــباه الموصلات وارتفاع أسعار 
المواد الخام.

وأوقفت الشركة بالفعل خطوط تجميع 
في بعـــض المصانع اليابانيـــة بين أواخر 
يوليو وأوائل أغسطس بما في ذلك مصنع 
تاهارا، بســـبب زيادة الإصابات في فيتنام 
مما يقيد توريـــد المكونات، وفقا لما أوردته 

صحيفة ”نيكي“ المحلية.
وقال مصدر مطلع لرويترز هذا الشهر 
إن ”تويوتـــا علقت الإنتـــاج أيضا في خط 
تجميـــع في قوانغتشـــو بالصـــين، والذي 
تشـــغله مع شـــريكها المشـــروع المشـــترك 

الصيني قوانغتشو أوتوموبيل غروب“.
وفـــي تايلاند أيضـــا أوقفـــت تويوتا 
الإنتاج الشـــهر الماضي فـــي ثلاثة مصانع 
بسبب نقص في مكونات السيارات مرتبط 

بالجائحة.
وعندما انتشـــر الوبـــاء قلص صانعو 
صانعـــو  وحـــوّل  طلبياتهـــم  الســـيارات 
الإلكترونيـــات  إلـــى  الإنتـــاج  الرقائـــق 
الاســـتهلاكية مع ارتفاع الإقبال على شراء 
معدات العمل والتسلية في المنزل، تاركين 
شركات القطاع في موقف صعب مع تزايد 

الطلب على المركبات.

نجاح الخطوة رهين بتحسين مناخ الأعمال واعتماد قوانين ملائمة

يحــــــاول العــــــراق تخطي إحدى أهــــــم العقبات في خطة الإصــــــلاح والمتمثلة 
ــــــة، بعد أن بات جذب  فــــــي إنعاش دور القطاع الخاص وتســــــليمه دفة التنمي
الاســــــتثمارات الأمل الوحيد للخروج من دوامة الدمار والشــــــلل الاقتصادي 

بعد انحسار فرص الحصول على المساعدات.

تخمة المعروض الأميركي وبطء

الطلب الصيني يهويان بأسعار النفط
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 بيروت – حذّرت منظمات نقابية لبنانية 
من أن اســــتمرار منع استيراد المحروقات 
بسبب القيود التي يفرضها مصرف لبنان 
المركزي، تقيد سلاســــل الإنتاج والتخزين 
وتهدد الأمن الغذائي نظرا لانعكاسات ذلك 
على أسعار السلع، مما يفاقم تدهور قدرة 
المواطنين الشرائية وأوضاعهم المعيشية.

وأطلقــــت نقابــــة مســــتوردي المــــواد 
الغذائيــــة صفــــارات الإنــــذار مــــن تجاوز 
الخطــــوط الحمــــراء فــــي انعــــدام الأمــــن 
الغذائي، ودعت المســــؤولين إلى الإسراع 
في نجدة القطاع وإمداده بما يحتاجه من 
مادتــــي البنزين والمازوت (الديزل) لتأمين 

استمرارية عمله.
ووضع شحّ الموارد لبنان أمام حقيقة 
تعايــــش المواطنين مع خطــــوة إنهاء دعم 

الوقــــود للتحكــــم فــــي احتياطــــات النقد 
الأجنبــــي التي بلغت مســــتوى قياســــيا 
مــــن التراجــــع، بعــــد أن أعلــــن مصــــرف 
لبنــــان المركــــزي أنــــه لــــم يعد بمقــــدوره 
تمويل الواردات الأساســــية بســــبب نفاد 

المخصصات لهذا البند.
اللبنانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى رئيــــس نقابة مســــتوردي 
المواد الغذائية هانــــي بحصلي، قوله في 
بيان إن ”مخزون المازوت لدى الشــــركات 

يكفي فقط لأيام معدودة“.
وأوضح أن ”الأمن الغذائي للبنانيين 
بــــات في خطر ضمن نطــــاق زمني ضيق، 
نتيجــــة هــــذه العوامل الداخليــــة، وليس 
لأسباب خارجية تتعلق بعدم القدرة على 

الاستيراد“.

وأشــــار إلى أن مختلــــف حلقات عمل 
القطــــاع مهــــددة بالتوقــــف بشــــكل كلي، 
وخصوصــــا التوزيع الذي يؤمــــن المواد 
والمحلات  الســــوبرماركت  إلــــى  الغذائية 

التجارية، وبالتالي إلى المستهلك.
كما لفت بحلصي في البيان إلى عامل 
آخــــر أشــــد خطــــورة يتمثل بتلــــف المواد 
الغذائية التي تحتاج إلى تبريد، بالإضافة 
إلــــى أن إعادة تكوين مخــــزون هذه المواد 

يتطلب ثلاثة أشهر على أقل تقدير.
وبســــبب النقص في النقــــد الأجنبي 
وتراجــــع احتياطي المركــــزي من العملات 
الأجنبيــــة وعــــدم فتــــح خطــــوط ائتمــــان 
لاستيراد الوقود، يواجه لبنان أزمة خانقة 

على صعيد توافر المشتقات النفطية.
تســــبب  الدعــــم  إن  خبــــراء  ويقــــول 
الأجنبية  العملات  احتياطي  باســــتنزاف 
لــــدى المركزي، حيث بلغت كلفته 6.2 مليار 

دولار خلال العام الماضي.
وتراجعت الاحتياطات النقدية بشكل 
غير مســــبوق منــــذ أواخر 2019 بســــبب 
الأزمــــة الاقتصادية، ويبلغ حاليا 16 مليار 
دولار مقارنة مع أزيــــد من 30 مليار دولار 

سابقا.
وبدأ المركزي الخميس الماضي بتأمين 
المحروقات  لــــواردات  اللازمة  الاعتمادات 
معتمــــدا الآليــــة الســــابقة إياهــــا، ولكن 
باحتساب ســــعر الدولار على الليرة تبعا 
لأســــعار الســــوق رغم محاولات الســــلطة 
الإقنــــاع بالعدول عن هــــذه الخطوة لأنها 
ســــتزيد من تعقيــــد الوضــــع الاقتصادي 

المتأزم أصلا.
وتعنــــي الخطــــوة أن أســــعار الوقود 
ستزيد بشكل حادّ كما أنها ستؤذن بالمزيد 
مــــن الصعوبات لعدد متزايــــد من الفقراء 

في بلد خسرت عملته أكثر من 90 في المئة 
من قيمتها في أقل من عامين، فيما وصفه 
البنــــك الدولــــي بأنه أحد أقســــى الأزمات 

الاقتصادية في التاريخ الحديث.
وأدى القــــرار الجديد إلى رفع ســــعر 
صفيحة البنزين إلى 335 ألف ليرة لبنانية 
(أكثر من 22 دولارا بحســــب سعر الصرف 
في الســــوق الســــوداء)، في حين سيرتفع 
ســــعر صفيحة الديــــزل مــــن 57 ألف ليرة 
لبنانية إلــــى 275 ألفا (أكثر من 13 دولارا) 
مما ســــينعكس تدريجيا على أسعار كافة 

السلع والخدمات وأجور النقل.

ووفق لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية 
والاقتصاديــــة لغربــــي آســــيا (إســــكوا)، 
ارتفعت نسبة الفقر في لبنان خلال العام 
الماضي لتصل إلى حوالي 55 في المئة من 
عدد الســــكان، إلا أن التوقعات تشير إلى 
أن النسبة ستكون مرتفعة أكثر في 2021.

ومنــــذ بداية الأزمة الماليــــة في لبنان، 
يســــتخدم البنــــك المركــــزي احتياطياتــــه 
الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار 
الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر 

تداول الدولار في السوق الموازية.
وحتى وقــــت قريب كان البنك المركزي 
يقدم خطــــوط ائتمــــان لــــواردات الوقود 
بســــعر 3900 ليــــرة للــــدولار، مقارنــــة مع 
الســــعر في السوق الموازية الذي بلغ أكثر 

من 20 ألف ليرة مؤخرا.
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 القاهــرة –  تبدي مصر عزيمة كبيرة 
لتنفيـــذ برنامجهـــا الطمـــوح المتمثل في 
بناء محطـــات تحلية ميـــاه البحر، وهي 
تســـير الآن نحو جذب مســـتثمرين عرب 
وأجانب لمشـــروعها، للابتعـــاد تدريجيا 
عن خط الفقر المائي، بعد أن صار مشكلة 

استراتيجية للبلد.
وبـــدأت الحكومة تبحث عن شـــركاء 
للاســـتثمار في مبادرة بقيمـــة 2.5 مليار 
دولار لبناء أكثر من عشر محطات لتحلية 
المياه تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 
2025، فـــي محاولة جديـــة لمعالجة نقص 

المياه.
الســـيادية  الثروة  صنـــدوق  ويعتزم 
المصـــري طرح فرص اســـتثمارية بقطاع 
تحلية المياه وإعادة تدوير اســـتخدامها 
بالشـــراكة مع صناديق محليـــة وعربية 
الإيـــرادات  تعظيـــم  بهـــدف  وأجنبيـــة 
ومضاعفـــة الاســـتثمارات العامـــة التي 
يقودها الصندوق في قطاعات مستدامة.

وكشـــف الرئيس التنفيذي للصندوق 
أيمن ســـليمان أن المســـؤولين المصريين 
يخططون لإنشاء 17 محطة تحلية جديدة 
ســـيتم بناء كل منها وتملكها وتشغيلها 
من قبل الصندوق بالشراكة مع مجموعة 
من المســـتثمرين المحليين والأجانب، إلى 
جانب محطات الطاقة الشمسية وغيرها 

من المصانع الخضراء.
الأكثـــر  العربيـــة  الدولـــة  وتعتمـــد 
اكتظاظًـــا بالســـكان علـــى نهـــر النيـــل 
للحصول علـــى كل مياهها العذبة تقريبًا 
وتواجـــه عجـــزا كبيـــرا في الإمـــدادات 
يخشى المســـؤولون أنه يملأ سدًا ضخمًا 
لتوليد الطاقـــة الكهرومائية على الروافد 

الرئيسية لإثيوبيا.

وقال ســــليمان فــــي مقابلة مــــع وكالة 
بلومبــــرغ للأنباء إن ”مصــــر حريصة على 
بناء قاعدة تكنولوجية مستدامة للسيطرة 
علــــى مصيرها عندما يتعلــــق الأمر بالأمن 

المائي“.
وأوضح أن صندوق الثروة يهدف إلى 
الاســــتحواذ علــــى حصة أقلية فــــي جميع 

المصانع مع أصحاب العطاءات الفائزين.
وتم إطلاق أول صندوق ســــيادي في 
مصر، والذي تم إنشــــاؤه فــــي عام 2018، 
علــــى غرار المبادرات فــــي ماليزيا والهند. 
يهدف الصندوق إلى الشــــراكة مع القطاع 
الخــــاص وتوليــــد تمويــــل إضافــــي مــــن 
الأصــــول غير المســــتغلة بالدولــــة والتي 

تخطط لإدارتها.
ويخطــــط الصندوق الســــيادي لإطلاق 
أربعــــة صناديق اســــتثمار فرعيــــة، تعمل 
في قطاعــــات الخدمات الصحيــــة والبنية 
الأساســــية والتصنيع الغذائــــي والزراعي 
والخدمات والتكنولوجيا المالية، بالتعاون 

مع مستثمرين بالقطاع الخاص.
المؤسســــات  شــــهادات  وبحســــب 
الدوليــــة، تعتبــــر صناديق الأســــهم الأكثر 
جذبا للمســــتثمرين الأجانــــب، فلدى مصر 
فــــي الوقــــت الحالي فرصــــة مواتية لجذب 
الاستثمارات في ظل الاستقرار الاقتصادي 
والسياســــي الملحوظ، كما أن التشــــريعات 
والقوانين أصبحت ملائمة لجذب المزيد من 

الاستثمارات.
وتقــــول الأمم المتحدة إن العالم يحتاج 
إلــــى إنفاق 6.7 تريليــــون دولار على البنية 
التحتيــــة للمياه بحلول عــــام 2030، خاصة 
وأن حوالــــي 1.2 مليار شــــخص يعيشــــون 

بالفعل في مناطق تعاني من الفقر المائي.
وأدى النمــــو الســــكاني وتغيــــر المناخ 
إلى جعل مصر عرضة لنــــدرة المياه ولذلك 
تجد الحكومة نفســــها في سباق مع الزمن 

لتنجب تلك المشكلة في المستقبل.
وتظهر تقديــــرات وزارة الــــري إلى أن 
مصر، التي تحتاج إلــــى حوالي 114 مليار 
متر مكعب من المياه كل عام لتلبية حاجتها 
إلــــى أكثر مــــن 100 مليون نســــمة، تحصل 
علــــى حوالي نصف ذلك فقــــط من المصادر 

الطبيعية.

وهــــي تعالج النقص خطــــوة بخطوة، 
بما فــــي ذلك إعــــادة تدوير ميــــاه الصرف 
الزراعي والمياه الجوفية واســــتيراد أغذية 

إضافية بدلاً من ري المزيد من المحاصيل.
وكان وزير الري والموارد المائية محمد 
عبدالعاطــــي قد تطــــرق مرارا في الأشــــهر 
الماضية إلى حجــــم التحديات التي تواجه 
قطــــاع المياه بالبلاد وعلى رأســــها الزيادة 
وســــد  المناخيــــة  والتغيــــرات  الســــكانية 

النهضة الإثيوبي.
وتمكنــــت القاهــــرة فــــي يوليــــو العام 
الماضي من إنشــــاء أول محطة لتحلية مياه 
البحر في الدلتا بمدينة المنصورة الجديدة، 

والتي ستغذي المدينة بمياه الشرب.
وأشــــار ســــليمان في حديثه لبلومبرغ 
إلى أن إقامة 17 محطة لتحلية المياه تهدف 
إلى إنتــــاج 2.8 مليون متر مكعب من المياه 

المحلاة يوميــــا، هي جزء من خطة أوســــع 
لإضافــــة 6.4 مليون متر مكعــــب من الطاقة 

اليومية بحلول عام 2050.
وأوضح أن وزارات الإسكان والتخطيط 
والماليــــة والطاقة تشــــارك فــــي تنفيذ هذا 
البرنامج الضخم بينما ســــتكون الحكومة 
هــــي المتعهــــدة بالميــــاه المحلاة ”بأســــعار 

تنافسية“.
اقتصــــاد  خبــــراء  تقديــــرات  وتشــــير 
المنســــجمة مع بيانــــات رســــمية حكومية 
وأخرى دولية إلى أن مصر تشغل 76 محطة 
لتحليــــة المياه قادرة على إنتاج حوالي 832 
ألــــف متر مكعــــب يوميا اعتبــــارا من مايو 

الماضي.
وأكد سليمان أن العديد من المستثمرين 
أبدوا اهتمامهم بذلك حيث ســــيقدم البنك 
الأوروبــــي للإنشــــاء والتعمير ومؤسســــة 

التمويل الدولية المساعدة الفنية والمشورة 
بشأن العطاء.

وقــــال إنه مــــن المتوقع أن يبــــدأ الربع 
الأول مــــن عــــام 2022 بمناقصــــات لإنتــــاج 

حوالي مليون متر مكعب.

ويُرجح أن يســــتفيد المشروع من الميزة 
التنافســــية لمصر في إنتــــاج طاقة متجددة 
رخيصة والســــماح بالوصول إلى التمويل 

الأخضر مما سيخفض التكاليف.
ويأتي حوالي 8.6 في المئة من الكهرباء 
فــــي مصر مــــن الطاقــــة المتجــــددة، والتي 

تســــتهدف زيادتها إلى 20 في المئة بحلول 
عام 2022 ومضاعفتها بحلول عام 2035.

وتعد مزرعة بنبان للطاقة الشمســــية، 
التي تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار بالقرب 
من مدينة أســــوان الجنوبيــــة، واحدة من 
أكبر الشــــركات فــــي العالم، فــــي حين أن 
البلاد تدير مزرعــــة رياح على طول البحر 

الأحمر.
وكان مجلــــس الــــوزراء المصــــري قــــد 
قال الشــــهر الماضي إن المســــؤولين يجرون 
محادثات مع شــــركة ســــتكيس النرويجية 
بشــــأن التعــــاون المحتمل في مشــــروعات 

تستخدم الطاقة المتجددة لتحلية المياه.
مجموعــــة  ”ســــندير  ســــليمان  وقــــال 
متنوعة من الشــــراكات وفــــق جدول زمني 
صارم“ لتجســــيد مسار المرحلة الثانية من 

خطة الإصلاح.

مصر تبحث عن شركاء للاستثمار في مشاريع تحلية المياه
خطط لبناء 17 محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة المتجددة بقيمة 2.5 مليار دولار

تسعى الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامجها الطموح المتعلق 
بتشــــــييد محطات جديدة لتحلية المياه كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص 
المحتمل بســــــبب موجة الجفاف وتأثيرات قضية ســــــد النهضة على الأمن 
المائي لأكبر بلد عربي من حيث تعداد الســــــكان ضمن استراتيجية يقودها 

الصندوق السيادي.

مختلف حلقات عمل 

دة 
ّ

القطاع مهد

بالتوقف بشكل كلي

هاني بحصلي

257
مليون دولار قيمة صادرات 

البحرين من خلائط الألومنيوم 

في يوليو الماضي

114
مليار متر مكعب من المياه حجم 

احتياجات مصر سنويا نصفها 

من المصادر الطبيعية

قيد سلاسل
ُ

قيود استيراد المحروقات ت

الإنتاج والتخزين الغذائي في لبنان

 حل مستدام لأزمة مستقبلية

قضية الأمن المائي 

تدفعنا إلى بناء قاعدة 

تكنولوجية مستدامة

أيمن سليمان

تأمين الغذاء معضلة يومية

إنتاج الألومنيوم 
يقود انتعاش الصادرات 

في البحرين
 المنامــة – كشــــف بيانــــات حديثة أن 
صادرات منتجات الألومنيوم في البحرين 
كانــــت مــــن بين الأعلــــى بين بقية الســــلع 
محلية المنشــــأ، في وقت يحاول فيه أصغر 
اقتصــــادات الخليج تجــــاوز محنة الأزمة 
الصحية وزيادة عمليات إنتاج هذا الخام 

الذي تعول عليه الحكومة كثيرا.
وذكـــرت هيئة المعلومـــات والحكومة 
الأولـــي  تقريرهـــا  فـــي  الإلكترونيـــة 
لإحصـــاءات التجـــارة الخارجية لشـــهر 
يوليـــو 2021، أن قيمـــة عائـــدات تصدير 
خلائط مـــن الألومنيوم الخام بلغت نحو 
97 مليون دينار (نحو 257 مليون دولار).

وجاء فـــي المرتبـــة الثانيـــة خامات 
الحديـــد ومركزاتها التي بلغـــت قيمتها 
67 مليـــون دينـــار (177.8 مليـــون دولار)، 
وتليهما في المرتبـــة الثالثة منتج نصف 
جاهز من الحديـــد أو الصلب الذي بلغت 
قيمتـــه 18 مليـــون دينـــار (74.7 مليـــون 

دولار).
وفي الإجمال ارتفعت قيمة الصادرات 
المحلية المنشأ بنســـبة 62 في المئة، حيث 
بلغـــت 327 مليـــون دينـــار (867.7 مليون 
دينـــار (536  مليـــون  مقابـــل 202  دولار) 
مليـــون دولار) لنفس الشـــهر مـــن العام 

السابق.
وهــــذا الرقم يمثل مجمــــوع صادرات 
أهم عشــــر دول ما نســــبته 75 في المئة من 
إجمالي حجم الصــــادرات، بينما مجموع 
بقية الدول لا تتجاوز نسبتها 25 في المئة.
أما الميزان التجاري الذي يمثل الفرق 
بين الصـــادرات والـــواردات، فقد بلغ 31 

مليـــون دينار (82 مليون دولار) مســـجلا 
انخفاضا في قيمـــة العجز في يوليو من 
عـــام 2021 عما عليه في نفس الشـــهر من 
العـــام الســـابق 135 مليون دينـــار (358 

مليون دولار) بنسبة 77 في المئة.
وتشـــير التقديـــرات وبيانات صادرة 
مـــن جهات تعمـــل في قطـــاع الألومنيوم 
إلى أن الزيادة الســـنوية للطلب على هذا 
الخام على مستوى العالم تبلغ حوالي 5 
في المئة على الرغم مـــن التداعيات التي 
خلفتها الجائحة على سلاسل الإمدادات 

العالمية.

وتحاول شركة الألومنيوم البحرينية 
(ألبـــا)، التـــي تعد أحـــد أكبـــر مصاهر 
كبـــرى  ومـــن  العالـــم  فـــي  الألومنيـــوم 
الشـــركات الصناعية في الشرق الأوسط، 
الاســـتحواذ على حصة في ســـوق عالمية 

آخذة في النمو.
ويعتبر مشـــروع تايتن الـــذي تنفذه 
الشـــركة جزءا لا يتجزأ من استراتيجية 
ألبا وثقافـــة العمل فيها مـــن أجل زيادة 
العمليـــات  وتحقيـــق  المضافـــة  القيمـــة 

التشغيلية المستدامة.
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السنة 44 العدد 12154 ذكاء اصطناعي
الدولة باعتبارها محركا للاقتصاد والابتكارات

البنتاغون يراهن على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأحداث المستقبل

الابتـــكارات  عـــن  الحديـــث  عنـــد   
التكنولوجيـــة غالبـــا مـــا يتـــم التركيـــز 
علـــى أســـماء شـــركات عملاقة مثـــل أبل 
ومايكروســـوفت وإنتـــل.. وعلـــى منطقة 
ســـليكون فالـــي فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
الأميركية بوصفها حاضنة التكنولوجيا 

الرقمية الذكية.
ولكـــن إلـــى أي مـــدى هـــذا التصور 
صحيـــح؟ وهل حقا أن الإنســـانية مدينة 
لأصحاب المال والأعمال بقائمة طويلة من 
الابتـــكارات التي غدت جـــزءا من حياتنا 

اليومية؟

أيقونات تكنولوجية

غالبا ما ســـيتم التحدث عن أســـماء 
مثل ســـتيف جوبز وبيـــل غيتس وإيلون 
ماســـك ومارك زوكربيرغ وجيف بيزوس 
بوصفهم أيقونات العصر الحديث، بينما 

يتم تجاهل أصحاب الفضل الحقيقيين.
الحاضنـــة الحقيقيـــة للتكنولوجيـــا 
الرقميـــة والذكية ليســـت منطقـــة وادي 
الســـليكون بـــل وكالات حكوميـــة وعلى 

رأسها تقف وزارة الدفاع الأميركية.

لـــن نحتاج للذهاب بعيـــدا للتأكد من 
أهمية الـــدور الذي تلعبـــه الدولة، يكفي 
أن نلقي الضوء على خبر تناقلته المواقع 
الإعلاميـــة مؤخـــرا على عـــزم البنتاغون 
للتنبؤ  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
بالمســـتقبل وتوقـــع أي هجـــوم خاطـــف 
والتحضيـــر لعمليـــات دفاعيـــة أو حتى 
الغوص في مناقشات دبلوماسية بدلا من 
الدخول في صراع إذ لم يكشف أي تهديد.

ماذا لو كان لديك مستشـــار يستطيع 
تقـــديم الإجابـــة عن كل ســـؤال يوجه له، 
كل ما يحتاجه هو جـــزء من الثانية دون 
الرجـــوع إلـــى أي مصـــادر للمعلومات، 
ومـــاذا لو كان هذا الشـــخص  قادرا على 
تحليـــل المعلومات والربط فـــي ما بينها 
والخروج باســـتنتاجات صحيحة في كل 

مرة يطلب منه فيها فعل ذلك؟
مع الأســـف، مثـــل هذا الشـــخص لا 
وجـــود لـــه، لذلـــك تلجأ الحكومـــات إلى 
فرق بحث ودراســـات تستعين بخبراتها 
في اتخـــاذ القرارات الأمنية والاقتصادية 

والسياسية والصحية.
وغالبا ما تفقد هذه التحليلات قيمتها 
الموضوعيـــة بســـبب الميـــول والقناعات 

الشخصية الذاتية.
لهذه الأسباب يراهن البنتاغون على 
الذكاء الاصطناعي للقيام بتلك المهمة من 
خلال تجميـــع عدد هائل مـــن المعلومات 
الصغيـــرة والتفاصيل الدقيقة، ليس فقط 
للكشـــف المبكر عن الأخطـــار قبل أيام من 
حدوثها، بل ليمنح المسؤولين القدرة على 

التنبؤ بالأحداث القادمة.
وهـــذا مـــا أكـــده الجنـــرال غلين دي 
فانهيـــرك رئيس قيـــادة الدفـــاع الجوي 
لأميركا الشمالية، كاشفا عن جهود تبذلها 
الحكومة الأميركية التي أكملت الاختبار 
الثالـــث في سلســـلة تجمع بـــين أجهزة 
الاستشـــعار المدنيـــة والعســـكرية ضمن 

برامـــج تجمع بـــين الـــذكاء الاصطناعي 
والحوســـبة الســـحابية. وقد شاركت في 
التدريبات علـــى هذا البرنامج المســـمى 
هيمنـــة  لـ“تجـــارب  اختصـــارا   (Gide)
إحدى عشـــر قيادة  المعلومـــات العالمية“ 

عسكرية داخل الجيش الأميركي.
ويعتمـــد هـــذا النظـــام علـــى التعلم 
الآلي لمعالجـــة البيانات التي يتم جمعها 
بواســـطة أجهزة الاستشعار، وهذا ليس 

بالأمر الجديد في هذه التكنولوجيا.
ويؤكـــد الجنـــرال غلـــين أن الـــذكاء 
الاصطناعي مفيد جـــدا لتوقع أي هجوم 
خاطـــف والتحضير لعمليـــة دفاعية من 
دون إضاعـــة الوقت، أو حتى للغوص في 
مناقشات دبلوماسية بدلا من الدخول في 

صراع إذ لم يكشف أي تهديد.
ويتوقـــع أن تدخل هـــذه المنصة حيز 
الخدمـــة الفعلية في ربيـــع عام 2022 بعد 

حصولها على التصريح العسكري.
إذا تذكرنـــا أن أهم الابتـــكارات التي 
نســـتخدمها اليـــوم في حياتنـــا العملية 
والخاصـــة بـــدأت في مختبرات تشـــرف 
عليهـــا وتمولهـــا وكالات حكومية، ندرك 
أهمية مثل هذا التطوير الذي لن يقتصر 
البنتاغـــون  أبـــواب  خلـــف  اســـتخدامه 
المغلقة، بل سيكون موجودا لتقطف ثماره 
شـــركات القطـــاع الخاص، فـــي قطاعات 
حيويـــة أخرى بـــدءا بالصحـــة وانتهاء 

بالقضاء.
الدولـــة  دور  إلـــى  يعيدنـــا  وهـــذا 
التـــي تقـــف خلـــف معظـــم الاختراعات 
التكنولوجيـــة الجديدة، فلـــولا الدولة لما 
  GPS كان هناك إنترنـــت، ولا ”ويب“، ولا
وشاشـــات اللمـــس، ولا SIRI وغيرها من 

التقنيات.

من اخترع آيفون؟

الهواتـــف  بأيقونـــة  نبـــدأ  دعونـــا 
المحمولـــة، آيفـــون، الجميـــع يعـــرف أن 
الشـــخص الذي يقف حول هـــذا الابتكار 
هو ســـتيف جوبز، وفريقه في شركة أبل. 
ولكن، إلى أي مدى يعتبر هذا حقيقة؟

عرض التكنولوجيات المستخدمة في 
هذا الابتكار، وتحديـــد الجهة التي تقف 

خلفها سيسهل المهمة.
نبـــدأ بالجيـــل الأول لأجهـــزة آيبود، 
التـــي اســـتخدمت فيها ذاكـــرة الوصول 
العشوائي، التي طورتها وكالة المشاريع 
البحثيـــة الدفاعيـــة الأميركيـــة المتقدمة. 
وبطاريات الليثيوم طورتها وزارة الطاقة 
الأميركيـــة. تقنية ضغط الإشـــارة، وهي 
نتيجة مباشـــرة لأبحاث قام بها الجيش 
الأميركي. شاشـــات الكريســـتال السائل 
شارك في تطويرها كل من المعهد الوطني 
الوطنيـــة  العلـــوم  ومؤسســـة  للصحـــة 
الأميركيـــة إضافـــة إلـــى وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة. القرص الصلب الصغير تقف 
خلفـــه وزارة الطاقـــة ووكالة المشـــاريع 
البحثيـــة الدفاعيـــة المتقدمـــة التي يعود 
إليها الفضل أيضا بتطوير المعالج. ومن 
خارج الولايات المتحدة ســـاهمت المنظمة 
الأوروبيـــة للبحوث النوويـــة في تطوير 

عجلة التحكم.
الأوروبيـــون ســـاهموا أيضا في لغة 
HTML وHTTP التـــي طورتهـــا المنظمـــة 

السابقة نفســـها، لتبدأ النقلة من الآيبود 
إلى الآيفون، والتـــي تطلبت هي الأخرى 
اعتماد مجموعة مـــن التقنيات الجديدة، 
ومنها: شاشـــة متعـــددة اللمـــس، يعود 
الفضـــل في تطويرها إلـــى وزارة الطاقة 
ووكالـــة الاســـتخبارات ووزارة الدفـــاع، 
الثلاثـــة في الولايـــات المتحدة. ســـيري، 
الدفاعيـــة  المشـــاريع  وكالـــة  طورتهـــا 
المتقدمـــة. وتقنية الخلوي ويعود الفضل 

في تطويرها للجيش الأميركي.
وما كان لهاتف آيفون الذكي 

أن يحتـــل مكانه فـــي جيوبنا 
لولا الإنترنـــت. وما ينطبق 

على آيفون ينطبق أيضا 
الأجهـــزة  جميـــع  علـــى 

الذكية.
فـــي عـــام 1989 قدّم 

مهنـــدس الكمبيوتـــر 
البريطاني تيم برنرز لي، الذي 

كان يعمل في المنظمة الأوروبية 
للبحوث النوويـــة، اقتراحا لتطوير نظام 
معلومات موزع للمختبر، وبعد سنة ظهر 
أول موقع إلكتروني في التاريخ، اقتصر 

يومها علـــى الموجودين داخـــل المنظمة، 
ليظهـــر علـــى شـــبكة الإنترنت فـــي عام 
1991. فقد أنشـــأ تيم برنرز لي مع زملائه 
في المنظمة بروتوكـــول HTTP، ما أعطى 
منصات الكمبيوتـــر المتنوعة القدرة على 
 HTMLالوصـــول إلى مواقـــع الإنترنت. و
وهـــي لغـــة عالميـــة لتصميم مســـتندات 

.URL الويب، وعناوين
وفـــي الثلاثين من أبريل من عام 1993 
أعلنـــت منظمـــة CERN أن شـــبكة الويب 
العالميـــة ملك للجميع، ناشـــرة الشـــيفرة 
الأصلية للمشـــروع. وعليه بات البرنامج 

مجانيا ومتاحا للجميع.
باختصار، أهم بروتوكولات الإنترنت 
والويب هي من إنتـــاج وكالات حكومية. 
أمـــا مـــا نعرفه اليـــوم من نظـــام الملاحة 
العالمـــي GPS فقد بـــدأ كبرنامج للجيش 
الأميركي بين عامـــي 1959 و1968، عندما 

فـــي إنشـــاء أول نظام  ســـاعدت ”داربا“ 
للملاحة عبر الأقمار الصناعية، ما سمح 
للســـفن والغواصات بتحديـــد مواقعها، 

وأسّس لنظام الملاحة الحالي.
مـــرّة أخرى يتبين أن الدولة هي التي 
تقف خلف كل هذه الاختراعات العظيمة.

أضـــف إلى تلـــك الابتـــكارات كاميرا 
رقمية لتحصل على هاتف ذكي، وهذا ما 

قامت بعمله أبل.
من اخترع ”آيفون“؟ هذا السؤال الذي 
طرحته الاقتصادية ماريانا مازوكاتو في 
كتابها ”الدولة الريادية: فضح أســـاطير 
القطـــاع الخـــاص مقابل القطـــاع العام“ 

المنشور عام 2013، ليس سؤالا بريئا.

بروباغندا أصحاب المال

تتحـــدث ماريانـــا عـــن دور الدولـــة 
باعتبارها محركا للاقتصاد والابتكارات، 
ولا يقتصـــر دورهـــا على مجـــرد التدخل 
عنـــد الأزمات. لتذكر أن أبـــرز الابتكارات 
قامـــت باختراعهـــا وتطويرهـــا جهـــات 
حكومية، تتغـــذى عليها اليوم الآلاف من 
الشركات الخاصة. وهي بذلك تدحض كل 
القصص التي تمنـــح الفضل في التطور 
التكنولوجـــي الـــذي وصلنـــا إليـــه إلى 

القطاع الخاص وليس الدولة.
فـــي كتابهـــا، تفـــرد مازوكاتو فصلا 
خاصا بشركة أبل، التي يصورها الإعلام 
بأنهـــا أيقونة الرأســـمالية. 
التكنولوجيا  ”كل  إن  وتقول 
التـــي تجعل هواتـــف آيفون 
ذكيـــة وليســـت غبيـــة تدين 
الأساسية  للبحوث  بتمويلها 
موّلتها  التـــي  والتطبيقيـــة 

الدولة“.
مازوكاتو  تقول  ذلك  رغم 
أن  يعنـــي  لا  بالطبـــع  هـــذا 
ستيف جوبز وفريقه لم يكن 
دورهم حاســـما لنجاح أبل، 
ولكـــن تجاهـــل الـــدور الذي 
يلعبه القطـــاع العام من تلك 
القصـــة ســـيمنع ”تفاحات“ 

مستقبلية من أن تولد.
القصـــة مع أبل لا تنتهي 
هنا، كما تقول مازوكاتو، بل 
إن للدولة دورا مباشـــرا في 
دعمهـــا، حيث يقدم ”برنامج 

بحـــوث الابتكار فـــي الأعمـــال التجارية 
الصغيـــرة في الولايـــات المتحدة تمويلا 
شديد المخاطر للشركات في مراحل مبكرة 
جدا؛ هذا البرنامج قام بتمويل شـــركتي 
كومبـــاك وإنتـــل عندمـــا كانتا شـــركتين 
مبتدئتين. وبالمثل، قدم برنامج الاستثمار 
فـــي الشـــركات الصغيرة، وهـــو برنامج 
تابـــع لوكالة حكومية هـــي إدارة الأعمال 
الصغيرة في الولايـــات المتحدة، قروضا 
ومنحا حاســـمة للشـــركات في مراحلها 
المبكرة، بما في ذلك شركة أبل عام 1978“.
مـــا أرادت الكاتبـــة أن تصـــل إليـــه 
أن شـــركة أبـــل أبعد ما تكـــون عن منتج 
مصنـــوع فقط مـــن قـــوى الســـوق. فقد 
”كان نجاحها يعتمد اعتمـــادا كبيرا على 
التمويل العام، الذي تلقّته في وقت مبكر، 
والتكنولوجيـــات المموّلة من الدولة التي 

تقف وراء جميع منتجاتها“.

وعليه، تعيد الكاتبـــة إيضاح حقيقة 
المـــال  أصحـــاب  بروباغنـــدا  شـــوّهتها 
والأعمال ”في البلدان التي تدين بنموّها 
إلى مجال الابتكار، وفي مناطق داخل تلك 
البلـــدان، مثل وادي الســـيلكون لم تلعب 
الدولـــة تاريخيـــا دور المســـؤول والمنظم 
لعمليـــة خلق الثروات فحســـب، بل كانت 
جهة فاعلة ورئيســـة في ذلـــك، وغالبا ما 
كانت أكثر جرأة وعلى اســـتعداد لاتخاذ 
مخاطـــر لم تكن الشـــركات لتأخذها. وقد 
كان هـــذا صحيحا، ليس فقط في المناطق 
الضيقـــة التـــي يدعوهـــا الاقتصاديـــون 
’الســـلع العامـــة‘ (مثـــل تمويـــل البحوث 
الأساســـية)، ولكن عبر سلســـلة الابتكار 
بأكملهـــا، مـــن البحـــوث الأساســـية إلى 
البحوث التطبيقية، والتسويق التجاري، 
والتمويل المبكر للشـــركات نفســـها. وقد 
أثبتت هذه الاســـتثمارات أنها تحويلية، 
إذ خلقت أسواقا وقطاعات جديدة تماما، 
بمـــا فـــي ذلـــك الإنترنـــت والتكنولوجيا 
النانوية والتكنولوجيا الحيوية والطاقة 

النظيفة“.
بعـــد إيضاح هـــذا كله.. مـــن اخترع 

آيفون؟

علي قاسم
كاتب سوري

الكتاب يدحض الادعاءات 

ويوضح أن الدولة لم 

تكن منظمة لعملية خلق 

الثروات فقط بل كانت جهة 

فاعلة في ذلك

�

ــــــذكاء الاصطناعي  أعاد إعــــــلان البنتاغون عن تطوير تطبيق يســــــتخدم ال
للكشــــــف المبكر عن الأخطار ويمنح المسؤولين القدرة على التنبؤ بالأحداث 
القادمة، الحديث عن الدور الذي تلعبه الدولة في تطوير التكنولوجيا، وأثار 
الجــــــدل حول دور القطاع الخاص الذي يصفــــــه البعض بالقطاع الطفيلي، 

ينمو على حساب الوكالات الحكومية.

ستيف جوبز نجح في الاستفادة من البحوث التي مولتها الدولة

غوغل تتحكم 

بالهواتف عبر 

تعبيرات الوجه

التزييف العميق 

تقنية وجدت 

لتبقى

 ســان فرانسيســكو – أعلنــــت شــــركة 
غوغــــل عن نيتها إدخــــال تعديلات جديدة 
على أنظمة أندرويد لتسهيل التحكم بهذه 

الأجهزة عبر تعابير وجوه المستخدمين.
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل حاليا 
على تطوير أنظمــــة أندرويد لتكون قادرة 
على الاســــتفادة من العديد من التطبيقات 
التــــي تمكــــن المســــتخدمين مــــن التحكم 
بأجهزتهم عبر إيماءات الوجوه، ما يسهل 
على ذوي الاحتياجات الخاصة استخدام 
الهواتف والأجهزة الذكية بشكل ملحوظ.

الإصــــدار  أن  غوغــــل  وأوضحــــت 
التجريبــــي 12.0.0  مــــن تطبيــــق أندرويد 
طرح مؤخرا كجزء أساســــي مــــن إصدار 
”أندرويــــد – 12“ التجريبــــي الأخير والذي 
وصل إلــــى هواتف ”بيكســــل“ مؤخرا، ما 
يعني أن أصحاب هذه الهواتف بإمكانهم 
الاســــتفادة مــــن خدمــــات هــــذا التطبيق 
للتحكم بأجهزتهم عبــــر تعابير وجوههم 
ومــــن خلال ميزة كاميرا سويتشــــيز التي 

أدخلت على التطبيق.
وتدعم الميزة حاليــــا عددا محدودا من 
الإيمــــاءات التــــي تتحكــــم بالهواتف دون 
الحاجة للمس الشاشة، إذ يمكن للمستخدم 
على سبيل المثال جعل الهاتف يفتح قائمة 
الإشــــعارات عندمــــا ينظر المســــتخدم إلى 
كاميرا الهاتف ويفتح فمه، أو جعل الهاتف 
يعود إلى الشاشــــة الرئيسية عندما ينظر 

إلى الكاميرا ويرفع حاجبيه.
وما تزال غوغل تختبر هذه 

الميزات مع الإصدرات 
التجريبية لـ“أندرويد 

– 12“، لكن في حال 

نجاح الاختبارات 
فمن المتوقع أن 

تتيحها لإصدارات 
أندرويد الأقدم.

 نيويــورك – فــــي وقت ســــابق من هذا 
العــــام بدأت مقاطع فيديــــو بالظهور على 
تطبيق تيك تــــوك لممثل يحاكي توم كروز، 
متجولا في متجــــر لبيع الملابس الرجالية 

الراقية.
تضمنت مقاطع الفيديو العشرة، التي 
تم نشــــرها بــــين فبراير ويونيو، شــــبيها 
تم إنشــــاؤه بواســــطة التزييــــف العميق، 
تم إنشــــاؤه من قبل فنان المؤثرات المرئية 
كريس أوميه بمساعدة الممثل مايلز فيشر 

الذي يؤدي حركات توم كروز.
كبيــــرة،  بشــــعبية  المقاطــــع  حظيــــت 
وحصدت عشرات الملايين من المشاهدات، 
لدرجة أنها ألهمــــت أوميه للانضمام إلى 

آخرين لإطلاق شركة ”ميتافيزيك“.
ويســــتخدم أوميــــه تقنيــــة التزييــــف 
واســــتعادة  إعلانــــات  لعمــــل  العميــــق 
الشــــخصيات والأفلام القديمة. وتضمنت 
مشاريع الشركة تنفيذ مقاطع لصالح عدد 
من الزبائن، منها حملة للاتحاد البلجيكي 
لكــــرة القدم أعــــادت مدراء فريــــق بلجيكا 

المتوفين إلى الحياة.
ورغم السمعة الســــيئة التي التصقت 
بتقنية التزييف العميق بعد اســــتخدامها 
عام 2017، لنشــــر وجوه المشاهير التي تم 
تبديلها مع وجوه نجــــوم مقاطع إباحية، 
إضافة إلى تحذير من إمكانية اســــتخدام 
التقنية لتضليل الرأي العام الأميركي، إلا 
أن أوميه وشركائه المؤسسين مقتنعون أن 
التكنولوجيا يمكن أن تكون مفيدة أيضا.

ويمكــــن اســــتخدام تقنيــــة التزييــــف 
العميــــق لفعل كل شــــيء، بدايــــة من جعل 
الفنانــــين الأكبــــر ســــنا يبــــدون أصغــــر 
ســــنا، إلى إنشــــاء مقاطع فيديو مزدوجة 
لأشــــخاص مشــــهورين يمكن استخدامها 
لإنشــــاء إعلانات تجاريــــة، أو أي نوع من 
المحتوى، دون الحاجة إلى أن يكونوا في 

موقع التصوير.
ويعتقد أوميه أن مستقبل التكنولوجيا 
مشــــرق بالفعل. وقال ”إنه مستقبل تتمتع 

فيه بالمزيد من 
الحرية 

وإمكانيات 
أكثر 

إبداعا“.

تكنولوجيا هواتف آيفون 

الذكية تدين للبحوث 

لتها الدولة
ّ
التي مو

ماريانا مازوكاتو

الحاضنة الحقيقية 

للتكنولوجيا الرقمية 

والذكية ليست منطقة وادي 

السليكون بل الدولة وعلى 

رأسها وزارة الدفاع الأميركية ددة اللمـــس، يعود
إلـــى وزارة الطاقة
ت ووزارة الدفـــاع،
ت المتحدة. ســـيري،
الدفاعيـــة شـــاريع 
لوي ويعود الفضل

الأميركي.
فون الذكي 
 جيوبنا
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ضا 
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دم 

ي، الذي
الأوروبية 

تراحا لتطوير نظام
تبر، وبعد سنة ظهر
ي التاريخ، اقتصر 
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رأسها وزارة الدفاع الأميركية

الكاميرا وير
وما تزال غو
ات مع الإص
جريبية لـ“أند
ح “، لكن في
ح الاختبارا
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ويد الأقدم.

رفع حاجبيه.
وغل تختبر هذه

صدرات
درويد 
حال
ت

رات 

”إنه مستقبل تتمتع مشــــرق بالفعل. وقال
فيه بالمزيد من

الحرية
وإمكانيات 

أكثر 
إبداعا“.



 صنعــاء – يُرجــــع الكثير مــــن المطّلعين 
على الشــــأن اليمني جزءا هامّا من أسباب 
تمكّن جماعة الحوثي من بســــط سيطرتها 
في وقــــت وجيز على مناطق شاســــعة من 
الأراضــــي اليمنيــــة وإخضــــاع ســــكانها 
لســــلطتها، إلى مــــا لحق بالبِنيــــة القبلية 
مــــن ضرر جعلها أقرب إلــــى التفكّك وأفقد 
قبائل كبيرة لطالما كانت فاعلة في الشــــأن 
السياســــي والأمني في البلاد قدرتها على 

الصمود والممانعة.
ويقول هؤلاء إنّ الحوثيين استكملوا 
مـــا كان قـــد بدأ فـــي فترة حكـــم الرئيس 
اليمنـــي الســـابق علـــي عبداللـــه صالح 
مـــن اســـتقطاب للقبائل نحـــو الانغماس 
فـــي الانتمـــاءات السياســـية والحزبيـــة 
البارزين  والأعضاء  شـــيوخها  وانخراط 
فيهـــا فـــي لعبـــة الســـلطة ومـــا تنطوي 
عليه مـــن مصالح سياســـية واقتصادية 
وجاهـــة  مـــن  لبعضهـــم  تتيحـــه  ومـــا 
وســـلطة يجعـــلان طموحاتهـــم تتجاوز 
حـــدود القبيلـــة وســـلطتها الاعتباريـــة 

التقليدية.

ويضـــرب الدارســـون مَثَـــل اختراق 
حـــزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح لقبائل 
يمنية كبيرة وتحويل الـــولاءات داخلها 
مـــن قَبَليـــة إلـــى حزبيـــة وأيديولوجية 
حتّـــى أنّ قيـــادات مـــن قبائـــل شـــمال 
اليمـــن ســـاندت ســـنة 2014 الحوثيـــين 
أثنـــاء زحفهم المتـــدرّج باتجّاه العاصمة 
صنعـــاء عبـــر محافظـــة عمران بســـبب 
نقمتهـــا على الحـــزب المنتمـــي لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين وبدافـــع موالاتهـــا 
لعلـــي عبداللـــه صالـــح وحـــزب المؤتمر 
الشعبي العام ومساندتها له في وجه ما 
اعتبرته تلك القيـــادات مؤامرة إخوانية 

للإطاحة به.
ففــــي تلــــك الســــنة انقســــمت القوات 
المســــلحة اليمنيــــة عمليــــا وانحاز قســــم 
منهــــا لعلي عبدالله صالح، وانحاز قســــم 
ثــــان لعلــــي محســــن صالح الأحمــــر وهو 
القســــم الذي خاض الحرب فــــي محافظة 
عمران شــــمالي صنعاء صيف العام نفسه 
بقيادة العميد حميد القشيبي وكان لمقتله 
وهزيمــــة اللواء 310 مدرّع الذي كان يقوده 
أســــوأ الأثر حيث فتح البــــاب عمليا أمام 
الحوثيــــين لغزو العاصمــــة والتمدّد نحو 

وسط البلاد وغربها وجنوبها.

تمزيق النسيج القبلي

كان شــــيخ قبيلة حاشد صادق الأحمر 
قد ساند في سنة 2011 الانتفاضة الشعبية 
ضــــد حكــــم الرئيــــس صالح ووجــــه نداء 

لشيوخ قبائل اليمن دعاهم فيه إلى ”تحمل 
إلى  والوقوف  التاريخيــــة“  مســــؤوليتهم 
جانب المحتجين المطالبــــين آنذاك بتنحي 
صالح، وهو ما اســــتجاب لــــه وجهاء من 
قبيلة بكيل معلنين انضمامهم لـ“الثورة“.

يبــــدو الحوثيون في اســــتفادتهم من 
تراجــــع دور القبائــــل اليمنيــــة وتأثيرها 
بصــــدد توظيــــف ظاهــــرة ترسّــــخت عبر 
الســــنين ويصفهــــا الإعلامــــي اللبنانــــي 
خيراللــــه خيراللــــه بأنّهــــا ”تلاشــــي دور 
قائلا في مقال بمناســــبة  القبيلة تدريجا“ 
وفاة الشيخ ســــنان أبولحوم أبرز مشايخ 
بكيل في يناير 2021 ”شــــيئا فشيئا انتقل 
المجتمــــع اليمنــــي خصوصا في الشــــمال 
مــــن مجتمع تتحكم به القبيلة إلى مجتمع 
منقســــم أيديولوجيا كما عليه الحال الآن 
بين الإخوان المســــلمين الذين اســــتطاعوا 
الســــيطرة علــــى حــــزب التجمّــــع اليمني 
للإصلاح من جهة والحوثيين الذين تزداد 
ســــيطرة إيران عليهم بما في ذلك مذهبيا، 

من جهة أخرى“.
ويشير إلى دور علي عبدالله صالح في 
تكريس هــــذه الظاهرة بـ“طريقته الخاصة 
في التعاطي مــــع القبائل. فبــــدل الصدام 
المباشــــر لجأ إلى ربطها بمصالح تجارية 
وما شابه ذلك. وحتّى إلى إفسادها. وكان 
يعرف تماما مدى قابليــــة القبائل لدخول 
لعبة الفساد“. ويرصد خيرالله بروز ”يمن 
جديــــد يبحث عن صيغــــة جديدة. من أبرز 
مــــا في هذا اليمن الجديد انفراط التركيبة 
القبلية للمجتمع بحســــناتها وسيئاتها“، 
مضيفــــا ”كان الشــــيخ القبلــــي الحكَمَ بين 
النــــاس. ولم يعــــد في اليمــــن من يمارس 
دور الحكَــــم. لا وجود ســــوى للفراغ، وهو 
فراغ على كلّ المستويات يشغله الحوثيون 
في الشمال والإخوان المسلمون في أماكن 

أخرى“.
ويصف الباحث اليمني عادل دشــــيلة 
ما أصاب النســــيج الاجتماعي القبلي في 
شــــمال اليمن بالتمزّق. ويقول في بحث له 
منشور في موقع معهد واشنطن لسياسة 
الشــــرق الأدنى تحــــت عنــــوان ”الامتثال 
القسري: الحوثيون وقبائل شمال اليمن“، 
إن قيــــادة الحوثيين بذلت جهــــودا كبيرة 
للســــيطرة على القبائل والتلاعب بأطرها 
التقليديــــة بغيــــة فرض الســــيطرة عليها. 
ونتيجة لذلك هناك مجموعات من القبائل 
الشــــمالية في اليمن التي تقاتل حاليا في 

ضمن صفوف الحوثيين.
وبعــــد مســــار طويــــل مــــن التلاعــــب 
حركــــة  أصبحــــت  بالقبائــــل  السياســــي 
الحوثي تسيطر على قيادات العديد منها 
مثل قبائل سفيان وحاشد وبكيل وخولان 
وريمة. وفــــي مظهر على النجــــاح الكبير 
فــــي اختــــراق القبائــــل شــــكل الحوثيون 
قيادات قبلية جديدة وأصبحوا بفعل ذلك 

متحكمين بالمشهد القبلي.
ولضمــــان اســــتدامة اســــتفادتهم من 
القبائــــل وتوظيــــف مقدّراتهــــا لمصلحتهم 
شــــرعوا فــــي خلخلــــة المنظومــــة القبلية 

التقليديــــة بشــــقيها السياســــي الذي كان 
منخرطــــا في الدولــــة والتقليدي الذي كان 
مســــيطرا علــــى الوضع القبلــــي من خلال 
تعيين مشرفين من أبناء الطبقة الهاشمية 
في مؤسســــات الدولة وكذلك على المناطق 
القبلية فأصبح المشرف الحوثي الهاشمي 
هــــو المســــؤول الأول وســــلطته أقوى من 

سلطة القبيلة والمؤسسات الحكومية.
وكما اســــتفاد الحوثيون من مقدّرات 
الدولــــة وعلــــى رأســــها القوات المســــلّحة 
التــــي وضعها علي عبداللــــه صالح تحت 
تصرّفهم نكايــــة في خصومه الذين عملوا 
علــــى الإطاحة بــــه، فقد ورثــــوا إلى جانب 
ذلك الــــولاءات القبلية التــــي كان الرئيس 
الســــابق قد تمكنّ من تشكيلها خلال فترة 
حكمه الطويلة باستخدام مغريات السلطة 
عبــــر تقريب هــــذا الطرف القبلــــي أو ذلك 
وتمكينه من بعض المكاســــب والامتيازات 

المادية والمعنوية.
ويلفت دشــــيلة إلى أنّ طبيعة العلاقة 
بــــين صالــــح والحوثيــــين كانــــت مرحلية 
وليســــت اســــتراتيجية حيــــث كان صالح 
يريد اســــتخدام الحركة الحوثية لتصفية 
حساباته السياســــية مع القوى المعارضة 
لنظامه بشــــقيها الحزبي والقبلي، ولذلك 
أوعــــز للقبائــــل المواليــــة له بأن تســــاعد 
الجماعــــة الحوثية وألا تقــــف في وجهها 
خاصة خــــلال اقتحامها لمحافظتي عمران 
وصنعاء، وفعلا ســــاعدت بعــــض القبائل 
الموالية لصالح الحوثيين حتى تم إسقاط 

العاصمة.

ولإضعــــاف الدور السياســــي للقبائل 
لجأ الحوثيون إلى عدّة أساليب من بينها 
تنصيــــب شــــيوخ قبائــــل خــــارج اللوائح 
والنظــــم القبليــــة المتعارف عليهــــا والتي 
تفرض تنصيب شــــيخ القبيلــــة بالإجماع 
كما كان يحصل في حاشــــد وبكيل وباقي 
القبائل اليمنية، ثم قاموا بعد استيلائهم 
على صنعــــاء بمنح امتيــــازات اقتصادية 
للمشــــايخ الجــــدد الذيــــن نصّبوهم على 
القبائــــل فــــي المديريات والقــــرى ومنحوا 
لهؤلاء الشيوخ اتّخاذ قرار ممارسة القمع 
ضد كل مــــن يعارض فكــــر الحوثي حيث 
يقومــــون بســــجنه أو أخــــذه رهينة وفي 
بعض الأحيان تصفيته جسديا إذا رفض 
توجيهــــات قــــادة الحركة كمــــا حصل مع 

وجهاء قبليين من محافظة عمران.

بين ترغيب وترهيب

اســــتخدم الحوثيــــون أيضا سياســــة 
ضرب القبائل ببعضها البعض وعدم البتّ 
في حل القضايا القبلية حتى يجعلوا أبناء 
القبائــــل مرتبطين بالحركــــة الحوثية لأن 
حل الخلافــــات القبلية لا يصب في صالح 
الاســــتراتيجية،  هــــذه  ولتنفيذ  الحركــــة. 
يضيف الباحــــث اليمني، أوكل الحوثيون 
قضايــــا القبائــــل إلــــى شــــخصيات قبلية 
محســــوبة علــــى الحركــــة الحوثيــــة رغم 
أنّــــه توجد لدى تلك الشــــخصيات صفات 
القيــــادة القبليــــة الكاريزمية التي تتصف 
العميــــق  والفهــــم  السياســــية  بالحنكــــة 
للأعــــراف القبيلــــة التــــي يمكــــن أن تحل 
مختلف المشــــاكل عبر الحــــوار والتحكيم 
القبلي. وبهذا تمّ ضرب قدرة القبائل على 
التكاتف وتشــــكيل جبهة موحدة لمواجهة 

الحوثيين.
ورغم أنّ الحوثيين اتّبعوا في 
الكثير من الأحيان طريقة صالح 

الناعمة في استمالة القبائل 
وإغرائها بالمكاسب والامتيازات 

مثل مشاركة بعض أفرادها 
في سلطة الأمر الواقع التي 

يقيمونها على أجزاء واسعة 
من الأراضي اليمنية، فإنّهم 
استخدموا ما بأيديهم من 

فائض القوة لترهيب القبائل 
المتردّدة أو المشكوك في 

ولائها أو على الأقل ولاء 
البعض من أفرادها.

ففي شهر مارس الماضي 
أدّت مجرّد ملاسنة جرت بين 

مشرف من جماعة الحوثي 
وشيخ قبلي من محافظة 

عمران إلى مقتل الأخير على 
يد مسلّحين تابعين للجماعة. فقد 

اقتحم هؤلاء المسلحون منزل الشيخ 

محمد عســــكر أبوشــــوارب وقتلوه بطلقة 
في الرأس وقاموا بإحراق جثته وذلك بعد 
مناوشــــة كلامية له مع المشــــرف الحوثي 
أبومختار خرفشــــة في أحد مجالس مضغ 

القات بالعاصمة.
وجــــاءت الحادثــــة بعد أقل من شــــهر 
على قيام الحوثيين بقتل الشــــيخ الموالي 
لجماعتهم حــــزام أبونشــــطان وثلاثة من 
أبنائه وشقيقته في منطقة الروضة شمال 
شــــرق صنعاء، بســــبب صراع مع عناصر 
الجماعــــة حــــول أراض أرادوا مصادرتها 
مــــن أســــرته بذريعــــة أنّها مــــن ممتلكات 

الدولة.
وكادت هذه الجريمــــة تؤدي إلى فتنة 
كبيــــرة بين عدد من القبائــــل، وذلك عندما 
رفعت قبائل أرحب شــــعار الثــــأر من قتلة 
الشــــيخ حزام وأفراد عائلته، متهمة قبائل 
بني الحــــارث وقبائــــل نهــــم وقبائل بني 
حشــــيش بالتواطؤ مع الحوثيين في قتل 

الشيخ، ومهددة إياها بالانتقام الأمر الذي 
اســــتدعى تدخّل قيادات سياسية وأمنية 
كبيرة تنتمي إلى تلــــك القبائل لنزع فتيل 

التوتّر القبلي.

ل
ّ

صدام مؤج

تظهر إحصائية نشرتها وسائل إعلام 
يمنيـــة في وقت ســـابق تصفية ميليشـــيا 
الحوثـــي خلال عامـــين لأربعة وعشـــرين 
شـــيخا قبليا من الموالين لها وقام بعضهم 
بـــأدوار هامّـــة ومباشـــرة فـــي مســـاعدة 
الجماعـــة علـــى الاســـتيلاء علـــى مناطق 
بشـــمال اليمن ودخـــول العاصمة صنعاء. 
ويقوم ذلك الرقم شاهدا على عدم استقرار 
العلاقـــة بـــين الحوثيـــين وقبائل شـــمال 
اليمـــن وعدم بلوغها مرتبـــة الثقة الكاملة 
والتحالف الاســـتراتيجي إذ تظل القبائل 
الواقعـــة ضمن مناطق ســـيطرة الجماعة 
وفقـــا لتصنيف الباحث دشـــيلة إلى ثلاثة 
أقسام؛ أحدها عقائدي يدين بالولاء للفكر 
الحوثي وقدّم في ســـبيل ذلـــك تضحيات 
جســـام خلال المعارك الحوثيـــة المختلفة، 
وقسم ثانٍ مضطر إلى إرسال أبنائه للقتال 
في صفوف الحوثيين مـــن أجل الحصول 
علـــى بعض المكاســـب مـــن مال وســـلاح 
وإمدادات غذائية وغيرهـــا، وأيضا لاتّقاء 
اعتداءات الجماعـــة وتهديداتها بالخطف 
ومصـــادرة الممتلكات لمن يرفض الانصياع 

لأوامرها.
أما القسم الثالث فهو براغماتي يشكل 
فئة كبيرة من تلك القبائل ويمكن أن ينقلب 
على الحوثيـــين في أي لحظـــة ولا ينتظر 

سوى الفرصة المناسبة للتمرّد عليهم.
ويبـــدو أن إرهاصات لحظـــة الصدام 
المؤجّل لاحـــت أخيرا عندما تســـرّب خبر 
مفاده أن حكومة الحوثيين تعتزم مصادرة 
أراض فـــي المناطـــق القبليـــة القريبة من 
العاصمـــة بحجـــة أنها مناطـــق جبلية 
وتعـــود ملكيتها إلى الدولـــة، وهو ما 
رفضتـــه قبائل طوق صنعاء مؤكّدة في 
بيان أنّ تلك الأراضي ملك لها ولا يحق 
لأي طـــرف الاســـتيلاء عليها تحت أي 
ذريعة. كما تناقلت وسائل التواصل 
الاجتماعي وعيد أبناء تلك القبائل 
وبعض مشائخها بالتمرّد على 
الحوثيين في حال طبقوا قرارهم 
محذّرين من ثورة شـــعبية في 
مناطق الطـــوق ومهدّدين 
باســـتدعاء أبنـــاء قبائلهم 
المتواجديـــن فـــي جبهات 
القتال إلى جانب الحوثيين 
بالعـــودة والكـــف عن خوض 
الحرب تحت رايـــة الجماعة في 
مأرب والبيضـــاء والجوف وغيرها 

من الجبهات المشتعلة في اليمن.

وجهاء القبائل أغرتهم السلطة بوهجها وأحرقتهم بنارها

هم وأموالهم وأبناؤهم للحوثيين

خون سلطتهم في اليمن على أنقاض
ّ

الحوثيون يرس

البنية القبلية المتداعية
ل اختراقها وأفقدها أدوارها التقليدية

ّ
دخول القبائل في لعبة السلطة ومغرياتها سه

السهولة النسبية التي وجدها الحوثيون في غزوهم واستيلائهم على مناطق 
اليمن والسلاســــــة التي يديرون بها تلك المناطق إلى اليوم في ظل حالة من 
استســــــلام سكانها لأوامر الجماعة وتعاليمها الغريبة على الكثيرين منهم، 
رَان جزئيا بحالة الفراغ التي خلّفها تراجع دور القبيلة في تلك المناطق  يُفَسَّ

وانغماس الشيوخ والوجهاء القبليين في لعبة السلطة ومغرياتها. 

الحوثيون سيطروا 

على القبائل عبر التلاعب 

بأطرها التقليدية

عادل دشيلة

ا

علي عبدالله صالح أورث 

الحوثيين جزءا من القوات 

المسلحة والولاءات القبلية التي 

 من تشكيلها 
ّ
كان قد تمكن

خلال فترة حكمه الطويلة
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يمكــــن أن تحل  ي
لحــــوار والتحكيم 
 قدرة القبائل على 
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دها
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من 
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ماعة. فقد 

منزل الشيخ 

فئة كبيرة من
على الحوثيــ
سوى الفرصة
ويبـــدو أ
المؤجّل لاحـــت
مفاده أن حكو
أراض فـــي الم
العاصمـــة
وتعـــود م
رفضتـــه ق
بيان أنّ تل
لأي طـــرف

ذريعة. 
الاجت
و
الح
م

ب
الح
مأرب و
من الجبهات

  
هويات قلقة



 الريــاض – أعلنت المجموعة الســـعودية 
للأبحـــاث والإعـــلام (SRMG)، المجموعـــة 
الإعلاميـــة العربيـــة الرائـــدة، أخيـــرا عن 
إطلاقهـــا مشـــروع ”مانجا العربيـــة“؛ في 
خطوة طموحة تهـــدف إلى تمكين الأجيال 
العربيـــة وتحفيز خيالهـــا وإبداعاتها في 

مجال صياغة المستقبل وصناعته.
وأوضحـــت المجموعة في بلاغ لها، أن 
هذا المشـــروع يروم إثراء المحتوى العربي 
بمحتـــوى ثقافـــي إبداعـــي هـــادف وآمن 
وموثـــوق وعالي الجودة، مســـتوحى من 
ثقافة مجتمعاتنا وأصالة القيم السعودية 
والعربيـــة، وكذلك عبر المحتـــوى المترجم 
والمســـتوحى من أعمال عالمية، أنتجت في 

اليابـــان، لتُصبـــح الآن مناســـبة ومتاحة 
لكافـــة أفـــراد الأســـرة العربيـــة، وجذابة 

ومشوقة لمختلف الفئات العمرية.
ويتضمّن مشـــروع ”مانجـــا العربية“، 
الـــذي يســـعى إلى جذب نحـــو 180 مليون 
عربـــي نحـــو القـــراءة الترفيهيـــة، إطلاق 
مجلتين باللغـــة العربية، إحداهما ”مانجا 
العربية للصغار“، المعنية بصناعة محتوى 
مناســـب للأعمار ما بين 10 إلـــى 15 عاما، 
والثانيـــة ”مانجـــا العربيـــة“، المختصـــة 
بصناعة المحتوى للفئـــات العمرية الأكبر 
مـــن 15 عاما. وســـتتاح المجلتـــان مجانا 
بنســـخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية 
أســـبوعية؛ عبر تطبيق رقمـــي خاص لكلّ 

منهمـــا، لتوفيـــر تجربـــة ممتعـــة وآمنة، 
وتقـــديم محتوى راق بلغة عربية بســـيطة 

مة ببعض الكلمات السعودية. مطعَّ
وينـــدرج إطـــلاق ”مانجـــا العربيـــة“ 
في ســـياق إســـتراتيجية التحول الرقمي 
والتوسّـــع والنمـــو التـــي أعلنـــت عنهـــا 
والإعلام  للأبحـــاث  الســـعودية  المجموعة 
(SRMG)، خلال شهر يوليو الماضي، والتي 
تعتمد على خمس ركائز أساسية للأعمال، 
تتمحور حـــول القراء والزبائن وشـــركاء 
الأعمال، وتهـــدف -في جزء محدّد وخاص 
منها- إلى اقتناص الفرص الســـانحة من 
حيث إقامة الشراكات العالمية، والاستثمار 
فـــي الشـــركات الإعلامية الناشـــئة، ودعم 

ز والابتكار  الأفكار الجديدة المسانِدة للتميُّ
والتطويـــر؛ مما يُســـهم في تعزيـــز مكانة 
المجموعة وتقدّمهـــا وريادتها وحضورها 

الإعلامي، على كافة الصعد والمستويات.
وفي هذا الإطار، قالت جمانا الراشـــد 
الرئيـــس التنفيذي للمجموعة الســـعودية 
للأبحـــاث والإعـــلام، ”تُطلـــق المجموعـــة 
الســـعودية للأبحـــاث والإعـــلام ’مانجـــا 
اليـــوم لتفتح آفاقـــا جديدة من  العربيـــة’ 
والثقافـــي  الفكـــري  والتحفيـــز  التمكـــين 
الســـعودية  الأجيـــال  أمـــام  والإبداعـــي 
والعربية، وتُســـهم في صياغة المســـتقبل 
ل انطلاق ’مانجا العربية’  وصناعته. ويُشكِّ
م بُعدا جديدا للمحتوى  خطوة طموحة تُقدِّ
قاعـــدة  ـــر  وتوفِّ والعربـــي،  الســـعودي 
اقتصاديـــة نشـــطة ذات أثـــر إيجابي في 
المجتمعات العربية عمومـــا وكافة أطياف 
المجتمع الســـعودي خصوصـــا؛ وذلك من 
خلال توفير فرص عمل واستقطاب كفاءات 
واعـــدة وتصديـــر إبداعاتنـــا الســـعودية 

والعربية إلى العالم بأسره“.
وبـــدوره، قال الدكتـــور عصام بخاري 
رئيس تحريـــر ”مانجا العربية“، ”يشـــكل 
ثـــورة في قطاع  مشـــروع ’مانجا العربية’ 
الصناعة الإبداعيـــة الترفيهية في المملكة 
العربية الســـعودية والعالـــم العربي. ولا 
يخفى على أحد التأثير الكبير لفن المانجا 
بقصصه ورســـومه المتحركة عبر الأجيال. 
ونحـــن اليـــوم نتطلـــع من خـــلال ’مانجا 
العربيـــة’ إلـــى رســـم قصة نجـــاح كبرى، 
وتطويـــر محتـــوى عربي إبداعـــي هادف 
بفكر وشخصيات محلية، وبأيدي مبدعين 
شـــخصيات  وابتكار  وعـــرب،  ســـعوديين 
تـــروي قصصا محليـــة ذات قيم مجتمعية 
منبثقـــة من وحي الثقافـــة العربية؛ نطمح 

إلى وصولها إلى العالمية“.

”صنفـــت  بخـــاري  الدكتـــور  وتابـــع 
الســـعودية في المركز الحادي عشـــر على 
قائمة أكثر الدول قراءة في العالم. ونتطلع 
مع إطلاقنا لمشـــروع ’مانجـــا العربية’ إلى 
رفـــع تصنيـــف المملكـــة إلى أعلـــى خمس 
دول فـــي معدّل القراءة فـــي العالم، وكذلك 
المساهمة في اســـتقطاب المزيد من القراء، 
ورفع ســـاعات القراءة فـــي العالم العربي 
بشـــكل عام، وذلك من خلال تعويض شُـــحِّ 
المحتـــوى الإبداعي الهـــادف؛ وتقديم مادة 
ن الأجيال وتشـــجعهم وتنمي  كِّ مميـــزة تمَُ
شـــغف القراءة لـــدى الجيل الناشـــئ، مع 
ســـم  التركيز علـــى القيم والمبادئ التي تتَّ
بهـــا مجتمعاتنا فـــي الســـعودية والعالم 

العربي“.
والرســـوم  ويُذكـــر أن فنون ”المانجا“ 
أســـهمت إســـهاما  المتحركـــة ”الأنيمـــي“ 
فاعلا في إعادة بناء اقتصاد اليابان الذي 
واجه تحديات كبرى في تســـعينات القرن 
الماضي؛ إذ ســـعت اليابان من خلال فنون 
”المانجـــا“ و“الأنيمي“ إلى إعـــادة تعريف 
نفسها من قوة عظمى في الأعمال العالمية، 

إلى مصدر لثقافة فنية فريدة من نوعها.
وتجدر الإشـــارة أيضا إلى أن مشروع 
”مانجا العربية“ يهدف إلـــى إثراء المعرفة 
الترفيهيـــة عند الجميع؛ صغـــارا وكبارا، 
ذكورا وإناثا، ســـعوديين وعربا. وســـيبدأ 
المشـــروع بإطلاق مجلة ”مانجـــا العربية“ 
للصغـــار، ومن المتوقـــع أن تشـــهد مجلة 
الصغار إقبالا كبيرا إذ تشـــير الإحصاءات 
العربيـــة  المملكـــة  ســـكان  عـــدد  أن  إلـــى 
الســـعودية من الفئة العمرية الأقل من 15 
ســـنة يصل إلى نحـــو 8.5 مليون نســـمة. 
ووصل إجمالـــي عدد الطلبـــة على مقاعد 
الدراســـة إلى أكثر من ســـتة ملايين طالب 

وطالبة.

وابتدأت مســـيرة المجموعة السعودية 
منذ عام 1972،   “SRMG” للأبحاث والإعلام
وتعد إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
العديـــد من الشـــركات   “SRMG” وتمتلـــك
التابعـــة والمنتجات الإعلاميـــة والمنصات 
الرقميـــة المتنوّعـــة، لتحصـــد المجموعـــة 
جمهورا واســـعا يتجاوز 165 مليون قارئ 

ومتصفّح ومشاهد شهريا.

مجلتان للأطفال واليافعين 

تقدمان شخصيات تروي 

قصصا محلية ذات قيم معرفية 

ومجتمعية منبثقة من وحي 

الثقافة العربية
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 نعرف منذ ”حيّ بن يقظان“ لابن ســــينا 
ثمّ الســــهروردي فابن طفيل، و“فاضل بن 
ناطق“ لابن النفيس إلى الفلاسفة المحدثين 
مثل كامو وسارتر مرورا بليبنيتز ونيتشه 
أن الفلاسفة يستعينون بالسرد التخييلي 
للتعبير عن أفكارهم، ما يعني أن الفلسفة 
ليســــت مجرّد مفاهيــــم ومصطلحات، بل 
يمكن أن تتوسّــــل بالحكــــي لعرض قضايا 
ميتافيزيقيــــة ووجوديــــة وتصوير عوالم 
ممكنة، تســــاعد القارئ على إثراء معرفته 

وفهم وجوده وتعميق رؤيته للعالم.
كذلــــك الروائيــــون، حــــين يبثّــــون في 
تلافيــــف ســــردياتهم موقفهم مــــن الحياة 
والنفــــس والماورائيــــات، بشــــكل فنّــــي لا 
محالــــة، ولكــــن أعمالهــــم لا تعــــدم أبعادا 

فلسفية.

العلاقة المفارقة

في كتــــاب ”دي كوربوري“ الــــذي يُعَدّ 
مــــن أمهــــات الكتب في المنطق والفلســــفة 
والفيزياء، مثلما يُعــــدّ من أهم النصوص 
الميتافيزيقيــــة في القرن الســــابع عشــــر، 
فضــــلا عــــن احتوائه على نقــــد لغوي كان 
من غايته تحديد الســــبل التــــي نعبّر بها 
عــــن أفكارنــــا ونســــمّي بها الموجــــودات، 
يســــتهل تومــــاس هوبز تأملاتــــه بحكاية 
متخيلــــة: لنفــــرض أن العالــــم زال فجأة، 
ولــــم ينــــج منــــه غير إنســــان واحــــد. فيمَ 
يمكن أن يفكر؟ وهل أن أفكاره ســــتختلف 
بشــــكل جذريّ عمّــــا كانت عليــــه قبل فناء 

العالم؟
ومحاولــــة هوبــــز تلك تنــــدرج ضمن 
التجارب الفكرية التي يلجأ إليها الفلاسفة 
أحيانا، فمن الاستعارات الأفلاطونية إلى 
تجارب الفكر المعاصرة مثل تجربة ”دماغ 
في وعاء“ للأميركي هيلاري بوتنام، يزخر 
الخطاب الفلسفي بحكايات متخيلة. فهل 
مردّ ذلك إلى أن الفلســــفة لا تســــتطيع أن 
تكون عرضا خالصــــا للحقيقة ما يجعلها 
تقبل الابتعاد عنهــــا ولو بصفة وقتية، أم 

أنهــــا تعجز عــــن تعليمها كمــــا هي لمن لا 
يزالون في ضلالهم يعمهون؟

الثابت أن ثمة في هذه العلاقة مفارقة؛ 
فالفلســــفة لا تنظر إلــــى خطابها كمعطى 
حاصل، تحت معيار جنس يمكن تطبيقه، 
بــــل لا بدّ لها من صياغتــــه، لكونه يختلف 
عن أنــــواع الخطابــــات الأخــــرى كالحكي 

والتعبير الشعري أو التخييل.
في حين أن التخييل لا ينافس الفلسفة، 
فهو يرفــــض ادّعاء الحقيقة وحتى البحث 
عنهــــا، لأنــــه يُكتب ويُــــروى ويحدد ممكنا 
لا علاقــــة له بعالمنا أحيانــــا، لكونه يحوي 
أحداثــــا ومواقــــف لا نســــتطيع أن نعيش 
تجربتها بأنفسنا، بل يصادف أن يقدّم لنا 
أشــــياء غير ممكنة من وجهــــة نظر علمية 
على أنها أشياء ممكنة، أو ممكن حدوثها، 
ويتوصــــل إلــــى إقناعنا، بالرغــــم من ذلك، 
بصوابــــه، بفضل مهارة مُنشــــئه ووضوح 
رؤيته وعمق فلسفته، لأن العمل التخييلي 
هو في النهاية ”تنويع خيالي للواقع الذي 

نعيش فيه“، بعبارة بيير كاسّو نوغيس.
يمكــــن اعتبار تلــــك التجارب وســــيلة 
بلاغية أو إجراء بيداغوجيّا وحتى طريقة 
لشــــرح نظريــــة مَصوغة خارج الســــردية 
التخييلية، مثلما يمكــــن النظر إلى العمل 
الســــردي كطريقة لطرح قضايا فلســــفية، 
دون أن يدّعي بناء حجج وبراهين أو خلق 

مفارقات أو أمثلة مضادة.

الفلسفة والتخييل

قد يســــتفيد الفيلســــوف فــــي صياغة 
نظرياتــــه من الروائيّ كما حصل لنيتشــــه 
مــــع دستويفســــكي، باعترافه هو نفســــه، 
حيث كتب في رســــالة إلــــى أحد أصدقائه 
يصف لــــه فرحته العارمــــة بعثوره صدفة 
على كتــــاب مترجم إلى الفرنســــية لكاتب 
لا يعرفــــه، يعبــــر عمّا يشــــغل فكــــرَه هو، 
والكتــــاب المعنــــيّ هــــو ”الفكــــر التحتي“ 
للكاتب الروسي، ويضم قصتين طويلتين، 
إحداهمــــا ”دفاتــــر القبو الأرضي“ تســــرد 
اعتــــراف موظــــف عكر المزاج يكره نفســــه 

والناس.
هذه الشخصية الهستيرية التي تعلن 
تمردهــــا علــــى كل الخطــــط الأيديولوجية 

الباحثة عن الانسجام الاجتماعي والعزاء 
الأخلاقــــي، وعلى كل مــــا تقترحه الحداثة 
الأوروبية من رخاء مادي عبر الاستهلاك، 
وسعادة عن طريق المنجزات العلمية، وجد 
فيها نيتشه ألفة غريزية مع فكره الرافض 
للمنظومــــة، مثلمــــا وجــــد فــــي اكتشــــاف 
مبدعها نقطة فارقة في حياته الفلســــفية، 
حتى أنه وصف دستويفســــكي في ”أفول 
الأصنام“ بأنه ”إنسان عميق. عالم النفس 
الوحيــــد الذي يملك ما يمكــــن أن يعلمني 

إياه“.
وجد نيتشــــه فــــي تلك القصــــة تماثلا 
مــــع فكره. ففي ”دفاتــــر البيت الميت“ التي 
استقى دستويفســــكي مادتها من تجربته 
الأليمة في الســــجن، اكتشف نيتشه ”نمط 
لــــه كـ“إنســــان قــــوي وضع  المجــــرم“ وتأوَّ
في ظروف غير مناســــبة ســــبّبت مرضه“، 
ولــــم يعد قــــادرا على ممارســــة ”فضائله“ 

فــــي مجتمــــع تهيمن عليه الأخــــلاق. وفي 
أن  اســــتخلص  والعقــــاب“  ”الجريمــــة 
”المجــــرم الذي يقع الكشــــف عنــــه لا يعاني 
مــــن جريمته، بل من الخــــزي الذي ينتابه 
لارتكابــــه هفوة فضحتــــه، أو لحرمانه من 
عنصــــره الطبيعــــي“. وقــــد بــــدا واضحا 
تأثر نيتشــــه برواية دستويفسكي تلك في 
”ما وراء الخير والشــــر“، كتأثــــره برواية 
”الأبله“ فــــي ”عدوّ المســــيح“؛ وقد ترك فيه 

انبهاره بالروائي الروســــي بصماته حتى 
لحظة جنونه.

وقــــد يســــتفيد الروائــــي أيضــــا مــــن 
نظريــــات هــــذا الفيلســــوف أو ذاك، كمــــا 
يتبــــدى فــــي روايــــة مارســــيل بروســــت 
”فــــي البحث عــــن الزمــــن الضّائــــع“، فقد 
حفلت تلــــك الروايــــة، التي عُــــدّت مقاربة 
فريــــدة لصيرورة الزمــــن، بتأملات وأفكار 
فلسفية، إذ طرحت قضايا الحب والغيرة، 
والســــادية والانتهــــاك، والرغبة والحِداد، 
والتكبر،  والانتهازيــــة  والفــــن،  والحقيقة 
فضلا عن الزمن عنــــوان الكتاب الرئيس، 
الزمن الــــذي يمضي، والأســــفار الواجب 
القيــــام بها لاســــتحضاره؛ حتــــى أن عددا 
من كبار الفلاســــفة، أمثال ســــارتر ورولان 
بــــارت وتيــــودور أدورنو ورونــــي جيرار 
وجيل دلوز وريجيس دوبري وألان باديو، 
اهتمّوا بها منذ صدورها في أوائل القرن 

الماضــــي ولا يزالون يســــتقرئونها لتلمس 
أفــــكار الأعلام الذيــــن تأثر بهم بروســــت 
أمثــــال أفلاطــــون وليبنيتــــز وســــبينوزا 
وشوبنهاور وبرغسون وفرويد وسواهم.

وهكــــذا يتبــــين أن ثمــــة تنافــــذا بــــين 
الفلســــفة والتخييل، فالفلســــفة تستعمل 
أعمالا تخييلية في حجاجها واستدلالها، 
والتخييــــل ينهض بوظيفة فلســــفية غير 
مباشــــرة، علــــى غرار بعض أعمــــال كافكا 
وكونديرا ونجيب محفوظ والمسعدي. بيد 
أن الفيلســــوف يعــــرف أن التخييل يحيا 
حيوات أخرى، مســــتقلة، خارج الفلسفة، 
تخضــــع لضــــرورات أخرى وتنتــــج آثارا 
مغايــــرة. ومــــن أبرزها التخييــــل الأدبي، 
مختبر الممكــــن بطبيعة الحال، واللاممكن 
أيضــــا حيث يقــــع الحديث عن أشــــياء لا 
وجــــود لها، وحتى عن أشــــياء لا يمكن أن 

توجد إطلاقا.

القصص تحفيز فكري وثقافي وإبداعي

ثمة تنافذ بين الفلسفة

والتخييل، فالفلسفة 

تستعمل أعمالا تخييلية 

والتخييل ينهض بوظيفة 

فلسفية غير مباشرة

التخييل والفلسفة علاقة مفارقة أبرز أمثلتها إعجاب نيتشه بدستويفسكي

الفكر لا يخلو من الخيال (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

الشائع أن الفلسفة والتخييل متعارضان، فالفلسفة في بحثها عن الحقيقة 
تبدو أقــــــرب إلى العلم وتتوق إلى معرفة كنه الظواهر والأشــــــياء، في حين 
أن التخييل ينتمي إلى الفنون، التي تقنع بتشــــــكيل المظاهر حســــــب مثالية 
الجمال. ولكن الواقع غير ذلك، فالفلســــــفة تلجأ هــــــي أيضا إلى التخييل، 
بالرغم من أنه يخالف غايتها، والتخييل يطرح قضايا فلســــــفية بالرغم من 

أنه يرفض التشبّه بالواقع، ويطمح إلى خلق عوالم ممكنة.

الفلسفة ليست عرضا خالصا للحقيقة والخيال لا يخلو من الفكر

«مانجا العربية» قصص مصورة تسعى لاستقطاب 180 مليون قارئ

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي



 دمشــق – انطلاقـــا من صون الهوية 
الثقافية ودعما لأشكالها المميزة للحفاظ 
على التراث اللا مادي الســـوري، أعلنت 
الأمانة الســـورية للتنمية إطلاق برنامج 
تدريبي متكامل في محافظة الســـويداء 
بعنوان ”فن مســـرح خيال الظل كعنصر 

من التراث اللا مادي السوري“.
كما  التدريبـــي  البرنامـــج  ويهـــدف 
أوضحت المشـــرفة على مشـــروع إحياء 
وتطوير مســـرح خيال الظل في برنامج 
التراث الحي بالأمانة الســـورية للتنمية 
شـــيرين نـــداف إلـــى جـــذب ”مخايلين“ 
جـــدد بهـــدف التدريب على فن مســـرح 
خيال الظل وتخريـــج الفريق الثاني من 
في  المتدربين بعد تخريـــج فريق ”ظلال“ 
دمشـــق، ما يســـهم في الحفاظ على هذا 
الإرث العريق وضمان استمراريته ونقله 

للأجيال.
ويستهدف البرنامج، وفقا لنداف، 20 
شخصا من الشـــباب والشابات بتدريب 
نوعـــي يركز علـــى نقل المعارف بشـــكل 
دقيق ومحدد يجعل كل شخص ممارسا 
بشكل احترافي، مشـــيرة إلى أن شروط 
التقـــدم للبرنامج تشـــمل امتلاك المتقدم 
القـــدرات الصوتيـــة والتحكـــم بطبقات 
الصـــوت إضافـــة إلـــى حـــس الفكاهـــة 
والحركة ووجود خلفية معرفية بالرسم 
والتصميـــم وأن يتـــراوح العمر بين 20 

و40 عاما.
وينقســـم البرنامـــج التدريبي الذي 
ســـيقام فـــي المتحـــف الوطنـــي بمدينة 
الســـويداء لمدة 150 ساعة تدريبية خلال 
شـــهر إلـــى تدريب نظـــري وتعريفي عن 
مســـرح خيال الظل وتدريب على طريقة 
تصنيع الشـــخصيات مـــن حيث القص 
والتثقيب والكبـــس والتلوين والزخرفة 
وغيرها، وعرض تلك الشخصيات خلف 
الســـيناريو  تحضير  وكيفيـــة  المســـرح 
والتحكـــم بالأصوات مـــع تقديم عروض 
وتجـــارب شـــخصية، وذلـــك بإشـــراف 
أســـاتذة مختصين هم فـــادي عطية في 
مجـــال الصـــوت وســـهيل الجباعي في 
مجال التمثيل وموفق مسعود في مجال 
القصة وعمار حسن في مجال التصنيع 
والأداء وفرحـــان ريدان في مجال البحث 

النظري.
ولفتـــت نداف إلى أنـــه يمكن التقدم 
اســـتمارات  تعبئـــة  عبـــر  للبرنامـــج 
الاشـــتراك إلكترونيا حيـــث توجد على 
موقـــع الأمانة مـــع إمكانية الاستفســـار 
للمزيـــد مـــن المعلومات علـــى رقم جوال 
ويتـــم اســـتقبال طلبـــات التقـــدم حتى 
تاريـــخ الخامس والعشـــرين من شـــهر 
أغسطس الجاري على أن يبدأ البرنامج 
التدريبي في بداية شـــهر سبتمبر المقبل 
للتدريـــب  المتقدمـــون  يجتـــاز  أن  بعـــد 
مرحلتـــين اختباريتـــين بإشـــراف لجنة 

مختصة.
ويذكـــر أن خيال الظل الســـوري أو 
أدرج من  ما يعرف بـ”كراكـــوز وعيواظ“ 
قبل اللجنـــة الحكوميـــة الدولية لصون 
التراث الثقافي غير المادي التابع لمنظمة 
”اليونيســـكو“ الأمميـــة عـــام 2018 على 
قائمة التراث الـــذي يحتاج إلى الصون 
العاجـــل حصيلة جهـــد مجتمعي ”أهلي 
وحكومـــي“ دؤوب للحفـــاظ علـــى هوية 
مكـــون ثقافي تراثـــي ســـوري وضمان 

استمراريته.
الظـــل  خيـــال  مســـرح  ويعتبـــر 
وشـــخصيات كراكـــوز وعيـــواظ نوعـــا 
بأســـلوب  المســـرحية  العـــروض  مـــن 
بســـيط وتلقائي ويهدف مـــن ذلك المتعة 
للمتفرجـــين ومـــن خلال الحديـــث على 
لســـان شـــخوصه يتـــم تمريـــر بعـــض 

الانتقادات الهادفـــة لرجال الحكم آنذاك 
وبعض المظاهر الســـلبية، وكل ذلك كان 
يتـــم بأســـلوب ارتجالي وفـــي اللحظة 

نفسها يتشكل الحدث.
هما شخصيتان  و”كراكوز وعيواظ“ 
افتراضيتـــان وعلى أســـاس حواراتهما 
كان يتـــم طـــرح المشـــكلات السياســـية 
والاجتماعيـــة وتســـليط الضـــوء عليها 

بشكل ساخر.
وكان ”الكراكوزاتيون“ و هو الاســـم 
الشعبي لمخايلي الظل يعرضون أعمالهم 
كل يوم فـــي مقاهي حمص التراثية مثل 
مقهـــى ”الفـــرح“ وغيـــره مـــن المقاهـــي 

الحاضرة في الوجدان الحمصي.

ومســـرح خيـــال الظـــل عبـــارة عن 
رف خشـــبي تعلوه ســـتارة من القماش 
وتتوســـطه قطعة من ”قماش الشـــيفون 
الأبيـــض“، يوضع خلفهما ســـراج يُنار 
خلف  بالزيـــت، ويقـــف ”الكراكوزاتـــي“ 
الســـتارة يحمـــل بيـــده عصـــا رفيعـــة 
يحـــرّك بهـــا دمـــى ”كراكـــوز وعيواظ“ 
ثـــم يتكلّـــم الرجـــل بصوتـــين مختلفين 
ويبـــدّل صوتـــه حســـب الحـــوار بـــين 

الشخصيتين.
وكان الناس سابقا يجتمعون مساء 
كل يـــوم حيث تزدحم المقاهـــي بروادها 
ويجلس الشـــبّان في الصف الأول، وفي 
الصـــف الثاني يجلس كبار الســـن وهم 
متلهّفين  يشـــربون نرجيلـــة ”التنبـــاك“ 
ق لها  للأخبار الســـاخرة التي ســـيتطرَّ

”كراكوز وعيواظ“.
لكـــن مســـرح الظـــل اندثـــر نتيجة 
اختلاف ظروف الحياة التي برزت بشكل 
واضح خاصة مع ظهور التلفزيون، رغم 
أنه يبقى إحدى المحاولات الأولى للتمرّد 
على عادات المجتمع السوداوية وإحدى 
أهم التجارب في تسليط بقعة ضوء على 
اســـتياء النـــاس والتعبير عـــن غضبهم 
ووجهة نظرهم تجاه القضايا المطروحة.

ويهدف البرنامـــج التدريبي الجديد 
إلى كشف ”أسرار“ فن ”خيال الظل“، الفن 
الذي بقي عقـــودا طويلة ينتقل بالوراثة 
إذ كانت تُكتب قواعده باستخدام الرموز 
كـــي تبقـــى مهنـــة محصـــورة بعائلات 

معينة.
وسيســـاهم البرنامـــج الـــذي ينعقد 
علـــى  التشـــجيع  فـــي  ســـنوي  بشـــكل 
ممارســـة هذا الفـــن الذي يـــكاد يختفي 
بمخايلـــين جـــدد ولـــمَ لا التجديـــد في 
مواضيعه وأســـاليبه من خلال الشباب 

الجدد.
وبدأت الأمانة السورية للتنمية منذ 
إدراج خيـــال الظـــل في قائمـــة الصون 
العاجل لدى اليونيســـكو وعبر برنامج 
التراث الحـــي بصون هـــذا الفن كتراث 
ثقافـــي لا مـــادي عبر تدريب أشـــخاص 
ليصبحـــوا مخايلـــين محترفـــين ضمن 
إطـــار نقـــل هـــذا المكـــون عبـــر الأجيال 
القادمـــة مـــن خـــلال برنامـــج تدريبـــي 
متكامـــل جرى فـــي التكية الســـليمانية 
بدمشق وتوج بتأسيس أول فريق لخيال 
الظل الســـوري من مختلـــف المحافظات 
احتفاليـــة  فـــي  إطلاقـــه  تم  الســـورية 
مـــارس  شـــهر  ســـوريون)  (مخايلـــون 

الماضي.
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البرنامج يسعى لتدريب

مبدعين جدد على فن

مسرح خيال الظل للحفاظ

على هذا الإرث العريق

وضمان استمراريته

الإقبال على الرواية 

التاريخية كتابة ونشرا 

وقراءة وتتويجا بالجوائز في 

العالم العربي بات ظاهرة 

تستحق الدرس

 باريــس – للروايـــة طريقتها في تخليد 
التاريـــخ حتى ذلك الـــذي حدث في مناطق 
بعيدة عن جغرافيتنا. فعن طريق ”مصائر“ 
لربعـــي المدهـــون كانت فلســـطين حاضرة 
بتاريخهـــا الطويل مع الإســـرائيلي، ومع 
”الحفيدة الأميركيـــة“ لإنعام كجه جي ومن 
خلال الشابة زينة كانت معاناة بغداد إبان 
الغـــزو الأميركي، وفـــي ”الطريق الطويل“ 
لإشـــمائيل بيـــه قرأنـــا عـــن الحـــرب في 
سيراليون، وقرأنا روايات إبراهيم الكوني 

عن أغوار الصحراء الليبية.
ويـــرى البعـــض أن الروايـــة أصبحت 
لحيـــاة  واجتماعيـــة  تاريخيـــة  وثيقـــة 
الشـــعوب، نظرا إلـــى ما تقدمـــه من رؤية 
أكثر حياة وبساطة للتاريخ، رؤية تتجاوز 
رتابـــة التأريـــخ العادي، وتغـــوص في ما 
يسكت عنه المؤرخون، إنها تجعل للتاريخ 
مشاعر، وهذا ما يحتاجه القراء ليتماهوا 

مع ذلك التاريخ.

ظاهرة عربية

أســـئلة التوثيق من الضـــرورات عند 
التفكير في الرواية العربية اليوم، بل وعند 
التأمل في تاريخها أيضا، إذ يمكن للرواية 
أن تكـــون وثيقـــة تاريخيـــة واجتماعيـــة 
وتتجـــاوز الواقع العربـــي المتقلب والذي 
لا يمكـــن قراءتـــه وهـــو يتحرك، لـــذا لجأ 
الروائيـــون إلى قراءته في ما اســـتقر منه 

من خلال استعادة الماضي لفهم الحاضر.
فـــي الروايـــة التاريخيـــة جمـــعٌ بـــين 
جنـــس أدبي هو الروايـــة وعلم من العلوم 
الإنســـانية هو التاريخ، يقـــوم الأول على 
الخيال، ويقوم الثاني على حقائق ووقائع 

موثّقة.
عندما نقرأ رواية ما، لا ننتظر أن يقدّم 
لنا مؤلفها أدلة عمّا روى، حســـبه أن يكون 
عمله مقنِعا، ولكننا لا نقف الموقف نفســـه 
من المؤرخ لأنه يســـرد أحداثا وقعت فعلا، 
ويتحـــدّث عن أعـــلام وُجدوا حقّـــا، فعمله 
يقتضي إعادة ســـرد تلك الأحداث وإحياء 
أبطالها، وإقناعنا، من خلال جهاز وثائقي 
ألمّ بعناصره ومفرداته، بصدقية سرديته.

مـــن دون علاقة محسوســـة بالحاضر، 
يغدو تصـــور التاريخ مســـتحيلا، بيد أن 
تلـــك العلاقـــة التاريخية لا تعنـــي الإيهام 
بالأحـــداث المعاصرة، وإنما إحياء الماضي 
بوصفـــه ما قبـــل التاريخ الراهـــن، ومنح 
حياة شـــاعرية لقوى تاريخية واجتماعية 

وإنسانية أوجدت، عبر مسار تطور طويل، 
الحياة التي نحياها اليوم.

وربما هذا ما يفســـر نجـــاح الروايات 
التاريخيـــة العربية في اســـتقطاب القراء، 
وفـــي تحقيق أهم الجوائـــز العربية، وفي 
تحقيـــق مقروئية عالية متصدرة المشـــهد 
الروائـــي، وإن كان بعضهم يرى أن الإقبال 
علـــى الروايـــة التاريخيـــة كتابة ونشـــرا 
وقراءة هو ظاهرة عربية بحتة، فإن تقريرا 
صدر أخيرا عن انتشـــار هذا النمط الأدبي 
في فرنســـا يبـــين أن هذا النـــوع الروائي 
مازال سيشـــهد انتشـــارا واســـعا، وكأننا 

بالعالم يحاول إعادة قراءة ماضيه.

مآسي القرن الماضي

يطغـــى التاريخ وجروحه على روايات 
الموســـم الأدبـــي الجديد في فرنســـا الذي 
يشـــهد صـــدور نحـــو 500 كتاب مرشـــحة 

لجوائز الخريف.
ويســـود تفـــاؤل كبير أوســـاط قطاع 
النشـــر في ما يتعلق بالمرحلـــة المقبلة، إذ 
فوجئت بالأرقـــام الجيدة جـــدا للمبيعات 

منذ ديســـمبر الماضي بعدما كانت تخشى 
الأســـوأ خـــلال فتـــرات الحجـــر الصحي 

وإقفال المكتبات سنة 2020.
ولاحظ أحـــد أصحاب المكتبـــات على 
”تويتـــر“ أن يوليو على ســـبيل المثال كان 
”جيـــدا جدا لقطـــاع المكتبات في فرنســـا، 

ولـــم يشـــهد تراجعا فـــي الإقبـــال مقارنة 
بالشـــهر نفســـه مـــن العـــام 2020“. أمـــا 
النصـــف الثاني من أغســـطس فسيشـــهد 
كالعادة صدور أحدث مؤلفات أهم الكتّاب 
الذيـــن ينتظـــر القـــرّاء جديدهـــم بفـــارغ 

الصبر.
فأميلـــي نوتومـــب تُصـــدر ”برومييه 
ســـان“ عـــن دار ”ألبـــان ميشـــال“، وهـــي 
إحـــدى أفضـــل رواياتهـــا وتتنـــاول فيها 
لوالدهـــا،  روائيـــا  متخيَلَـــة  ذكريـــات 
الدبلوماســـي البلجيكي الذي توفي العام 
الماضـــي، يكتشـــف مـــن خلالهـــا القـــارئ 
عائلـــة غريبـــة الأطـــوار ويســـتذكر حلقة 
مأســـاوية من تاريخ ما كان يُعرف ســـابقا 
بزائيـــر (جمهورية الكونغـــو الديمقراطية 

حاليا).
وتوقعـــت نوتومـــب ألا تحصـــل على 
جائزة ”غونكور“، وقالت الثلاثاء لصحيفة 
”لـــو باريزيان“ الفرنســـية ”يعتبرون أنني 
كاتبـــة حققـــت نجاحـــات ولســـت بحاجة 
إلـــى الجائـــزة، وقد تكـــون هـــذه الحجة 

مقنعة“.
كذلك يســـتحضر سورج شالاندون من 
(دار غراســـيه)  خـــلال ”أنفان دو ســـالو“ 
ومارك دوغان عبر ”لا فولونتيه“ (غاليمار) 
دو  ”ليزانفـــان  فـــي  نودلمـــان  وفرنســـوا 
كاديلاك“ قصص أسلافهم في خضم مآسي 

القرن الماضي وحروبه.
وتطارد محرقة اليهـــود خلال الحرب 
العالميـــة الثانية (الهولوكوســـت) مؤلفين 
آخريـــن. فـــآنّ بيريســـت تتعمـــق في 
تلقيهـــا  بعـــد  اليهوديـــة  جذورهـــا 
”البطاقـــة البريدية“ (لا كارت بوســـتال 
جيزيـــل  تـــروي  فيمـــا  غراســـيه)،  دار   –

بيركمان قصة إحدى الناجيات في ”مدام“ 
(أرليا). ويتناول كرســـتوف دونير في ”لا 
فرانس غوي“ (غراســـيه) موضوع معاداة 
الســـامية قبل الحرب العالميـــة الأولى، في 
حين يســـتعيد جان كريســـتوف غرانجيه 
اغتيالات داخـــل المجتمع الراقي في برلين 
في نهاية ثلاثينات القرن الماضي في ”ليه 

بروميز“ (ألبان ميشال).
أما عذابات أفريقيا ومســـألة العبودية 
فتشـــكّل محـــور ”مامبـــا بوينـــت بلـــوز“ 
(برس دو لا ســـيتيه) لكريســـتوف نيجون 
الذي يأخذ القارئ إلى نيويورك وفرنســـا 
وليبيريـــا، وكذلـــك يركّز عليهـــا كتاب ”لا 
(دار  روتـــور“  ســـان  فوايـــاج  دو  بـــورت 
ســـوي) لدافيد ديوب الـــذي حصل أخيرا 
الدولية، وهو صيغة  على جائزة ”بوكـــر“ 
متخيَلَـــة روائيـــا لمغامـــرات عالـــم طبيعة 
فرنســـي في الســـنغال خلال القرن الثامن 

عشـــر. وتحضر ألحـــان البلـــوز أيضا في 
”دلتـــا بلوز“ (غراســـيه) لجوليـــان ديلمير 
الذي يحكي ولادة هذه الموســـيقى في دلتا 

المسيسيبي.

وفي زمن أقــــرب، تجري أحــــداث ”أو 
بارو)  (دار مياليه –  برينتان دي مونستر“ 
لفيليب جينادا عن قضية لوســــيان ليجيه 
الــــذي ارتكــــب جريمة هــــزت فرنســــا في 
ستينات القرن الماضي. أما ميكايل برازان 
فيــــروي قصة عضو ســــابق فــــي الجيش 
الأحمر الياباني في ”ســــوفونير دو ريفاج 
(دار ريفــــاج)، فيما تستكشــــف  دو مــــور“ 
جولــــي روكــــو في ”فــــوري“ (أكت ســــود) 
المناطق الكردية في ســــوريا والنزاع الذي 

تعانيه منذ عشر سنوات.
ثمة قصص أخرى شخصية جدا، كتلك 
التي ترويها كريســـتين أنغو عن تعرضها 
لسفاح القربى في ”لو فواياج دان ليست“ 
(فلاماريون)، وذكريات إيمانويل لامبير عن 
اللحظـــات الجميلة مع والـــده الذي توفي 
بالســـرطان (لو غارســـون دو مون بير عن 

دار ستوك).

موسو والمبيعات

أبـــدى النقـــاد اهتمامـــا أيضـــا بـ“لا 
(غاليمار) لكاترين  ديفينيسون دو بونور“ 
كوســـيه عـــن قصـــة امرأتـــين مختلفتين، 
وكذلك بـ“أون ســـيرتان ريـــزون دو فيفر“ 
(دار روبير لافـــون) للممثل فيليب تورتون 
عن الصدمات التي عاشـــها جندي فرنسي 
ســـابق خلال الحرب العالمية الأولى، و“لا 
فـــي كونابيل“ (دار مينـــوي) لتانغي فييل 

و“بلازما“ (ريفاج) لسيلين مينار.
إلا أن مـــن المتوقـــع أن يحقـــق غيّـــوم 
موســـو مجددا مبيعات قياســـية من خلال 
كتابـــه الجديد ”لانكونو دو لا ســـين“ (دار 
كالمـــان ليفـــي) الـــذي يصدر فـــي الحادي 
والعشـــرين من ســـبتمبر، بعـــد كل الكتب 

الآنفة الذكر.
أما بين الكتب الأجنبية، فتشـــكّل كتب 
”شاغي باين“ (غلوب) للبريطاني دوغلاس 

ســـتيوارت عن الطبقـــة العمالية في حقبة 
(أكت ســـود)  التاتشـــرية، و“مـــدام حياة“ 
للتركي أحمد ألتان الذي كُتب في الســـجن 
ولم ينشـــر فـــي بلده، و“غاد لافـــز هايتي“ 
(كاراييب إديشنز) لديميتي إلياس ليجيه، 
شـــهادات علـــى قـــوة الأدب فـــي مواجهة 

السياسة.

هيمنة الرواية التاريخية ليست فقط ظاهرة عربية

الأدب يعيد قراءة ما حدث

عبر عناصر متنوعة وأســــــاليب مختلفة وحكايات لا تنتهي، تمكنت الرواية 
بآلياتهــــــا وتقنياتها من تحقيق تراكم إنتاجي هــــــام عابر للأزمنة والأمكنة، 
ومــــــن خلال هذا التراكم يمكننا أن نرصــــــد الاتجاه العام للروايات في كل 
فترة وأخــــــرى، فنجد في كل فترة ميلا عاما لنوع مــــــن الروايات فتتصدر 
المشــــــهد الروايات البوليســــــية أحيانا أو الفانتازية أو روايات الرعب، بينما 
في السنوات الأخيرة تشــــــهد الروايات التاريخية أوج انتشارها وهيمنتها 

على ما يكتب من روايات ناجحة.

مآسي القرن الماضي تلهم الروائيين

وتجتذب الناشرين والجوائز والقراء

مواضيع معاداة السامية 

ومحرقة اليهود وعذابات 

أفريقيا والعبودية والحروب 

وغيرها محور أهم الروايات 

الفرنسية الجديدة

سوريا تحاول إحياء

مسرح خيال الظل

كتراث ثقافي حي

محاولة لإحياء فن عريق

كاديلا
القرن
و
العالمي
آ
ج
”ا
دار  –

بيركم
(أرليا
فرانس
الســـ
حين ي
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 عمان - أعلن مهرجان عمّان السينمائي 
الدولــــي – أول فيلــــم عن اختيــــاره واحدا 
وخمســــين فيلما من ست وعشــــرين دولة 
ستتنافس على مسابقات الأفلام الروائية 
الطويلــــة والوثائقيــــة والقصيــــرة، وذلك 
ضمن نســــخته الثانية الحضورية، المزمع 
إقامتهــــا هــــذا العام فــــي الفتــــرة الممتدة 
بــــين الثالث والعشــــرين وحتــــى الحادي 

والعشرين من أغسطس الجاري.
وقالت ندى دومانـــي مديرة مهرجان 
عمّان الســـينمائي ”تمّ تنسيق التشكيلة 
الفريـــدة مـــن نوعهـــا بعناية مـــن ضمن 
المئـــات مـــن الطلبات المقدّمـــة، ممّا يتيح 
للجمهور فرصة مشـــاهدة الأفـــلام التي 
قـــد لا تصل إلـــى دور العـــرض التجارية 
فـــي الأردن، وجميـــع الأفلام مـــن إصدار 
2020 و2021 وتتنافـــس فـــي أربـــع فئات 
مختلفة، ويحصـــل الفائزون على جوائز

 نقدية“.
ويســـتضيف المهرجـــان فـــي دورته 
الثانيـــة، وهـــو أول مهرجان ســـينمائي 
دولي فـــي الأردن، حوالي أربعين مخرجا 
يمثلـــون أفلامهم ويجيبون على أســـئلة 
الجمهور، كما ســـيتم عرض أربعة أفلام 
في عروضهـــا الأولـــى عالميـــا، وثمانية 

أخرى في عرضها الأول عربيا.
وضمن قسم ”الأول 

والأحدث“ الذي 
يستعرض الرحلة 

السينمائية 
لمخرج مخضرم، 

يستضيف 
المهرجان هذا 
العام المخرج 

السوري محمد 
ملص الذي سيلقي 

الضوء على كيفية تطوّر 
أسلوبه ولغته في إنتاج 

الأفلام على مرّ السنين.
وملص صاحب 

مسيرة سينمائية غزيرة 
انطلقت في العام 1970 عبر 

فيلم ”حلم مدينة صغيرة“ 
(1970)، تلاه ”القنيطرة 74“ 

(1974)، فـ“أحلام المدينة“ (1984)، 
مرورا بـ“المنام“ (1988)، و“الليل“ 

(1993)، و“باب المقام“ (2005)، 
وصولا إلى ”سلم إلى 

دمشق“ (2013) وفيلم عن 
المنشد صبري مدلل حمل 
عنوان ”مقامات المسرة“.

ويفتتح المهرجان بالفيلم الفلسطيني 
الحائـــز على العديد مـــن الجوائز، ”غزة 
مـــون أمور“ (2020) من إخـــراج الأخوين 
طـــرزان وعـــرب ناصر، بينما ســـيعرض 
الفيلم الأردني القصير ”ديانا“ (2020) من 
إخراج ميســـون الهبيدي في حفل توزيع 

الجوائز الختامي.
وتـــدور أحداث فيلم ”غزة مون أمور“ 
(غـــزة حبيبتي) فـــي مدينة غـــزة، حيث 
يعيـــش عيســـى الصيـــاد الـــذي تجاوز 
الســـتين من عمره، ويخفي حبه لســـهام 
التي تعمـــل خياطة في الســـوق، إلى أن 
يقرّر في النهاية أن يكشف حبه لها، وفي 
إحـــدى رحلات الصيد يعلق في شـــبكته 
تمثال أثـــري لـ“أبولو“، ويقـــوم بإخفائه 
فـــي بيته، وتبدأ المشـــاكل حين تكتشـــف 

السلطات وجود هذا التمثال معه.
والروائـــي الطويل من بطولة ســـليم 
ضو، هيـــام عباس، ميســـاء عبدالهادي، 
جـــورج إســـكندر، هيثم العمـــري ومنال 

عوض.
أما الفيلم القصيـــر ”ديانا“، فهو من 
كتابة وإخراج ميســـون خالد ومن إنتاج 
جنـــي زين الديـــن، وتلعـــب دور البطولة 
فيه كل من الفنانة الشابة ركين سعد إلى 
جانب صهيب نشوان ومحمد غسان وكرم 
غصاب، وتستند في فكرته الأساسية إلى 

التقريـــر الصـــادر عـــن الأمم المتحدة في 
العـــام 2017 حول جرائم الشـــرف، والذي 
يشـــير إلى أن واحدة مـــن كل اثنتين من 
الجرائم المرتكبة بحق النساء كانت على 

يد أحد أفراد أسرهنّ.
ويسرد الفيلم قصة ديانا، وهي شابة 
من أسرة ريفية فقيرة تعمل مع والدها في 
الحقل، ولديها أحلام جد متواضعة قد لا 
تتجـــاوز رغبتها في الخـــروج من القرية 
التجارية،  إلى العاصمة لزيارة ”المولات“ 
لكن مصيرها ســـيكون المـــوت، فقط لأنها 
تجـــرّأت وأحبّت شـــابا كان بإمكانه ربما 

تحقيق البعض من أحلامها.
وتعليقـــا على اختيار الأفـــلام، قالت 
عريـــب زعيتر، مديرة قســـم البرمجة في 
المهرجـــان ”تتضمن تشـــكيلة الأفلام هذا 
العـــام قصصـــا متنوّعـــة مـــن منطقتنا؛ 
قصصـــا عن العاطفة والصـــراع والتميز 
والهوية والشباب والأســـرة والتقدّم في 
الســـن. ومع ذلـــك، فإن المهرجـــان يحمل 
مشـــتركة  وخبرات  موحـــدة  موضوعات 
الـــذات  عـــن  والبحـــث  الشـــتات  حـــول 
والجـــرأة، وكلها محاور برزت في صميم 
الأفـــلام المتنافســـة في مختلف الأقســـام 

العربية“.
وكشف المهرجان في وقت سابق 
عن أعضاء لجان التحكيم 
لدورته الثانية، والذين 
سيختارون الفائزين 
بجائزة السوسنة 
السوداء في 
الفئات التنافسية 
الثلاث: أفضل 
فيلم روائي عربي 
طويل وأفضل فيلم 
وثائقي عربي طويل 
وأفضل فيلم عربي 

   روائي قصير.
وتتألف لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية 
العربية الطويلة من 
المخرج والمنتج وكاتب 
السيناريو العراقي 
السويسري سمير والمخرج 
الهنغاري تشابا بولوك والمنتج 

 الأردني خالد حداد.
ويتنافس على جوائز هذه 
المسابقة سبعة أفلام عربية، 
وهي: ”أوليفر بلاك“ 
لتوفيق بابا و“زنقة 
و“نزال  العراقـــي  لإســـماعيل  كونتاكت“ 
لمحمد فكران وغوســـتافو كورتيس  آخر“ 
بوينـــو من المغـــرب، و“الرجـــل الذي باع 
للتونسية كوثر بن هنية، والفيلم  ظهره“ 
لكلوي  اللبنانـــي ”تحت ســـماء أليـــس“ 
”ســـيجار  الجزائـــري  والفيلـــم  مازلـــو، 
العســـل“ لكامير عينزو و“حمام ســـخن“ 

للمصرية منال خالد.
فيمـــا تضـــم لجنـــة تحكيـــم الأفلام 
مـــن  كل  الطويلـــة  العربيـــة  الوثائقيـــة 
المخرجة مـــي المصـــري ومخرجة الأفلام 
الوثائقيـــة كارولـــين بوشـــون والمونتير 

إلياس شاهين.
أمــــا لجنــــة تحكيــــم الأفــــلام العربية 
القصيــــرة فتضــــم في عضويتهــــا كل من 
جيروم بيلارد، المدير التنفيذي لـ“ســــوق 
الأفلام“ الخاص بمهرجان كان السينمائي 
الدولي، والممثلة الســــورية أناهيد فياض 

والمخرج الأردني فادي حداد.
كمـــا ســـيكون لـ“أيام عمّـــان لصُناع 
الأفـــلام“ لجنـــة تحكيم خاصـــة بها لمنح 
جوائـــز نقديـــة وعينية لمشـــاريع الأفلام 
المختارة للمشاريع في فئتي قيد التطوير 
ومرحلـــة ما بعد الإنتـــاج، وتضم اللجنة 
كل مـــن الخبيرة الســـينمائية ليالي بدر 
والمنتـــج كيفان مشـــايخ والمخرجة مريم 
شـــاهين والمخـــرج أمين نايفـــة والخبير 

السينمائي عبدالله شامي.

افتتاح فلسطيني واختتام 

ان 
ّ
أردني في مهرجان عم

السينمائي الدولي

تكريم خاص للمخرج السوري محمد ملص

متى تتخلص الدراما المشتركة

من عقدة أنوثة لبنان وذكورة الشام

 ”لا توجّع رأســــك.. دائمــــا هناك طرف 
رابح وطرف خاسر في الدراما التلفزيونية 
المشــــتركة.. لا وجود لشراكة متساوية في 
الأعمــــال الفنيــــة“.. هذا ما قالــــه لي أحد 
العاملين فــــي قطاع الإنتــــاج التلفزيوني 
بإحــــدى الشــــركات الخاصة حــــين أبديت 
له ملاحظتي بأن“ القســــمة ليست عادلة“ 
في الأعمال الدرامية المشتركة بين سوريا 
ولبنان، فقــــد ظُلم ممثلــــون وممثلات من 
الطرفين وأسيئ توزيع الأدوار، خصوصا 
بين الأدوار الرجالية ومثيلاتها النسائية.

الجهــــات الإنتاجية هــــي المتحكم في 
هذا الشــــأن بطبيعة الحــــال، وتحتكم إلى 
مقاييــــس يصعــــب تغييرها بــــل لا حاجة 
لها إلى المغامرة في تغييرها أو تحريكها 
بطريقــــة تربك الذائقة العامة وتكســــر ما 
اعتاد الجميع على توقعه؛ أنت في النهاية 
لست إزاء عمل سينمائي يتحمّل المغامرة 

والتضحية بالمألوف.
نبقــــى دائما فــــي الأعمال الســــورية 
اللبنانية التي تعتبر من أنجح الشراكات 
في مجال الدراما التلفزيونية في السنوات 
الأخيــــرة، فإن هنــــاك ما يشــــبه الثوابت 
في ما يتعلــــق بتوزيــــع الأدوار الرجالية 
والنســــائية على وجه الخصوص، وعلى 

مستوى البطولة والأدوار الأولى.

ثوابت قارة

أهــــم هــــذه الثوابت هــــي أن البطولة 
النسائية من نصيب الممثلات 

اللبنانيات، بينما تذهب البطولة 
الرجالية للممثلين السوريين بلا جدال، 
ما عدا بعض الأعمال النادرة، والتي لم 

تحظ أصلا بنسبة مشاهدة ونجاح.
الأمثلة كثيرة في هذا 

المضمار، ومن أشهرها 
ثنائية السوري عابد فهد 
واللبنانية نادين نسيب 

نجيم في مسلسل 
”لو“ للمؤلف 

بلال شحادات 
والمخرج سامر 

البرقاوي، الذي 
لعب فيه الممثل 

اللبناني يوسف الخال 
دورا ثانويا رغم وسامته 

وملامحه الذكورية 
لدى جمهوره من 

المعجبات.
ثنائية الممثل 

السوري تيم 

حســــن واللبنانية نادين نسيب نجيم في 
مسلسل ”الهيبة“، وقبله ”تشيللو“ و“نص 
يوم“، تؤكّد هذا الإصرار على ”أنوثة لبنان 
في أعمال درامية كثيرة،  وذكورة الشــــام“ 
لا  بل إن صورة الفتاة اللبنانية ”الغنوج“ 
تفــــارق أذهان منتجي الدراما الرمضانية، 
حتى وإن كان الشــــريك ليس ســــوريا مثل 
الممثل التونسي ظافر العابدين وشريكته 
اللبنانيــــة ماغــــي بوغصن في المسلســــل 
الكوميــــدي اللبناني ”كاراميل“ الذي كتبه 
الســــوري ممدوح حمــــادة، اقتباســــا عن 
مسلســــل روسي، أو بين العابدين وكارمن 
بصيبــــص في ”عروس بيروت“ النســــخة 
العربيــــة من المسلســــل التركــــي ”عروس 

إسطنبول“.
ويبــــدو أن هذا الأمر قد تكــــرّس كأمر 
واقــــع في مسلســــل ”عشــــرين عشــــرين“ 
الرمضاني الأخير الذي جمع بين اللبنانية 
نادين نسيب نجيم والسوري قصي خولي 
أو بــــين عابد فهــــد وكاريــــن رزق الله في 
”350 غــــرام“ وغيرهمــــا الكثيــــر، ممّا أثار 

استياء نجمات سوريا ونجوم لبنان على 
حــــد الســــواء، واحتج الطرفــــان على هذا 
التغييب المتعمّد لدور البطولة، فكأنما هي 
حكر على الســــوريين في صيغتها المذكّرة، 
وحكــــر علــــى اللبنانيــــات فــــي صيغتهــــا 

المؤنّثة.
وفـــي هـــذا الصـــدد تقـــول الممثلـــة 
الســـورية جينـــي أســـبر، والتـــي دخلت 
الدرامـــا من كونها تحمل لقب ملكة جمال 
المغتربين، عن الســـبب الـــذي يقف وراء 
حرص شـــركات الإنتـــاج علـــى التعامل 
مع نجوم ســـوريا والابتعاد عن التعامل 

مع نجماتها 
”لست منتجا 
لكي أجيب 

على هذا 
السؤال. 

وكل ما 
يمكنني 

قولــــه إن هناك تركيبة معينــــة تعتمد في 
الأعمال المشتركة، نجحت وفرضت نفسها 
واســــتمرت. شــــركات الإنتــــاج اللبنانية 
ترغب في التعامل مع الممثلات اللبنانيات 
ومنحتهنّ الفرص لكــــي يبرزن، وعلى ما 
يبــــدو فإن المنتــــج اللبناني يــــرى أن هذه 

التركيبة هي الأصح“.
وفـــي المقابل فـــإن اللبناني يوســـف 
الخال -الذي انتخب بدوره في الســـابق 
ملك جمـــال لبنان- على الرغـــم من كونه 
واحـــدا مـــن أكثـــر الممثلـــين اللبنانيين 
حضـــورا في معظم الأعمـــال التي طبعت 
المرحلة وبارز زميله الســـوري تيم حسن 
في مسلسل ”تشـــيللو“، من كتابة نجيب 
نصيـــر وإخراج ســـامر البرقاوي، تحوّل 
أخيرا إلى شـــريك في الأعمال التاريخية، 
ومجموعـــة أخرى لم  منهـــا ”ســـمرقند“ 
تعطه الحضور أو النجاح الذي اكتســـبه 

في الأعمال الأخرى الأكثر انتشارا.
الأمـــر ينطبـــق أيضـــا علـــى الممثل 
اللبنانـــي عمـــار شـــلق، وكيـــف تجاهل 
الســـورية  اللبنانيـــة  الدرامـــا  منتجـــو 
المشـــتركة قدراته في مسلسلات رمضان 
هـــذه الأعـــوام، وجعلوه يكتفـــي ببعض 
الأعمال التاريخية وكأنه لا يناســـبه دور 
”العاشق الموديرن“ الذي ينبغي أن يكون 

لغير اللبنانيين وحدهم.

استفادة متبادلة

المشكلة إذن ليســـت فنية، ولا تتعلق 
بالمواهـــب والكفاءات بل بنزوع من طرف 
الجهـــات الإنتاجيـــة اللبنانية خصوصا 
نحو هذا المزاج لغايات تســـويقية بحتة، 
لكنها غيـــر مبـــررة؛ فما المانـــع من قلب 
الصورة؟ وما ســـرّ هذا الإصرار الغريب 
على توزيع الأدوار بهذه الكيفية المسيئة 
إلـــى قـــدرات الممثـــل وكأنها تشـــكّك في 
أدواتـــه وتحصـــره في دور نمطـــي يذكّر 
بالأفلام التجاريـــة المصرية التي صنفت 
الممثلين إلى أشـــرار وعشـــاق وفرســـان 

وكوميديين وغير ذلك.
الأمر هنا أكثر غرابة واستهجانا 
من هذا؛ إن المنتج هنا يصنّف 
الممثلين حسب الجنسية لا حسب 
القدرات والأدوار المناسبة على 
الأقل، وهي مسألة في غاية 
الخطورة، وتجعلنا نطرح 
التساؤل من أبعاد تفاضلية.

وفي هذا الصدد يتساءل 
الناقد اللبناني يامن 
مغربي ”هل يتغيّر هذا 
الواقع أمام سعي 
ممثلين لبنانيين 
لترسيخ حضور 
عربي أكبر؟ أم 
أنّ شركات الإنتاج 
ستبقي على ثنائيتها 
الناجحة والقائمة على 
نجم سوري ونجمة 

  لبنانية؟“.
ويتساءل مغربي 
مستدركا ”لعلّ المواسم 

المقبلـــة ســـتوضّح الصـــورة أكثـــر، لكن 
الأعمـــال التـــي يحضّـــر لهـــا للموســـم 
الرمضانـــي المقبـــل لا تشـــي بالكثير من 
التفـــاؤل بالنســـبة إلـــى نجـــوم الدراما 

اللبنانيين“.
ومهمــــا يكن من أمر فــــإن العلاقة بين 
الدراما السورية ومثيلتها اللبنانية مبنية 
على الاســــتفادة المتبادلة، فالأولى وجدت 
لهــــا حاضنة فــــي لبنــــان ومنحتها بعض 
الحرية على المستوى الرقابي مقارنة ببلاد 
اللجوء المجاورة للأزمة السورية كالأردن 
وتركيــــا، والثانية تمكنّت من الاســــتفادة 
من الكفاءات الســــورية، وســــوّقت نفسها 
بفضــــل ما تتميّز به الدراما الســــورية من 
ســــمعة، لكن هذا النمط المعلب في توزيع 
الأدوار وعــــدم المغامــــرة فــــي التنويع من 
شــــأنه أن يصيب هــــذه التجربة الناجحة 
في الإنتاج المشــــترك بالإفلاس وانســــداد

الآفاق.

وبعيدا عن عقدة ”أنوثة لبنان وذكورة 
الشــــام“ في هــــذه الدراما المشــــتركة، فإن 
الموضوع لا ينبغي أن يقتصر على قصص 
الحب المكرّرة التي بدأ الجمهور يســــأمها 
ســــواء كان ”الفارس العاشــــق“ سوريا أو 
لبنانيــــا، ذلك أن الخلــــل يبدو واضحا في 
النصــــوص المكتوبة وبعدها عــــن الواقع 

وجوهر الأزمة.
ويشــــير النقاد إلى أنه على الرغم من 
كل المحــــاولات لصعود الدرامــــا اللبنانية 
عن طريــــق الســــوريين وتعبيــــد الطريق 
أمــــام أعمال لبنانية خالصــــة، فإن ضعف 
المســــتوى الفني لهذه الأعمــــال يتمثل في 
كونهــــا تتحاشــــى الحديث عن المشــــاكل 
الحقيقيــــة التــــي يعانــــي منهــــا لبنــــان، 
وتحديدا تلك المرتبطة بالفساد والطائفية 
والوضع الاقتصــــادي الصعب، وحصرها 
فــــي دراما القصــــور الفخمــــة والخيانات 
الزوجيــــة والمغامــــرات العاطفية، وهو ما 
يرجعه النقاد إلى ضعف الســــيناريوهات 

المكتوبة بالأساس.

اســــــتطاعت الأزمات السياســــــية والاجتماعية في المنطقــــــة العربية أن تجمع 
ــــــات اللبنانية لإنتاج دراما مشــــــتركة مبنية على  الخبرات الســــــورية والإمكاني
بطولات رجالية من ســــــوريا ونسائية من لبنان، ينتقدها ممثلون وممثلات من 
كلا الطرفين بحجة أنها لم ترتق إلى معالجة الهموم الحقيقية وظلت أســــــيرة 

القصور الفخمة وقصص الحب الرومانسية.

«عشرين عشرين».. جمع بين ذكورة قصي خولي وأنوثة نادين نسيب نجيم

الدراما السورية اللبنانية.. نجاح في الشكل وإخفاق في المضمون

مسلسل {لو} لعب فيه 

الممثل اللبناني يوسف الخال 

دورا ثانويا رغم وسامته 

وملامحه الذكورية 
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كاتب تونسي

ثوابت قارة

أهــــم هــــذه الثوابت هــــي أن البطولة 
النسائية من نصيب الممثلات

اللبنانيات، بينما تذهب البطولة
الرجالية للممثلين السوريين بلا جدال، 
ما عدا بعض الأعمال النادرة، والتي لم 

تحظ أصلا بنسبة مشاهدة ونجاح.
الأمثلة كثيرة في هذا 

المضمار، ومن أشهرها 
ثنائية السوري عابد فهد
واللبنانية نادين نسيب

نجيم في مسلسل 
للمؤلف  ”لو“
بلال شحادات

والمخرج سامر 
البرقاوي، الذي 
لعب فيه الممثل

اللبناني يوسف الخال 
دورا ثانويا رغم وسامته 

وملامحه الذكورية 
لدى جمهوره من

المعجبات.
ثنائية الممثل 
تيم السوري

حرص شـــركات الإنتـــاج علـــى التعامل
مع نجوم ســـوريا والابتعاد عن التعامل

مع نجماتها 
”لست منتجا
لكي أجيب
على هذا 
السؤال. 

وكل ما 
يمكنني

أدواتـــه وتحصـــره في دور نمطـــي
بالأفلام التجاريـــة المصرية التي ص
الممثلين إلى أشـــرار وعشـــاق وفرس

ذلك. وكوميديين وغير
الأمر هنا أكثر غرابة واسته
من هذا؛ إن المنتج هنا يص
الممثلين حسب الجنسية لا ح
القدرات والأدوار المناسبة
الأقل، وهي مسألة في
الخطورة، وتجعلنا ن
التساؤل من أبعاد تفاض
وفي هذا الصدد يتس
الناقد اللبناني
”هل يتغيّر مغربي
الواقع أمام س
ممثلين لبنا
لترسيخ حض
عربي أكب
أنّ شركات الإ
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س
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على السوسنة السوداء 
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 بيــروت – فـــي أواخـــر شـــهر يوليـــو 
الماضي ظهر مجســـم حديدي من الصلب 
بلـــغ ارتفاعـــه خمســـة وعشـــرين متـــرا 
فـــي المكان الـــذي حدث فيـــه تفجير مرفأ 
بيروت في الرابع من أغسطس من السنة 
الماضية. أما صانع هذا المجســـم المعدني 
فهو الفنـــان اللبناني/ المهندس والمتعدد 

الوسائط نديم كرم.
لـــم يمرّ حـــدث ”إنزال“ هذا المجســـم 
في وســـط بيروت مـــكان الجريمة مرور 
الكـــرام، فالمرحّبون به كانـــوا كُثرا، ولكن 

من بغضوه بغضا جمّا كانوا أكثر.

انتقادات لاذعة

المجسم الحديدي الذي صنعه الفنان 
اللبناني نديم كرم ليجسّـــد الألم والفرح 
تخليدا لذكـــرى تفجير مرفأ بيروت حمل 
عنوان ”مارد من رماد“. وكان لهذا العمل 
منتقدون مـــن أنواع مختلفـــة: منهم من 
وجه انتقادات فنية لاذعة ومنهم من رأى 
في المجُسم أموال الجلادين/ السياسيين 

الذين موّلوه.
هؤلاء وجدناهم خاصة على صفحات 
التواصل الاجتماعي وغيرهم في مقالات 

صبّوا  إلكترونيـــة،  مواقـــع  على 
حقدهـــم الـــذي يـــكاد أن يكـــون 
شخصيا على فنان اعتبروه من 
الفنانين التجار وقناصي الفرص 

النجوميـــة  فـــي  والراغبـــين 
خارج  المترفين  والمرفّهـــين/ 
وظروفهم.  النـــاس  أوجاع 
محترفا  البعض  واعتبره 
فـــي اســـتجلاب الأموال 
لتمويـــل أعمالـــه (رغـــم 

ليســـت  هـــذه  أن 
بتهمة).

دافع 
الفنان عن 
”مارده“، 

وهو الغنيّ 
عن السعي 

للوصول 
إلى 

النجومية، 
لأنه هو 

هناك فعلا، 

وذلـــك منـــذ تســـعينات القـــرن الماضي.
وعن مجسّـــمه قال كرم ”المارد يُظهر قوة 
إرادة الشـــعب اللبناني مـــن أجل الحياة 
والوصـــول إلـــى الحقيقة. بدأ مشـــروع 
تنفيذه منذ قرابة التســـعة أشهر، وفكرته 
انطلقت مـــن تحويل الركام إلى عمل فني 
يجسّد ماردا يمدّ يده ويخرج منها المياه 
التي تجسّـــد الحيـــاة، ويجلـــس فوقها 
مجســـم صغير لطائر يأمل في أن يحلق. 
أمـــا رأس المـــارد فيخـــرج منه ما يشـــبه 
الضباب، الذي يجسّد الضيق من الوضع 

السياسي“.
وأضاف الفنـــان أن مارده لا علاقة له 
بأي جهة سياســـية، وهـــو بمثابة تكريم 
للضحايـــا الذيـــن ســـقطوا جـــراء هذه 
الفاجعة. ويستطرد كرم قائلا بأنه يتفهّم 
الانتقادات التي ولّدها مجســـمه لأن حق 
الانتقاد مشـــروع، إلاّ أن ما لا يقبله بتاتا 
أن يتم اتهامه بالافتـــراء والكذب وتبني 

جهة سياسية تمويله.
مـــا يهـــم ذكـــره بغـــض النظـــر عن 
الانتقـــادات هـــو أن أهالـــي الضحايـــا/ 
الشهداء والمتضرّرين من التفجير رحبوا 
كثيـــرا بمـــارده وكانوا قد حضـــروا يوم 

إزاحة الستار عنه.
قصة هذا الفنان ومجســـمه ليســـت 
بسيطة، لأنها لا تنفي ولا تجزم كل اتهام. 
وليست بسيطة لأنه من المستحيل النظر 
إليها إلاّ من خلال ســـيرة الفنان وأفكاره 
التي جسّـــدها وحاول تجسيدها منذ 

بداية تسعينات القرن الماضي.
فالفنـــان لـــه أعمال فنيـــة كثيرة 
فـــي مختلف أنحـــاء العالم تُبرز 
موهبته وقدرته على 
إنجاز مجسمات تميل 
إلى السذاجة البصرية 
والتعقيد التركيبي في 
الوقت ذاته، وعلى درجة 

عالية من الجمالية.
ويحتم على أي ”كاره“ 
لأعماله أن يرسم 
الخط الرفيع 
والأساسي بين 
ما يراه هو، 
كمُشاهد، من 

خلال تذوّقه الشـــخصي للأعمـــال الفنية 
وبين ما هو فنيّ بـــكل معنى الكلمة، وإن 

لم يرق له.

جرح مفتوح

لنديم كـــرم أعمال رائعة لبســـاطتها 
وهي  الطفوليـــة  وأجوائهـــا  وتعقيدهـــا 
مجســـمات  مجموعـــة  ومنهـــا  كثيـــرة 
ويرقصون  يركضون،  وأولاد  لأشـــخاص 

وعصافير وأشياء طفولية.
هذه المجموعة يذكرها كل من كان في 
فترة التسعينات في بيروت، بعد ”انتهاء“ 
الحرب قبيل ورشة الأعمار الجدلية. وقد 
تفاجـــأ الكثيرون كما تفاجأت شـــخصيا 
عنـــد رؤيتي لها. يومها لـــم أفهمها. أذكر 
أنها جعلتني ابتسم، لأنها برزت بشكل لا 
يمكن وصفه، خارج سياق الموت والدمار 

والخوف، والكآبة التي كنا نعيشها.

شكّلت بالنســـبة لي وللكثيرين حالة 
الإفلات من الحزن ومن الحرب كما يخرج 
الأطفال راكضين من المدرســـة عند انتهاء 
الدوام. هل بسّـــط الفنـــان خطورة الأمر؟ 
هل بالغ حينما أخرج شخوصه الفرحة/ 
المرحـــة إلـــى العلن دون أن يتســـاءل عن 
حقيقـــة هذا الســـلم الغرائبـــي الذي ولد 
بـــين يوم وليلـــة؟ ربمـــا، ولكنهـــا أعمال 
وبأشكالها الســـاذجة تخدم وتشبه عالم 
الفنان نديم كرم المبنـــي على أفكار ثابتة 
له لم تتغيّر على مرّ السنين، وقد تتلخص 
بهذه الكلمات التي قالها يوما عن أعماله. 
قال ”هذا أكثر ما يهمني: كيف يمكنني أن 

أقدّم للمدن لحظات من الحلم“.
ومـــن أهـــم أعماله منحوتـــة ”الغيمة 
و“طفـــل فينيقـــي علـــى حدبة  الماطـــرة“ 
جمـــل“، ومجموعة أعمال (نحت ورســـم) 
أنجزهـــا الفنـــان وقدمّهـــا تحـــت عنوان 
”خواطـــر مطّاطية“ منذ عدة ســـنوات في 

صالة ”أيام“، حيث يظهر الفرد الإنساني 
في لوحات وفي مجسمات نحتية حقّقها 
الفنان فـــي وضعيات جلـــوس أو وقوف 

مختلفة.
ولكنهـــا بقيت كلهـــا مرتعا لحقل من 
الأفـــكار المتداخلة التي تتشـــابك بغزارة 

لتخـــرج أو تبقـــى فـــي رأس ”إنســـانه“. 
ريثما تجد لذاتها مخرجا أو ســـبيلا إلى 

التحقّق.
كمـــا نذكر المجســـم الرائـــع ”عجلات 
في طوكيـــو بغـــضّ النظر عن  الإبـــداع“ 
البلبلـــة التي أثيرت حولـــه، أما الغضب 
الشـــديد الـــذي خلفه عملـــه الجديد، فهو 

غضب مفهوم.
ولعـــل تعبيـــر ”غلطة الشـــاطر بألف 
تنطبـــق تماما علـــى الفنان وذلك  غلطة“ 
لعدة أسباب، أولا، لأنه عمل كئيب، نصب 
لا يوحـــي بالأمل الذي أراده الفنان. وفيه 
من البشـــاعة والحضور الطاغي الذي لا 

يسمح لأي كائن آخر أن يشارك فضاءه.
أمـــا العصفـــور الـــذي يمثـــل الأمل 
والحيـــاة والعدالة بالنســـبة إلى الفنان 
فهو يبـــدو مكســـورا ومهيضـــا بقبضة 
الكائن عديم الإحســـاس. ثانيـــا، توقيت 
إنجاز وعرض عمـــل فني بهذه الضخامة 
يدعـــي اختصار المأســـاة هو أمـــر مُنفّر. 
فتفجير الرابع من أغسطس ليس مناسبة 
عفا عليها الزمان ومضى، أو قضية أُقفل 
ملفها فجـــاز تحويلها إلى رمـــز، بل هي 
جـــرح مفتوح ويزداد التهابـــا مع الزمن.

ثالثـــا، كان على الفنـــان ”الحالم“ (وهذه 

أيضا ليســـت بتهمة) أن يكون أكثر إلماما 
بالوضع السياســـي في البلاد وما يحيط 
بهذا الانفجار من فضائح مشينة، أو على 
الأقـــل أن يكون قـــادرا علـــى ترجمة هذه 

الأفكار الشائكة في عمله الفني.

من هنا يمكننا القول إن صيغة واحدة 
كانت ســــتكون ناجحة لو حقّقهــــا الفنان 
وهي لو قدّم هذا المجسم ”الكريه“ على أنه 
الطبقة الفاســــدة، وقام بمســــاءلتها، لا بل 
بمحاكمتها عبر تدميرها في يوم الافتتاح.
ولكن، هل كان للفنان أن يحصل على 
إذن رسمي في عرض هكذا عمل لو علمت 
الســـلطات الفكرة من ورائه؟ على الأرجح 
د يكره أن يُدان حتى وإن كانت  لا. فالجـــلاّ

يداه مضرجتان بدماء لم تجف.

 دمشــق – كســـاحر يُلـــوّح بأصابعه 
على الأشـــياء الجامـــدة فيجعلها تتحرّك 
وتنطق، هكذا هو الفنان التشـــكيلي علي 
باســـل مصطفى الـــذي يغمـــسُ أصابعه 
بالألـــوان ليخلـــق منها حيـــاة ثانية كما 

يُحبهـــا أحيانـــا، وكما يراهـــا بعين قلبه 
أحيانا أُخرى.

بدأ مصطفـــى رحلتهُ مـــع الفن بعمر 
الخمـــس ســـنوات، فكانـــت التفاصيـــل 
تُشاهد بعينه مُكبّرة، واضحة، مُجرّدة من 

كلّ شـــيء يحجبها، ولم تغفل هذه العين 
عن رؤية مـــا تغطيه الأثواب من تفاصيل 
تنـــادي بصوت عـــال ”أنا هنـــا فليُعرني 
أحدكم انتباهه.. هناك ندوب على جسدي 
وقلبي لا تُرى، وهنـــاك دموع مخنوقة لم 
تُذرف بعد، وضحكات مُكبلة شُـــلّت نبرة 
صوتها“، هكذا لبّى النداء، فكشف عن كل 
الندوب، ورسم الوجع فجعلهُ ينطق بلغة 

الرسم.
كانـــت أول بدايـــة علنية لمصطفى في 
الرســـم بعمر السبع سنوات عبر مسابقة 
فـــي مدينة دمشـــق شـــارك فيهـــا أربعة 
عشـــر طفلا من كافة المحافظات السورية 
حصل فيها على المركز الثاني، ثم استمر 
بتطويـــر ذاتـــه بدعم كبير مـــن الأهل في 
مجتمـــع كانت الدراســـة والشـــهادة هي 
الهاجـــس الأول للجميع أما الفن فشـــيء 

بعيد عن الاهتمام.
وفي عمر الأربعة عشـــر عاما شـــارك 
في أول معرض فـــردي في المركز الثقافي 
بحمص دون أن تحمل اللوحات أيّ طابع 
خاص فكانت بـــين التعبيري والتجريدي 
والبورتريـــه. وعندمـــا بـــدأت الحرب في 
ســـوريا كانـــت نقطة الفصـــل عند معظم 
الناس، لكنه اســـتمر في ما بدأ فيه وظل 
الرّســـم هاجســـه الأول وكانـــت لوحاته 
تسلط الضوء على المشـــاكل الاجتماعية 
والإنســـانية المدفونة والتي نادرا ما يتمّ 

ذكرها مع وضع حلول لها.
ويقـــول مصطفى ”فـــي 2014 صنعتُ 
لنفســـي بصمتي الخاصة بلغة الجســـد، 

تحديدا جســـد الأنثى، فهي الأم والأخت 
والصديقـــة ممّـــا جعلنـــي عرضـــة للنقد 

بسبب طبيعة المجتمع المحُافظ“.
ويوضّح ”مع العلم أن فن لغة الجسد 
موجود في الشـــرق منذ أقدم الحضارات 
كاليونانية والفينيقية ســـواء في شـــكل 
منحوتـــات أو لوحـــات تصـــوّر الجســـد 
ضمن طابـــع ديني ودنيـــوي، إلا أنّ هذا 
النمـــط اختفى مـــع بداية القـــرن الرابع 
عشر في الشـــرق لينتقل إلى دول الغرب، 
وحتـــى الفنانـــين العـــرب المختصّين في 
هـــذا النوع من الفن اتجهـــوا إلى الغرب 
بســـبب العادات والتقاليـــد والانتقادات 
التـــي يتعرّض لها الفنـــان المختصّ بلغة 

الجسد“.
وفي العام 2016 شارك الفنان السوري 
الشـــاب في معرض مُشـــترك بحلب، وفي 
2017 أقام ثاني معرض فردي له بدمشق، 
وهو يؤكّد أنّ دراســـة الفـــن أكاديميا في 
البلـــدان العربيـــة محدود الســـقف، كما 
يُشـــير إلى تعدّد الإشكاليات التي تخصّ 
الموهوبـــين بالفـــن على مختلـــف أنواعه 
كالمســـرح والعـــزف والفـــن التشـــكيلي، 
فالذي يريد الدخول إلى أي كلية تختصّ 
بالفن يُطالبونه أولا وأساســـا بالشهادة 

الثانوية قبل الموهبة.
وهو أحـــد الفنانـــين الذيـــن رُفضوا 
فـــي كلية الفنون الجميلة بســـبب إخلاله 
بشرط مُدة الشهادة وكان ردّ اللجنة على 
طلبه ”حرام ألا تكون معنا، لكن هكذا هي 
القوانين في البلد“، وبالنسبة إلى السفر 

والاســـتقرار خارج ســـوريا كانت الفكرة 
مرفوضة لديه لأن بصمته يجب أن تكون 
قوية وممُيّزة داخل ســـوريا بداية وليس 

خارجها.

وهو يـــرى أن الموهبة هي الأســـاس، 
فالدراســـة الأكاديميـــة دون موهبـــة هي 
تحصيـــل حاصـــل، وفـــي ذلك يقـــول ”لم 
أشـــاهد إلى يومنـــا هـــذا أي تطوير في 
الدراســـة الأكاديمية للأســـف. وهي غير 
قـــادرة على إنتـــاج أي شـــيء جديد دون 
الموهبـــة. والموهبة قـــادرة لوحدها على 
تحمّل أعبـــاء الممارســـة والتعب بالحب 
والشـــغف، فالدراســـة الأكاديميـــة هـــي 
المكملـــة للموهبـــة وصقـــل لهـــا وليـــس 
العكس، والفن في رأيي لا يدرّس، فعندما 
نقول هذا الشخص موهوب، فهو موهوب 

بالفطرة“.
وعن المدرســـة الفنية التي يعتمدها 
في تشـــكيل مفرداته الفنية، يقول ”هناك 
أنماط معيّنة للفن، الرسم تحديدا، وهي 
عدة مـــدارس منها التجريدية والواقعية 
والتصويرية،  والتعبيرية  والرومانسية 
لكن المتّفق عليه أن أصعب هذه المدارس 
هـــو الرســـم التجريدي، فهـــو عبارة عن 

خلق شـــيء من لا شـــيء وإقناع المشاهد 
بـــأن ذلك الشـــيء موجود دون تجســـيم 
يعتمـــد على مـــا تخفيه اللوحـــة، والفن 
التجريدي صعـــب التحكّم فيه، وقلة من 
الفنانين من اشتغلوا عليه وتميّزوا فيه، 
وأرى نفسي واحدا من هؤلاء دون ادعاء 

أو مبالغة“.
وفي العـــام 2019 أقام مصطفى ثالث 
معـــرض فـــردي له فـــي صالـــة صبحي 
شـــعيب للفنـــون التشـــكيلية بحمـــص، 
اعتمد فيه على أربعة ألوان فقط كتجربة 
جديدة مزجت أنماط المدارس التجريدية 
مســـتخدما  والتصويرية،  والتعبيريـــة 
والأكريليـــك  المائيـــة  الألـــوان  فيهـــا 
لموضوعاتـــه الوجدانية  التـــي وظفهـــا 
والإنسانية وللوحات البروتريه الأخرى، 
حيـــث اختـــار لهـــا شـــخصيات أدبيـــة 
وسياســـية تركـــت بصمـــة مشـــرقة في 

المجتمع السوري.
وعلـــي باســـل مصطفى مـــن مواليد 
مدينـــة طرطـــوس ومقيـــم بـــين دمشـــق 
والاقتصـــاد  الحقـــوق  درس  وحمـــص، 
بالإضافـــة إلـــى دراســـته علـــم النفـــس، 
وحاصـــل علـــى عضوية جمعية الســـلام 
الألمانيـــة التابعة لـــلأمم المتُحـــدة، فكان 
ممُثلا لسوريا كســـفير للمحبة والسلام، 
ويعتبر أيضـــا من الفنانـــين القلائل في 
الوطـــن العربـــي الذين تتّســـم لوحاتهم 
بالجرأة وتصوير الجســـد العاري، وهو 
يقوم حاليـــا للتحضير إلى معرض جديد 

له في مصر.
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نديم كرم يقع في محظور أحلامه

ح الوجع السوري في لوحات تجريدية
ّ

شر
ُ

علي باسل مصطفى ي

م أراد الانتصار للأمل فأوغل في الألم
ّ

{مارد من رماد}.. مجس

مجسم كئيب ضاعف من بشاعة الفاجعة

ذرف بعد
ُ
وجه سوري بملامح مبهمةدموع مخنوقة لم ت

ــــــه الكارثة من آلام  مضــــــى عام على انفجــــــار مرفأ بيروت، إلاّ أن ما خلفت
ودمــــــار بقي عالقا بأذهان اللبنانيين وخاصة الفنانين الذين وثّقوا الفاجعة 
كلّ على طريقته. واليوم، وفي قلب مرفأ بيروت يقف مجسم حديدي عملاق 
ــــــديم كرم، لاقى ردود فعل  على أطــــــلال الدمار أنجزه الفنان - المهندس ن

متباينة بين مرحّب به ورافض له.

ــــــة لاحقة علم النفس، إلاّ أن  رغم دراســــــته الحقوق والاقتصاد، وفي مرحل
الفنان التشكيلي السوري علي باسل مصطفى اختار الرسم أسلوب حياة 
ونجاة من أدران المعيش اليومي، يعبّر من خلاله عن رؤاه الجمالية الناقلة 
والناقــــــدة معا لإكراهات الحياة في زمن الحرب، فأتت لوحاته في مجملها 

تجريدية مبهمة كحال الواقع السوري المأزوم.  

العصفور الذي يمثل الأمل

والحياة والعدالة بالنسبة

إلى الفنان بدا مكسورا

ومهيضا بقبضة الكائن

عديم الإحساس

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

نديم كرم: 

كل ما أسعى إليه من خلال أعمالي، هو أن 

م للمدن لحظات من الحلم
ّ

أقد

9

ي م ير و ي ج ل و
صبّوا  إلكترونيـــة،  مواقـــع  ى 
دهـــم الـــذي يـــكاد أن يكـــون 
خصيا على فنان اعتبروه من 
نانين التجار وقناصي الفرص 

النجوميـــة  فـــي راغبـــين 
خارج  المترفين  رفّهـــين/ 

ي ين

وظروفهم.  النـــاس  جاع 
محترفا  البعض  تبره 
ي اســـتجلاب الأموال 
ويـــل أعمالـــه (رغـــم 

ليســـت  هـــذه 
مة).

دافع 
نان عن 
رده“، 

و الغنيّ 
السعي 

صول 

جومية، 
 هو 

ك فعلا، 

و ن ير ل ن إ يه إ
التي جسّـــدها وحاول تجسيده
بداية تسعينات القرن الماضي
فالفنـــان لـــه أعمال فنيـــة
فـــي مختلف أنحـــاء العال
موهبته وقدرت
إنجاز مجسمات
إلى السذاجة الب
والتعقيد التركي
الوقت ذاته، وعلى
عالية من الجمالية
ويحتم على أي
لأعماله أن
الخط
والأساس
ما ير
كمُشاه

ندي

كل
ّ

أقد

9

الموهبة هي الأساس 

والدراسة الأكاديمية 

صقل لها

علي باسل مصطفى



 اليمــن - اتهمــــت منظمــــة ”مراســــلون 
بــــلا حــــدود“ الخميــــس جماعــــة الحوثي 
باختطــــاف صحافيين اثنين في العاصمة 
اليمنيــــة صنعــــاء، فيمــــا اتهمــــت قــــوات 
حكومية بمداهمة منازل صحافيين آخرين 

في محافظة تعز جنوبي غربي البلاد.
وقالــــت المنظمة الدولية في بيان عبر 
موقعها الإلكتروني ”شهدت الآونة الأخيرة 
اختطاف صحافيين مستقلين في المناطق 

التي تخضع لسيطرة الحوثيين“.
وأضافــــت أن ”الصحافييــــن هما فهد 
حيــــث  عبدالســــلام،  ويونــــس  الأرحبــــي 
احتُجز الأول في صنعاء بين الثاني عشر 
من يوليو والعاشــــر من أغسطس، لإدانته 
أعمــــال نهــــب الجماعــــة مبالــــغ مالية من 
تجار ومواطنين لدعم مجهودها الحربي، 

بمحافظة عمران، شمال صنعاء“.
أما عبدالســــلام، بحســــب البيان، فقد 
اختُطف في العشــــر من أغسطس الجاري 
في صنعاء، ولا تــــزال أخباره منقطعة عن 

أسرته.
ولــــم يتســــن علــــى الفــــور الحصول 
على تعقيب مــــن جماعة الحوثــــي، لكنها 
ســــبق وأن نفت أكثر مــــن مرة تورطها في 

اختطاف صحافيين أو تهديدهم.
وقالت المنظمة الدولية إن ”قوات أمن 
تابعة للحكومة الشــــرعية فــــي مدينة تعز 
(جنوب غرب) حاصرت فجر السابع عشر 
من أغســــطس الجاري، منــــزل الصحافي 
نايــــف الوافــــي، الــــذي تمكن مــــن الفرار 

والاختباء في مكان مجهول“.
كما حاصــــر الأمن ”منــــزل الصحافي 
طه صالح، الذي صــــادف عدم وجوده في 

المنزل وقت المداهمة“.
وأفــــادت بــــأن ”الصحافييــــن تعرضا 
للتهديــــد من قــــوات الأمن في تعــــز، على 

خلفية تغطية إعلامية لهما“.
فــــي  تعــــز  شــــرطة  نفــــت  والأربعــــاء 
بيــــان تهديــــد أو محاصرة منزلــــي هذين 
الصحافييــــن. لكن ”مراســــلون بلا حدود“ 
قالــــت إن الاســــتخبارات العســــكرية فــــي 

مدينة تعز تهدد الصحافيين الاثنين، على 
خلفيــــة تغطيتهما ”لمذبحــــة طالت عائلة 
في المدينة ذاتهــــا، وتحولت إلى فضيحة 
سياســــية“. وأشــــارت إلى أن دوريات من 
الشرعية،  للحكومة  التابعة  الاستخبارات 
حاصــــرت الثلاثاء منــــزل الصحافيين في 

مدينة تعز.
وقالــــت صابريــــن النــــوي، مســــؤولة 
مكتب الشرق الأوســــط في ”مراسلون بلا 
حدود“، ”مــــن غير المقبول بتاتا أن توجه 
الجماعــــات ســــهامها نحــــو الصحافيين 
الذيــــن يســــلطون الضوء على مــــا ترتكبه 
من انتهاكات، حيث نتوقع من الســــلطات 

حماية هؤلاء الفاعلين الإعلاميين“.
وكانــــت الأســــرة المســــتهدفة من قبل 
هــــولاء المســــلحين مهــــددة علــــى مــــدى 
عــــدة أســــابيع بســــبب نزاع علــــى بعض 

الممتلكات.

بشدة  وأدانت ”مراســــلون بلا حدود“ 
ما وصفته بـ“الترهيب“، داعية الســــلطات 

إلى التحرك لضمان سلامتهما.
وفــــي التاســــع مــــن يوليــــو الماضي 
أعلنت نقابــــة الصحافيين اليمنيين رصد 
36 حالة انتهاك في البلاد، منذ مطلع العام 
الجــــاري وحتــــى نهاية يونيــــو الماضي، 
طالت صحافيين ومصورين ومؤسســــات 

إعلامية.
ومنذ نحو سبع سنوات، يشهد اليمن 
حربــــا أودت بحيــــاة أكثــــر مــــن 233 ألف 
شــــخص، وبات 80 في المئة من الســــكان، 
البالــــغ عددهــــم نحــــو 30 مليون نســــمة، 
يعتمدون على المســــاعدات للبقاء أحياء، 
في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.

 القاهــرة - لـــم يفلـــح الاصطفـــاف 
الإعلامـــي خلف الحكومـــة المصرية في 
خلـــق حالـــة من التقـــارب بين وســـائل 
الإعلام وكبار المسؤولين، وصار إجراء 
صحيفـــة أو برنامـــج تلفزيوني لقاء مع 
رئيس الجمهورية أو وزير أو مســـؤول 
بارز حدثا نادرا، يتم التفاخر به بســـبب 
الرفض المتكرر من المســـؤولين إجراء 
لقـــاءات دوريـــة مـــع الإعلام للـــرد على 
الاستفســـارات التي تـــؤرق الناس حول 

بعض القضايا الحيوية.
وباســـتثناء رئيـــس الجمهورية في 
ووزيـــر  الخارجيـــة،  اللقـــاءات  بعـــض 
الخارجيـــة المصريـــة لا تعقـــد تقريبـــا 
والوزير  فالرئيس  صحافيـــة،  مؤتمرات 
مـــع  واللقـــاءات  منصبيهمـــا  بحكـــم 
نظرائهمـــا الأجانب في حضور وســـائل 
الإعـــلام الدوليـــة التي تتابـــع الحدث – 
اللقـــاء بات كلاهمـــا مضطـــرا إلى هذا 
التقليـــد الـــذي يفتقر لـــه كل الوزراء في 

مصر تقريبا.

ويصبـــح الحوار أو اللقـــاء المنفرد 
صعبـــا مع المســـؤول المصـــري عندما 
تكون وسيلة الإعلام أجنبية، وكأن هناك 
”محرمـــات“ من الحديث معهـــا، وتعتمد 
غالبية التصريحات المستقاة من هؤلاء 
على العلاقة الشـــخصية أو عدم الإشارة 
إلى اسم المســـؤول، وهي معضلة تؤثر 
على مصداقية وسائل الإعلام عند كثافة 

الإشارة إلى مصادر غير معلومة.
ويختـــار أغلـــب المســـؤولين حاليا 
القطيعة مـــع الإعلام لأســـباب مختلفة، 
مـــن  الكثيـــر  بـــأن  يرتبـــط  بعضهـــا 
الحوارية  البرامج  ومقدمي  الصحافيين 
يتعمـــدون توجيـــه أســـئلة اســـتفزازية 
ومثيـــرة أحيانا، قد تتســـبب في وضع 
المســـؤول في مواقف حرجـــة وتجعله 
عرضـــة للتنمر على منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي التي أصبحـــت تتصيد كل 
هفـــوة أو تصريح غريـــب للنيل من هذا 
المسؤول ومنصبه، ما يؤدي إلى اتساع 

نطاق السخرية من مهامه.

هنـــاك  كان  قريـــب  وقـــت  وحتـــى 
الظهـــور  يختـــارون  كبـــار  مســـؤولون 
الإعلامي في منابر بعينها، بحكم أن هذا 
الصحافي أو الإعلامي الذي يحاوره لديه 
قدر من الحكمة في طرح الأسئلة، ولا يجر 
المسؤول إلى قضايا مثيرة للجدل، ويكاد 
يندثر ظهور الوزراء في وســـائل الإعلام، 
وفضلـــوا التعامـــل عبر بيانات رســـمية 

روتينية.

حساسية مواقع التواصل

ومـــا زالت معضلة الإعـــلام المصري 
مســـؤول  إلـــى  يتحـــدث  منبـــر  كل  أن 
كبيـــر يســـأله عما أثيـــر علـــى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي، مـــع أن الغالبية 
لديهـــا حساســـية مفرطة من الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، وتتعامل معهـــا باعتبارها 
بوقا لترويج الشـــائعات ولا يجب وضع 
المســـؤول فـــي مواجهة إعلاميـــة معها 

لتجنب الدخول في معركة مع روادها.
وقال مسؤول حكومي بارز لـ”العرب“ 
إنه اتخذ قرارا بالتعامل مع الصحافيين 
المعنييـــن بتغطية أنشـــطة وزارته بالرد 
عليهـــم عبر تطبيق واتـــس آب فقط، دون 
أن يـــرد على مكالماتهـــم الهاتفية، بعدما 
تبين له تحريف حديثه التلفوني أكثر من 
مرة وكتابة عبارات لم يتفوه بها، ما خلق 
حالة من عدم الثقة في التعامل مع الإعلام 

من خلال التحدث إليه.
وأضـــاف أن الكثير من المســـؤولين 
بالغـــة  لأســـئلة  يتعرضـــون  صـــاروا 
الحـــرج ويتم جرهم إلـــى قضايا جانبية 
وموضوعات شـــائكة يضطرون إلى الرد 
عليهـــا، خاصة إن كان الســـؤال مطروحا 
فـــي برنامـــج تلفزيونـــي يتم بثـــه على 
الهـــواء، بما يضعهـــم فـــي مواجهة مع 
الشارع، وصاروا يشترطون إجراء اللقاء 
التلفزيونـــي مســـجلا مع فلتـــرة بعض 
الأجزاء التي قد تحدث مشـــكلة للوزير أو 

يمكن أن يساء فهمها.
أن  إلـــى  نفســـه  المســـؤول  ولفـــت 
شريحة ليســـت بالقليلة من الصحافيين 
ومقدمي البرامـــج الحوارية التلفزيونية 
يفتقـــرون إلى خبـــرة العمـــل الإعلامي، 
وهذه مشـــكلة كبيـــرة تدفع كل مســـؤول 
إلى التخـــوف منهم، وشـــخصية بحجم 
وزيـــر فـــي الحكومة تحتاج إلـــى محاور 
فاهم يحاورها بمعلومات وليس بتجميع 

أســـئلة من تصريحات ســـابقة للوزير أو 
منصات التواصل.

ويرى خبراء فـــي الإعلام أن تحجج 
أي مســـؤول بطبيعـــة الأســـئلة المثيرة 
للهـــروب مـــن الظهـــور الإعلامي يعكس 
غياب الحس السياســـي عنـــه وأنه غير 
مؤهـــل لتولـــي منصبـــه، لأن القطيعـــة 
مع الإعلام بســـبب دفعه إلـــى الرد على 
موضوعـــات جدليـــة ليســـت منطقيـــة، 
والإعلامـــي من ضمـــن مهامه أن يحصل 
من المســـؤول على إجابـــات قاطعة لكل 

الاستفسارات المطروحة.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن حالة عـــدم الثقة 
بيـــن المســـؤولين والإعـــلام فـــي مصر 
مشـــكلة خطيرة ومعقدة ومطلوب حلها، 
لأن تباعد المســـافات بين الطرفين ليس 
فـــي صالح كليهما، فالحكومة بابتعادها 
عن الإعلام تخســـر الوســـيط الذي ينقل 
رسائلها إلى الشـــارع ويقنع الناس بأن 
هنـــاك إجـــراءات إيجابية تحـــدث على 
تســـتحق  وإنجازات  وقـــرارات  الأرض، 

الإشادة.
والإعلام نفســـه عندمـــا يكون عبارة 
عن منابـــر لبث البيانات الرســـمية فقط 
دون توفيـــر المعلومات والإجابات التي 
يبحث عنها الناس، يفقد قيمته وأهميته 
والـــدور الذي وُجـــد من أجلـــه، ووقتها 
قـــد تصبح مطالعة صحيفة  أو نشـــاهد 
برنامجـــا واحدا كافييـــن للحصول على 
الروايـــة الرســـمية طالما أن ما ينشـــر 

ويبث على كل المنابر بذات الصيغة.
وإن تحققـــت المعجـــزة وجرى عقد 
لقاءات بين مســـؤولين ووســـائل إعلام 
فإنها تخلو من التعمق في طرح الأسئلة 
وتلقـــي الإجابات، أي لا يشـــعر المتلقي 
بـــأن الصحافـــي أو المذيع اشـــتبك مع 
المسؤول لإخراج المعلومة التي يبحث 
عنهـــا الناس، وهي نوعية من الحوارات 
التقليديـــة التي تفيـــد المتحدث وحده، 
لأنه يستغلها للترويج لنفسه ليس أكثر.

وترتـــب على هـــذا الواقـــع أن أغلب 
وســـائل الإعلام فـــي مصر فقـــدت ميزة 
التفـــرد بنشـــر معلومـــات حصرية، لأن 
المســـؤولين بطبيعـــة الحـــال صـــاروا 
يفضلون الصمت، وحتى لو تم إقناعهم 
بأن الحـــوار الصحافـــي أو التلفزيوني 
هدفـــه الترويـــج للإنجازات وتحســـين 
الصـــورة وإحســـاس الناس بـــأن هناك 
إيجابيـــات تحـــدث علـــى الأرض، تأتي 

الردود بالرفض لأسباب واهية.
ويصعـــب فصل كل ذلك عـــن اهتزاز 
صورة الإعـــلام في الشـــارع وامتعاض 
أغلب الشرائح من أدائه وتأثيره، فالناس 
لا يثقون في أدائه ورســـائله والحكومة 
مقتنعة بأنـــه أصبح بلا أنيـــاب، بعدما 
كان أيّ مسؤول في فترات سابقة يسعى 

لاســـترضاء الصحـــف والبرامج بإجراء 
لقـــاءات دوريـــة معها لتجنـــب الهجوم 
عليه أو إظهار سلبياته وانتقاد قراراته 

وسياساته.
ورأى صفــــوت العالم، أســــتاذ الإعلام 
السياســــي بجامعــــة القاهــــرة، أن علاقة 
الإعلام والمســــؤول يجب أن تكون قائمة 
على التوازن والندية أحيانا لا الاصطفاف 
خلفه طــــوال الوقت، والمشــــكلة أن غياب 
المخالــــب عن الصحــــف والقنــــوات بعد 
ســــيطرة جهات حكوميــــة عليها جعل كل 
مســــؤول علــــى قناعة بأنه آمــــن من النقد 
شــــكل  وتحديــــد  الإعلاميــــة  والمســــاءلة 

العلاقة مع الإعلام.
وأضــــاف لـ”العــــرب“ أن أزمــــة بعض 
المســــؤولين تكمــــن فــــي عــــدم امتلاكهم 
الاحترافية والحس السياسي في التعامل 
مع الإعــــلام، وكثيرا ما يقعون في هفوات 
وســــقطات كلاميــــة تثيــــر النــــاس علــــى 
الحكومــــة، ومــــا زالت معضلــــة العاملين 
فــــي مهنة الإعلام أنهــــم يهتمون بالتركيز 
علــــى الموضوعات المثيرة لزيادة نســــب 
المتابعــــة، مــــع أن النــــاس يبحثــــون عن 

الحقيقة وليس الإثارة.
ولفــــت إلــــى أن اهتزاز صــــورة رجل 
الإعلام في نظر المســــؤول مشكلة خطيرة 
يتحمــــل تبعاتهــــا الطرفــــان معــــا، فليس 
مطلوبا مــــن الصحافي أو مقدم البرنامج 
أن يكون مجرد متلق للبيانات الرسمية، بل 
يبحث عن الكواليس ويناقشها باحترافية 
وليس بطريقة هامشية، والمسؤول أيضا 
عليه أن يقتنع بــــأن الإعلامي ينقل وجهة 
نظر الشــــارع، وليس رؤيته الشــــخصية، 

ويكون سياسيا في الرد.

تباعد المسافات

ويعتقد أغلــــب العاملين فــــي الإعلام 
أن تباعــــد المســــافات مــــع المســــؤولين 
الحكوميين، أصبــــح يوفر أرضية خصبة 
لنشر الشــــائعات بشكل يصعب السيطرة 
عليها، والمعضلة أنه يتــــم اتهام الإعلام 
بأنــــه مــــن يصنــــع ويــــردد المعلومــــات 
المغلوطــــة، مــــع أنــــه عندمــــا يلجــــأ إلى 
المصادر الرسمية للحصول على الحقيقة 
يخفــــق فــــي الوصــــول إليهــــا، حتى من 

المصادر المجهولة.
والمعضلــــة الأكبــــر أن الكثيــــر مــــن 
المســــؤولين صــــاروا علــــى قناعــــة بأن 
الإعلام يدافع عنهم من تلقاء نفسه، وليس 
ضروريــــا الخــــروج لإجراء حــــوارات مع 
منابر تبادر بتلميــــع الصورة وتركز على 
الإنجــــازات، ومن الأفضــــل مدها ببيانات 
رسمية بعيدا عن الحديث المباشر، الذي 
قد يكون مدخــــلا لاجتزاء لقطــــات معينة 

تثير البلبلة والسخط على الحكومة.

تواصل باتجاه واحد دون تفاعل

الصورة التي تحرص عليها طالبان

هروب المسؤولين من مواجهة الصحافة 
يكرس انعدام الثقة بالإعلام المصري

تعالي السياسيين على الإعلام يوفر أرضية خصبة لنشر الشائعات

يرفض الكثير من المســــــؤولين والسياســــــيين في مصــــــر الظهور الإعلامي 
أو اللقاءات الصحافية للإجابة على الأســــــئلة التي تشــــــغل اهتمام الناس. 
ويصعــــــب فصل ذلك عــــــن اهتزاز صورة الإعلام في الشــــــارع، فالناس لا 
يثقون في أدائه ورســــــائله والحكومة لا تعول عليه بعدما كان أيّ مســــــؤول 

سابقا يسعى لاسترضاء الصحف والبرامج بإجراء لقاءات معها.

انتهاكات الحوثيين 
ضد الصحافيين في صنعاء 

تقابلها الشرعية في تعز
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 كابــول - حــــرص المتحــــدث باســــم 
طالبان في أفغانســــتان ذبيح الله مجاهد، 
في أول مؤتمــــر صحافي تعقــــده الحركة 
في العاصمة الأفغانية كابول بعد ســــقوط 
البلاد فــــي أيــــدي مقاتليها، علــــى إعطاء 
باحترام  والتعهــــدات  التطمينــــات  بعض 
حرية الصحافة، قائلا ”نعلن للعالم أجمع 

أننا نعترف بأهمية دور الإعلام“.
وتعهــــدت الحركــــة بعــــدم اضطهــــاد 
الصحافيين، وقال المتحدث باسم طالبان 
إن ”الصحافييــــن العاملين لصالح الدولة 
أو لصالــــح مؤسســــات إعلاميــــة خاصة 
ليسوا مجرمين ولن تتم محاكمة أي منهم. 
برأينــــا، هؤلاء الصحافيــــون هم مدنيون، 
وعــــلاوة على ذلــــك هم شــــبان موهوبون 

يشكّلون مصدر غنى لنا“.
وتشير تصريحات مجاهد التي نقلتها 
منظمة ”مراسلون بلا حدود“ في بيان لها 
الخميــــس، إلى اهتمام الحركة بتحســــين 
صورتها أمام العالــــم مع تزايد المخاوف 
على حرية الصحافــــة في البلاد نظرا إلى 

سجلها في هذا المجال.
وتبدي الحركــــة بعــــض التقبل لعمل 
المرأة في مجال الإعلام، حيث أكد مجاهد 
لدى ســــؤاله عن مصيــــر الصحافيات، أنه 
سيُســــمح لهــــنّ بمواصلــــة العمل شــــرط 

وضعهن الحجاب أو غطاء للشــــعر. وقال 
لهذا  إنه بانتظــــار وضع ”إطــــار قانوني“ 
الأمر يتعيّن عليهــــن ”ملازمة منازلهن من 
دون توتــــر أو خوف“. وتابــــع ”أؤكد لهن 

أنّهن سيعدن إلى عملهن“.
أن  المتوقــــع  غيــــر  مــــن  أنــــه  ورغــــم 
تسمح الحركة المتشــــددة بحرية التعبير 
خــــارج أدبياتهــــا، إلا أن مجرد الســــماح 
والاعتــــراف  الإعلامــــي  بالعمــــل  للمــــرأة 
بــــدور الصحافــــة يشــــير إلــــى تغيير في 
استراتيجيتها الإعلامية، كمحاولة لطمأنة 

العالم المتجهة أنظاره إلى أفغانستان.
ويعتبر مراقبون أن طالبان تسعى إلى 
إظهار صورة أكثر اعتدالا للحركة من أجل 

كسب اعتراف دولي بها.
وإبــــان حكم طالبان لأفغانســــتان بين 
عامــــي 1996 و2001 تــــم حظر كل وســــائل 
الإعلام باستثناء محطة ”صوت الشريعة“ 
الإذاعية ”التي اقتصــــر بثها على الدعاية 
السياســــية والبرامــــج الدينيــــة“، وفق ما 

ذكرت ”مراسلون بلا حدود“ في بيانها.
واعتبرت المنظمــــة أن ”الوقت وحده 
كفيــــل بتبيــــان“ مــــدى جديــــة تصريحات 
المتحدث باسم طالبان، مشيرة إلى توقف 
نحو مئــــة وســــيلة إعلام عــــن العمل منذ 

الحملة التي شنّتها طالبان في البلاد.

طالبان تستبدل نهجها 
باستغلال الإعلام بدل محاربته

غير مقبول أن توجه 
الجماعات سهامها 

نحو الصحافيين

صابرين النوي

ليس مطلوبا من 
الصحافي أن يكون

مجرد متلق للبيانات

صفوت العالم



 صنعاء - أثارت صور متداولة للمناهج 
ميليشــــيا  فرضتهــــا  التــــي  التعليميــــة 
الحوثيــــين فــــي اليمــــن للعام الدراســــي 
الجديد جدلا واسعا على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
للصف  وحاز كتاب ”التربية الوطنية“ 
الثامــــن الأساســــي على نصيــــب وافر من 
الجدل هــــذا العام، إذ أظهــــر غلافه قياديا 
حوثيــــا قتل في الحدود الســــعودية نهاية 
2016 بالإضافــــة إلــــى شــــخصين بجانبه 
يحمــــلان صواريخ موجهــــة محمولة على 
الكتــــف، تحريضا على القتــــال والإرهاب، 
كما تضمن داخله قصصا وأفكارا طائفية 
تحث الطلاب على ترك مقاعدهم الدراسية 

والذهاب إلى الجبهات.
منددة  هاشــــتاغات  عــــدة  وانتشــــرت 
بالمنهــــج الحوثــــي على غــــرار #حوثنة_

التعليم و#الحوثي_يفخخ_الطفولة.
ووصف معلق الكتاب:

وأكد آخر:

وشبه مغرد ما يفرضه الحوثيون بما 
تفعله حركة طالبان في أفغانستان وكتب:

واعتبــــر وزير الإعــــلام والثقافة معمر 
الإريانــــي فــــي تغريدات على حســــابه في 
تويتــــر الأربعاء العبــــث الخطير بالمناهج 
الدراســــية امتدادا لنهج ميليشيا الحوثي 
منــــذ انقلابهــــا علــــى الدولة فــــي توظيف 

العملية التعليمية في الصراع.
وقــــال الإرياني إن ميليشــــيا الحوثي 
”حولــــت فصــــول ومقاعــــد الدراســــة إلى 

مصائد لمسخ عقول الأطفال واستدراجهم 
وتجنيدهــــم في جبهات القتال، وتحويلهم 
إلى أدوات لقتل اليمنيين ونشــــر الفوضى 

والإرهاب في المنطقة“.

وأشار إلى استمرار ميليشيا الحوثي 
المدعومة مــــن إيران في العبــــث بالمناهج 
التعليميــــة لمختلــــف المراحل الدراســــية، 
لافتا إلى مســــاعيها لتزييف وعي الأجيال 
القادمــــة، وتعبئتهــــا بالأفــــكار الطائفيــــة 

الدخيلة على اليمن ومجتمعها.
وقــــال وزير الإعــــلام إن ذلــــك ”تهديد 
خطير للسلم الأهلي والنسيج الإجتماعي، 
ونســــف لفــــرص الحوار وإحلال الســــلام 

والتعايش بين اليمنيين“.
واســــتغرب الإرياني اســــتمرار صمت 
المجتمــــع الدولــــي وتغاضيــــه عــــن هــــذه 
الممارســــات الخطيــــرة، والتــــي قــــال إنها 
”تهدد بنســــف حاضــــر ومســــتقبل اليمن، 
وتقويــــض أي فــــرص للحلــــول الســــلمية 

للأزمة“.
كما اســــتغرب تجاهل عمليات تجنيد 
الميليشــــيات الحوثية للأطفال والتي تهدد 
بخلق جيل من الإرهابيين، وتحويلهم إلى 
قنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي 

والدولي.
ومنــــذ انقلابهــــا علــــى الدولــــة قامت 
المناهــــج  بتحريــــف  الحوثــــي  ميليشــــيا 
الدراســــية وإعادة طباعتها بما يتلاءم مع 
فكرها الطائفي، وإحياء الإمامة، ومحاولة 
القضــــاء علــــى كل مــــا يمــــت للجمهورية 

اليمنية بصلة.
ولفتت مصــــادر إلى أن هــــذه المناهج 
تباع ولا توزع بشكل مجاني على المدارس 
الحكوميــــة والخاصة، ومــــن يريد منهجا 
يدفع مبلغــــا ماليا باهظا يعادل الرســــوم 
فــــي المدارس الخاصة أو يذهب إلى ميدان 
التحرير وســــط صنعاء حيث يتجمع باعة 
الكتب ويشتريه بمبلغ مالي كبير، إذ يصل 
ســــعر الكتاب الواحد إلــــى نحو ألف ريال 

يمني.
فيصــــل  العــــدل  وكيــــل         وزارة  وقــــال 
المجيــــدي إن ميليشــــيا الحوثــــي مازالت 
تواصــــل عملية تحريف المناهج التعليمية 
فــــي المناطــــق الخاضعــــة لســــيطرتها في 

الشمال. وأضاف على تويتر:

وأردف قائلا ”هذه الصورة لليونسيف 
التــــي يقــــال إنهــــا تدعــــم طباعــــة المنهج 

الحوثي“.
واتهم ناشــــطون يمنيون منظمة الأمم 
بتمويل  ”اليونســــيف“  للطفولة  المتحــــدة 
طباعــــة المنهج المحرف والمتطرف وانتهاك 
الأعراف الدولية، مؤكدين أن المنهج يحث 
علــــى العنف وخطــــاب الكراهية ويســــهل 

عملية تجنيد الأطفال لصالح الميليشيا.
كمــــا اتهــــم موقع ”يمــــن رادر“ المعني 
بتتبــــع انتهــــاكات الحوثي علــــى تويتر، 
المنظمــــة الأممية بالمشــــاركة في الجريمة، 
مشــــددا علــــى ضــــرورة وضع حــــد لهذا 
التطاول على المناهج الدراسية وتحريفها 
لتتحــــول إلــــى مناهــــج متطرفــــة هدفها 
صناعة عناصــــر إرهابية دموية وتفخيخ 
العقول بالثقافات والسموم وتنشئة جيل 

إرهابي.

وغيــــرت ميليشــــيا الحوثــــي المناهج 
التعليميــــة بمــــا يتوافق مــــع عنصريتها 
وحربهــــا علــــى اليمنيين، تنفيــــذا لأجندة 
إيرانيــــة، وهــــي التغييرات التي تشــــمل 
كل المناهــــج مــــن الصفــــوف الأولى حتى 

الجامعة.
وعبــــر الناشــــطون عــــن غضبهــــم من 
تنامــــي النــــزوع الطائفي والعنــــف الذي 
يطبق في المناهــــج التعليمية في المناطق 
الخاضعة لســــيطرة الحوثيين، الأمر الذي 

سيخلق جيلا عدائيا.
وعلق الصحافي همدان العليي قائلا 
”يريدون تحويل المجتمـــع كله إلى مقاتل 
من أجل الســـلالة.. على الأطفال والكبار 
أن يتحولـــوا إلـــى وحـــوش مقاتلين في 
الميـــدان كي تحيـــا وتحكـــم الطبطبائية 
المتـــوردة. الوطنية، هـــو أن تموت جوعا 
أو فـــي الميدان مـــن أجل الســـلالة.. الله 

المستعان“.
السياســــي  والباحث  الكاتــــب  وقــــال 
عبدالله إســــماعيل ”كانت ولازالت الإمامة 
الســــلالية عدوة للحياة والبناء والإعمار. 
لم تقدم في تاريخها نموذجا واحدا للدولة 
في أدنى معانيها، ولم تترك أثرا أو معلما 
علميــــا أو ثقافيــــا أو خدميــــا. إذا تغلبت 
فرضــــت الحرب وســــفك الدمــــاء وحاربت 
الصناعة والزراعة والإبداع“، مشــــيرا إلى 
أن اليمنيين أمام كارثة متجددة، وجائحة 

ستصيب الجميع.
وفي المقابل صب يمنيون جام غضبهم 
على الحكومة التي فشــــلت في كل شــــيء 

وفق تعبيرهم.
وغرد الصحافي سيف الحاضري:

وتديــــر التعليــــم في مناطق ســــيطرة 
الميليشــــيا لجنــــة طائفية برئاســــة يحيى 
الحوثي شــــقيق زعيم الميليشــــيا عبدالملك 
الحوثي رغم عدم امتلاكه مؤهلا أكاديميا، 
بهدف رســــم سياســــات تعليمية تتماشى 
مع الأفكار والثقافة الحوثية التي تســــعى 
لترســــيخها فــــي وعي المجتمــــع من خلال 

طلاب وطالبات المدارس.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تغير 
فيها جماعة الحوثي المناهج الدراسية في 
مناطق ســــيطرتها، بل دأبت على التغيير 
بشكل متواصل في محاولات حثيثة لزرع 
ثقافتهــــا في عقــــول النــــشء والطلاب من 
خــــلال التكثيــــف الممنهــــج لأفكارها داخل 

الكتاب المدرسي.
ولــــم تكتــــف جماعة الحوثــــي بتغيير 
المناهــــج في المــــدارس، بــــل وصلت أيضا 
إلى الجامعات، ففي العام 2016 استحدثت 
الجماعة مادة “الثقافة الوطنية” في المواد 
الدراسية المخصصة لطلاب الجامعات في 
مناطق ســــيطرتها، وباتت مــــادة إجبارية 
لكل التخصصات الجامعية، وتســــعى من 
خلالها لتحســــين صورتها وإبــــراز رموز 

جماعة الحوثي.

نتائج حوثنة التعليم

أونلاين
الجمعة 2021/08/20
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#الحوثي_يفخخ_الطفولة 

مناهج دراسية على مقاس الميليشيا
اليمنيون لا يملكون سوى الانتقاد على تويتر

أصبح المنهج الدراســــــي في مناطق ســــــيطرة الحوثيين مخصصا لتمجيد 
ــــــث الطائفية، وهو ما يثير جــــــدلا بين اليمنيين الذين  الميليشــــــيا ورموزها وب

وصفوا الأمر بتفخيخ الطفولة.

 واشــنطن - هاجم الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب، تويتر، بســـبب 
طالبـــان  حركـــة  لمتحدثـــي  ســـماحه 
باستخدام الموقع، في مقابل حرمانه من 

العودة إليه.
وفـــي مقابلة مع موقع ”نيوز ماكس“ 
الأميركـــي المحافـــظ، نشـــرت الأربعـــاء، 
قـــال ترامب ”إنه لأمـــر مخز عندما يكون 
لديك قتلة وســـارقون ودكتاتوريون على 
وسائل التواصل، بينما رئيس الولايات 
المتحدة، الذي كان لديه مئات الملايين من 

المتابعين، تم حظره“.
”ســـمح  تويتـــر  إن  ترامـــب  وقـــال 
للمتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله 
مجاهد، بنشـــر تغريـــدات فيها تفاصيل 
بشـــأن تقـــدم الحركة فـــي أفغانســـتان 

والاستيلاء على العاصمة كابل“. 

يذكـــر أن حســـاب المتحـــدث باســـم 
طالبـــان ذبيـــح الله مجاهد، ينشـــر عبر 
تويتـــر تغريـــدات عن تقـــدم الحركة في 
أفغانســـتان، ولديـــه أكثر مـــن 332 ألف 

متابع.
علـــى  حظـــرا  فيســـبوك  وفـــرض 
الحســـابات التي تمدح أو تدعم أو تمثل 

طالبان على جميع منصاته.
وقال متحدث باســـم تويتر ”الوضع 
في أفغانســـتان يتطور بســـرعة، وهناك 
أفراد فـــي البلاد يســـتخدمون منصتنا 
أن  علـــى  مشـــددا  المســـاعدة“،  لطلـــب 
الأولويـــة القصوى لتويتـــر هي الحفاظ 
على سلامة الناس، ونحن لا نزال يقظين 
وســـنواصل تطبيـــق قواعدنـــا بشـــكل 
اســـتباقي ومراجعة المحتـــوى الذي قد 
ينتهـــك قوانينـــا، وتحديدا السياســـات 

ضـــد تمجيد العنـــف والتلاعب بالمنصة 
والبريد العشوائي“.

وكان تويتـــر أعلـــن تعليق حســـاب 
ترامب فـــي 8 يناير الماضـــي، الذي كان 
يتابعه نحو 80 مليون مغرد، على خلفية 
الأحداث التي شـــهدها مقـــر الكونغرس 
الأميركي. وبرر الموقع قراره بأنه خطوة 
لتلافـــي ”المزيـــد مـــن التحريـــض على 
العنف“، لكن تويتر بات محرجا، بسبب 
ســـماحه لطالبـــان باســـتخدامه لنشـــر 

رسائلها.
ومع ذلك، تمكن ترامب من الاستمرار 
في نشـــر رســـائله، مـــن خـــلال بيانات 
صحافية أو مقابلات مع وسائل الإعلام، 
خاصة في الأيام الأخيرة، حيث نشط في 
مهاجمة الرئيس الحالي جو بايدن على 

خلفية الأحداث في أفغانستان.

ترامب يهاجم تويتر: 
أنا ممنوع وطالبان مسموح لها

@hadery_m
التربية والتعليم.. ملف آخر تفشــــــل 
الحكومــــــة في إدارته وتترك ســــــاحة 
ــــــي تعبث  ــــــم لميليشــــــيات الحوث التعلي
بعقــــــول الطلاب، حكومة فشــــــلت في 
دعم العملة وخذلت الجيش وفشــــــلت 
إعلاميا وتركــــــت الاتصالات للحوثي 
وفشــــــلت سياســــــيا على المســــــتوى 
الدولي ونجحت في أمر واحد فرض 
صرف مرتبات أعضائها ومسؤوليها 

بالدولار.
#امنحوا_طلابنا_حق_التعليم.

@AlmagediFaisal
ــــــي أصابت اليمنيين… المنهج  اللعنة الت
الحوثي حول التربية الوطنية للأطفال 
ــــــم الطالب حب الوطن  مــــــن كتاب لتعلي
ــــــف والقنابل  ــــــين إلى حب العن واليمني

والمتفجرات.

@faisalomaralam1
ــــــي يجمع الخُمــــــس وفي مدن  الحوث
ــــــاك قانون  ــــــرة هن أفغانســــــتان الفقي
ــــــن إفقار  ــــــان وفي البلدي عُشــــــر طالب
همجــــــي ممنهــــــج. جميعهــــــم ضــــــد 
ــــــث ومع التعليم الديني  التعليم الحدي
الإجباري المتزمــــــت ضد حرية المرأة 
ضــــــد القانون الوضعــــــي ومع إقامة 
الحدود مــــــا يحدث في أفغانســــــتان 

يُقرأ بمنتهى الجدية في اليمن. 

@Brucejsi
ــــــاب التربية الوطنية للصف الثامن  كت
من التعليم الأساســــــي فــــــي مناطق 
ــــــي كل هــــــذا التلغيم  ســــــيطرة الحوث
والتفخيخ لعقول الملايين من الطلاب 
سيكون له أثر خطير ليس على اليمن 
فحســــــب وإنما على المنطقة برمتها، 
نحمل شرعية الفشل هذا الأمر فلولا 
فشــــــلها في إدارة المعركة وهزيمتها 

للحوثي لما وصل الأمر كذلك.

@Bandarbokari
هذه ليست التربية الوطنية، بل التربية 
الخرافية السلالية الكهنوتية، خطوات 
ــــــم من قبل  ممنهجــــــة لعســــــكرة التعلي
من  #الحوثية_الإرهابية  الميليشــــــيا 
ــــــة الأطفال عقليا ونفســــــيا  أجل تهيئ
ــــــى جبهات  ــــــل فكــــــرة الذهاب إل لتقب
القتال والموت في ســــــبيل شــــــعاراتهم 
ــــــة.  المقيت الســــــلالية  ــــــة  العنصري

#الحوثي_يفخخ_الطفولة.

 كابــول - وثق مقطــــع فيديو، ردة فعل 
أحد عناصر حركــــة طالبان بعدما وجهت 
لــــه مذيعة ســــؤالا قالت فيه ”هل ســــيقبل 
النظــــام حصول النســــاء على أصوات في 

انتخابات ديمقراطية“؟
وظهــــر فــــي الفيديــــو، أحــــد عناصر 
طالبــــان ينفجــــر ضحكا، كرد على ســــؤال 

المذيعة ويطلب منها إيقاف التصوير.
التواصل  مواقع  مســــتخدمو  وتداول 
الاجتماعــــي المقطــــع على نطاق واســــع، 
معتبرين أنه يفنــــد كل مزاعم تغير عقيدة 

طالبان بشأن تعاملها مع النساء.
وازدادت المخــــاوف مــــن عــــودة حركة 
طالبــــان إلى حكمهــــا المتشــــدد. وقبل أن 
ينتهــــي حكــــم طالبــــان الســــابق بالغزو 
الأميركــــي عام 2001 كانــــت الحركة تتبنى 
أســــلوب حكم متشــــدد ومتطــــرف فرضت 
خلاله زياً موحداً على النساء يشبه البرقع 
ومنعتهــــن من العمل والتعليم وشــــجعت 
زواج القاصــــرات. وتعبــــر الأفغانيات عن 
مخاوفهــــن مــــن إعادة فــــرض القيود على 
النســــاء وإلغــــاء أي مكاســــب تحققت في 

السنوات الأخيرة.
وبعــــد عودتها إلى الســــلطة، تعهدت 
طالبــــان باحترام حقوق المــــرأة بما تمليه 

”الشريعة الإسلامية“.
كثيــــرة  خطوطــــا  معلقــــون  ويضــــع 
تحت عبارة ”وفق الشــــريعة الإســــلامية“ 
إذ يعتبرونهــــا عبــــارة فضفاضــــة في ظل 
التفسيرات المتشددة للدين الإسلامي التي 

تتبناها طالبان. وكتب ناشط:

لحركة طالبان بين  وينتشـــر ”تأييد“ 
مســـتخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
العـــرب مـــا دامت  ســـتطبق ”الشـــريعة 
الإســـلامية“. وانتشـــرت عدة حســـابات 
بالعربية دشـــنت حديثا للترويج للحركة 
الإســـلام  رمـــوز  بحســـابات  معاضـــدة 
السياســـي الذين رفعوا لـــواء الدفاع عن 

الحركة المتشددة. 

لأسطورة  الحســـابات  بعض  وتروّج 
مفادها ”قصة صعود طالبان بدأت بإنقاذ 
امرأتين تم اختطافهما واغتصابها فكيف 
يتهمـــون طالبـــان بأنهـــا تنتهـــك حقوق 
المـــرأة، حيث جمع الملا عمر 30 مســـلحاً 
وحرر المرأتـــين فكانت هذه النواة الأولى 
لانطلاق طالبان. هذه حركة قصتها بدأت 

بإنقاذ المرأة“!
مواقــــع  علــــى  المنتشــــرة  والروايــــة 
التواصــــل الاجتماعي لا أســــاس لها من 

الصحة. 
وسخر مغرد:

تعرضـــت  طالبـــان  ســـيطرة  ومنـــذ 
صور النســـاء على واجهات المحلات في 
كابـــول للتشـــويه أو الطمـــس في علامة 
على التغير الســـريع الذي يشـــهده وجه 
العاصمـــة الأفغانية فـــي الأيام التي تلت 

تولي طالبان زمام الأمور فيها.
وســـيطر مقاتلو طالبان على المدينة 
الأحـــد بعد هجوم خاطف ســـقطت خلاله 
معاقـــل الحكومـــة الســـابقة فـــي جميع 
ولايات البـــلاد الواحد بعـــد الأخرى في 

غضون عشرة أيام.
ومع تقدم هذه القوات تزايد القلق في 
المناطـــق التي كانت تتجـــه نحوها حيث 
يخشـــى الأفغان تكرار المعاملة القاســـية 

والوحشـــية التي تعرضت لها النساء في 
ظل حكم طالبان السابق.

وخلال حكمها فـــي الفترة بين 1996-
2001، حرمـــت حركة طالبـــان الفتيات من 
الذهاب إلى المدرسة والنساء من مخالطة 
الرجـــال وتم رجم المتهمـــات بالزنا حتى 
الموت. ولتطبيق الشريعة الإسلامية وفق 
تفســـيرهم المتشـــدد لها، شـــكلت الحركة  
شـــرطة دينية للقضاء علـــى ما يعتبرونه 

”رذائل“.
ولكـــن بعـــد عودتهـــا إلى الســـلطة، 
تعهـــدت طالبـــان باحترام حقـــوق المرأة 
بما تمليه الشـــريعة. لكـــن الأفغان وكذلك 
المجتمـــع الدولـــي يشـــككون بمثـــل هذه 
الوعود بســـبب مـــا وصـــف بـ“تاريخها 

الأسود“.
وشـــنت حســـابات حملـــة ضـــد من 
أســـموهن ”النســـويات اللاتي يعارضن 

شرع الله“. وكتب حساب:

ورد حساب آخر:

@popopo9093
ــــــن الغلط، كل مــــــا ذُكر موجود في  وي
الشــــــرع . قبّح الله النســــــويات ومن 
على شاكلتهم . #نساء_أفغانستان.

@berriidoll
ليس  الحِجــــــاب  ــــــات  الفتي يلبســــــون 
حُبًا في الدين، بل خشــــــية من الموت 
بالإجبار والقتل هل هذا دينُ الرحمه 
دينُ الســــــلام؟ أنتم لا دين لكم سوى 
التعطش لدماء النســــــاء #نســــــاء_

أفغانستان.

@Saleh4hb
ــــــد لعــــــودة طالبان إلى  عزيزي المؤي
الحكــــــم، اكــــــذب في أي شــــــيء إلا 
ــــــان يحترمون حقوق  أنك تقول طالب

المرأة!

@Ali_Albukhaiti
ــــــان ”ذبيح  قال المتحدث باســــــم طالب
الله مجاهد“ إنهم سيحترمون حقوق 
المــــــرأة وحريتهــــــا طالمــــــا هــــــي تتقيد 
بالشــــــريعة الإســــــلامية! المصيبة في 
الشريعة الإســــــلامية يا مولانا ذبيح 
“ وغيرها من  ــــــنَّ ــــــرْنَ فِي بُيُوتِكُ ، ”وَقَ
التشــــــريعات التي تنتقص من حقوق 
المرأة كإنســــــان وتجعلهــــــا في مرتبة 

أدنى من الرجل.

{حقوق نساء وديمقراطية} 

نكتة يقابلها عناصر طالبان بالضحك 

تشويه يظهر الوجه الحقيقي

أبرز تغريدات العرب

HanaHamzeh

AHMED_ADHAME

تخيلوا أن من ســـقط مـــن طائرة كابول 
الشـــهيرة هما شـــقيقان أفغانيان: رزا 
عمـــره 17 عامـــا وكبير عمـــره 16 عاما، 
ســـمعا أن كندا ســـتعطي اللجـــوء لـ20 
ألف أفغاني.. فهرعا إلى المطار.. نجحا 
في الوصول إلى طائرة تستعد للإقلاع 
فتعلقـــا بهـــا.. أقلعت الطائرة وســـقطا 
منها في أبشـــع مشـــهد درامـــي واقعي 

شهدته الإنسانية.

خزعبلات الديـــن جعلت #العراق مليئا 
بالعطـــل إلى درجة أصبح فيها العراق 
الأول على العالـــم بالعطل، لذلك حتى 
لـــو قضينا على كل ســـيئة في العراق، 
فالعطـــل + ســـاعات العمـــل القليلـــة، 
كلها كفيلة بإبقاء العراق بلدا فاشـــلا 
وغير منتـــج، والعطل الدينية تقصّدوا 
فرضها كجزء مـــن تحويل العراق إلى 

دولة ثيوقراطية. لم يشـــوه صـــورة #الحســـين علـــى مر 
التاريـــخ إلا أولئـــك الذين زعمـــوا أنهم 
شـــيعته، فحولوها من ثورة ضد الظلم 
والاستبداد وما تحمل من معان إنسانية 
عظيمـــة وقيـــم أخلاقيـــة ســـامية إلـــى 
ممارسات طبخ تمن وقيمة ولطم وعويل 
وزنجيـــل وتطبيـــر وتطيـــين وركضـــة 
طويريج ورايات ســـود وو… وبلا شـــك 

كان لإيران الدور الأكبر في ذلك.

NizarFrancis1
العطـــر.. نـــوع مـــن أنـــواع العقـــاب 

للذاكرة.

ليـــس المهـــم مـــا تملـــك! المهـــم كيف 
تستمتع بما تملك!

ArabicBest
الاطبـــاء نجحوا في زراعة كل شـــيء 

بجسم الإنسان، إلا الضمير.

aboalamirb

LaithShubbar



المطــــارق  أصــــوات  تعلــــو   - تونــس   
الصادرة من جوف الورشــــات وهي تنهال 
على الصحون النحاســــية ويتردد صداها 
على طول الزقاق الممتد في ســــوق المدينة 

العتيقة.
ومــــع ســــاعات الصباح الأولــــى يثقل 
الجو الحار في ذروة الصيف حركة السير 
في الزقاق وبالكاد يقف المارة أمام محلات 
والمحافظ  الحقائــــب  لتقليــــب  الحرفيــــين 
الجلديــــة المزركشــــة وهــــي مشــــدودة إلى 

شرائط معلقة.

وعلــــى جادتــــي الزقاق يتبــــادل أغلب 
أصحــــاب المحــــلات الخاوية مــــن الزبائن 
الحديث الدائر عن الأزمة السياســــية في 
البلاد مع تولي الرئيس قيس سعيد إعلان 
للسلطات  وتجميعه  الاستثنائية  التدابير 
مستفيدا من الفوضى، في أحدث انعطافة 

للانتقال السياسي المتعثر منذ 2011.
وينحرف الحديث أحيانا إلى السباب 
والشــــتائم ضــــد الطبقة الحاكمة بســــبب 
اســــتفحال الأزمة الاقتصاديــــة في البلاد. 
ولكــــن الحرفــــي لطفــــي الغربــــي لا يلقي 
بــــالا إلى النقــــاش الصاخب علــــى مقربة 
من ورشــــته ويفضل اســــتغلال كل دقيقة 
لاستكمال النقش على الصحن النحاسي.

يعمل لطفي نقاشــــا على النحاس منذ 
أكثــــر من أربعة عقود وتقع ورشــــته في 

قلب المدينة العتيقة على مقربة من 
جامع الزيتونة الشهير.

وهو من بين القلائل الذين 
ظلوا يزاولون هذه المهنة رغم 

تدهور الوضع الاقتصادي 
الذي تسبب في آثار مدمرة 

على عشرات الآلاف من 
الناشطين في 

الأعمال الحرفية 
والقطاع 

السياحي 
بشكل عام.
ويعد 

لطفي 

محظوظــــا هذا اليوم مع قــــدوم زبون إلى 
الورشــــة. ويتعين عليه الانتهاء بســــرعة 
من نقش خارطــــة تونس وعلم البلاد على 

الصحن قبل تسليمه إليه.
يقــــول لطفــــي ”عندمــــا كان الوضــــع 
مســــتقرا ويأتينا الســــياح من كل العالم 
كنــــت أجنــــي أكثر مــــن ألف دينــــار. وفي 
خلال أســــبوع قد أحصل علــــى 400 دينار 
مــــا يعــــادل 145 دولارا أميركيا، لكن اليوم 
سأكون محظوظا لو جمعت 60 دينارا (21 

دولارا) في الأسبوع“.
ويضيــــف دون أن يحيــــد بتركيزه عن 
الصحــــن النحاســــي ”نحن علــــى الحافة. 
نعانــــي من هــــذا الوضــــع منذ ســــنوات. 
بالضربــــات  بــــدءا  متراكمــــة  والأزمــــة 
الإرهابيــــة ولكــــن زاد الوضــــع تعقيدا مع 

تفشي فايروس كورونا“.
ويشير لطفي المحاط بالسلع المكدسة 
فــــي محله إلــــى أنه ســــيحتاج إلى خمس 

سنوات لخلاص ديونه المتراكمة.
وفــــي ذروة الموســــم الســــياحي فــــي 
القطــــع  تجتــــذب  الاســــتقرار  ســــنوات 
النحاســــية بألوانهــــا الذهبيــــة والفضية 
والنقــــش علــــى واجهاتها انتبــــاه أغلب 

الوفود السياحية التي تزور المدينة.
ويختلــــف الضرب علــــى النحاس عن 
تقنيــــة الحفــــر وهنــــاك إجمــــالا أكثر من 
عشــــرة اختصاصات في التعامل الحرفي 
مــــع النحــــاس. ومن الواضــــح أن الحرفة 
اســــتفادت بشــــكل كبيــــر مــــن التأثيرات 
تركيا  مــــن  القادمة  الشــــرقية 

والشام والعراق.
ويروي لطفي أن 
الحرفيين يقدمون 
أعمالا يدوية تلقى 
قبولا واسعا عند 
الزائرين والسياح 
لتقديمها كهدايا 
والاحتفاظ 
بها كتذكار 
عن زيارتهم 
لتونس. لكن 
عدد 

الحرفيين بـــدأ يتناقص بشـــكل حاد في 
السوق.

ويقول حرفي ســــتيني على بعد أمتار 
من ورشــــة لطفي ”هــــذه حرفة تحتاج إلى 
الصبــــر والكفاح وهذا الأمر لا يتوافق مع 

الجيل الجديد من الحرفيين“.
ويضيــــف الرجل ”ثمة عنصر مهم هو 
الموهبة والــــذوق الفني. تصقــــل الموهبة 

بمرور الوقت وبالتسلح بالصبر“.
ولكــــن الصبر قد لا يكــــون متاحا لدى 
الجميــــع، فقد أصابــــت الأزمــــة الصحية 
القطاع الســــياحي المنهار فــــي مقتل، ولم 
تســــاعد المنــــح الصغيــــرة التــــي قدمتها 
الحكومة لصغار الحرفيين على الاستمرار 
في فترات الحجــــر الصحي. وفضل كثير 
منهم الإغلاق المؤقــــت والانتظار على أمل 

انفراج قريب للأزمة.
وكثيــــرون منهــــم هاجــــروا الســــوق 
وذهبوا إلى أعمال أخرى أو غادروا البلاد 
مثلما تشــــير إلى ذلك المحلات المهجورة. 
ويقول تجــــار إن عددا من الحرفيين باتوا 

ملاحقين قضائيا بسبب الديون.
وقال الشيخ الستيني ”لم تبد الدولة 
اهتماما بحماية الحرفيين 
المهددين بالإفلاس. 
كثيرون غادروا 
للبحث عن لقمة 
العيش في 

مكان آخـــر ولا يتوقع عودتهـــم ثانية إلى 
النقش على النحاس. لقد تعبوا“.

ولا تقتصر متاعب القطاع على الأزمة 
الاقتصادية وحدهــــا، فالنحاس لم يعد ذا 
أولوية في بيوت التونسيين كما كان الأمر 
في الماضي. كما لا يســــتهوي العدد القليل 
مــــن الســــياح القادمين من روســــيا ودول 
شــــرق أوروبــــا اقتنــــاء مثل هــــذه الهدايا 
المترفة، وفق ما يقوله التجار والحرفيون.

وثمــــة عامل آخر مهم يرتبط بأســــعار 
الأواني النحاســــية، إذ أن ارتفاع أثمانها 
بســــبب ارتفاع تكلفة الإنتــــاج وغلاء مادة 
النحاس والمــــواد الأولية الأخرى أدى إلى 
تراجع الإقبال عليها محليا بســــبب تضرر 

القدرة الشرائية للتونسيين.
وحلــــت محــــل تلــــك المنتجــــات قطــــع 
عصرية رخيصــــة مصنعة من مواد أخرى 
مثل البلاســــتيك، وهو مــــا أدى إلى ركود 
المنتجات النحاســــية التي فقدت قاعدتها 
الأساسية المتمثلة في السياح القادمين من 
الأسواق التقليدية في غرب أوروبا بسبب 

تعطل الرحلات الدولية نتيجة الجائحة.
ومن جهة ثانية، يشــــكو الحرفيون من 
بروز القطع النحاســــية المزيفة وانتشــــار 
المواد الأولية المغشوشــــة فــــي ظل احتكار 
المواد ذات الجــــودة من قبل بعض التجار 
القطــــاع. علــــى  المتطفلــــين  والمضاربــــين 
وبســــبب تدني هامــــش الربــــح إلى الحد 

الأدنــــى، لا يجد التجار مفرا من اســــتيراد 
منتجــــات نحاســــية رخيصــــة الثمــــن من 

الخارج بالرغم من رداءتها.
لكن لطفي ومثــــل الكثير من الحرفيين 
فــــي المدينــــة العتيقــــة لا يعفــــي الســــلطة 
تدهــــور  مســــؤولية  مــــن  والسياســــيين 
الأوضاع إلى هذا المستوى غير المسبوق. 
ويعلــــق على هــــذا قائلا ”لقد فشــــلوا في 
إدارة الأزمــــة الصحيــــة وفــــي السياســــة 
الخارجية لكن أتوقــــع الأفضل. ليس لدي 

خيــــار آخر… لن أترك المهنــــة. هذا عالمي“.
ويتابــــع لطفــــي متفائــــلا ”إذا زال الوباء 
ســــينتعش الوضــــع تدريجيا ومــــع تولي 
الرئيــــس ســــعيد زمام الأمــــور نتطلع إلى 

تغير الأوضاع وإلى مستقبل أفضل“.
ويستدرك”إذا عادت الطبقة السياسية 
السابقة فلن يتغير شيء. ليس لدي انتماء 
سياســــي ولكن هؤلاء تســــببوا في وضع 
كارثي وفي تدمير الاقتصاد . لقد تسببوا 

في إفقارنا حد الخصاصة“.

 تطــوان (المغــرب) - تشـــكل مدرســـة 
الصنائـــع والفنون بتطوان، البناية التي 
تنضح فنا وثقافة، معلمة تاريخية كرست 
نفســـها لأكثـــر من 100 ســـنة فـــي خدمة 
النهوض بالإبداع وحماية ونقل الموروث 
الأندلســـي  المغربـــي  والفنـــي  الثقافـــي 

للأجيال القادمة.
وتتميز هـــذه المعلمة الفريدة الواقعة 
قبالـــة باب العقلة، أحد الأبواب الســـبعة 
لتطوان،  العتيقـــة  للمدينـــة  التاريخيـــة 
بجماليتهـــا المعماريـــة المصممـــة وفـــق 
الطـــراز الأندلســـي الموريســـكي، الـــذي 
يشـــهد علـــى حقبـــة متميـــزة للصناعة 
خلالهـــا  كان  التطوانيـــة  التقليديـــة 
يتعايش صناع تقليديون يهود ومغاربة

وإسبان.

التي  والفنـــون،  الصنائـــع  مدرســـة 
تأسســـت ســـنة 1919 خلال حقبـــة كانت 
المدينـــة تقبـــع خلالهـــا تحـــت الاحتلال 
”دار  اســـم  عليهـــا  وأطلـــق  الإســـباني 
الصنعة“، تعتبر منذ ذلك الزمن مؤسسة 
فريـــدة مـــن نوعهـــا للتكويـــن. إذ كانت 
مهمتها الأساســـية تتمثـــل في المحافظة 
على الموروث الفني الأندلسي الموريسكي 
الـــذي نجـــح على مر الســـنين فـــي جعل 
المدينـــة رائـــدة علـــى مســـتوى التقاليد 

الحرفية بالمغرب.
ودفء  كبيـــرة  تاريخيـــة  وبحمولـــة 
إنســـاني ينبع مـــن روح الصانـــع التي 
تنســـاب إلى الإبداعات المنجزة بمنتهى 
الدقة مـــن قبـــل الحرفيين بهـــذ الفضاء 
الفريـــد الـــذي صار جـــزءا مـــن التراث 

المعاصر للمملكة، تتميز المدرسة بقدرتها 
ومســـاهمتها فـــي حماية ونقـــل المعرفة 
العريقة لـــرواد الصنـــاع التقليديين إلى 
التلاميذ الشـــباب، بفضـــل الدعم الثمين 
جســـدا  يشـــاركون  الذيـــن  ”للمعلمـــين“ 
وروحا في تطويـــر وإقلاع مختلف المهن 

الحرفية.
وتتكـــون هـــذه البنايـــة التاريخيـــة 
من ثلاثـــة طوابق على شـــكل رواق دائم 
للعرض يضـــم أجود الإنتاجات الحرفية، 
بالإضافة إلى الجوائز والهدايا التقديرية 
التـــي تجســـد للمنجـــزات التـــي حققها 

تلاميذ المدرسة.
وتضم هـــذه المؤسســـة، التي تحيط 
بها حديقة رائعـــة، إدارة ومكتبة وأروقة 
للعرض ضمنها رواق الرســـام الإسباني 
ماريانـــو بيرتوتشـــي، والفضاء المتحفي 
الحـــاج عبدالســـلام بنونـــة، وورشـــات 
للتعلـــم فـــي العديد من الحـــرف، وفضاء 
ســـيدي المنظري للفن والتـــراث، المحدث 
فـــي إطـــار برنامـــج التعـــاون الدولـــي 
للتنميـــة بين وزارة الثقافة وحكومة جهة

الأندلس.
وفي تصريح لوكالـــة المغرب العربي 
للأنبـــاء، أكـــد المديـــر الإقليمـــي للثقافة 
بتطـــوان أحمد يعلاوي أن هذه المدرســـة 
المرموقة اضطلعت منذ تأسيســـها ســـنة 
1919 بـــدور هـــام فـــي تكويـــن الشـــباب 
المنحدرين مـــن مدينة تطـــوان والمناطق 
المجاورة فـــي مهن الصناعـــة التقليدية، 
لاســـيما التي في طريقهـــا للانقراض من 
أجل الحفاظ على هذه الحرف وتشـــجيع 
الأجيال القادمة على الاســـتثمار في الفن 
الحرفـــي والمســـاهمة فـــي المحافظة على 
مختلـــف التقاليد الفنية التي تميز مدينة 

الحمامـــة البيضاء وتعتبـــر مصدر فخر 
للسكان.

وأشار إلى أن ”الحرفيين الخاضعين 
للتكوين“ بهذه المدرســـة يتلقون دروسهم 
وفق أحدث التقنيات المعمول بها، مسجلا 
أن التلاميذ الذين غـــادر أغلبهم حجرات 
الدراســـة يســـتفيدون من تكوين مجاني 
يمتـــد لأربع ســـنوات في مهـــن الصناعة 
التقليدية، من شأنه منحهم تكوينا مهنيا 
يخول لهم نيل شـــهادة، إلى جانب تقوية 
كفاءاتهم، بما يمكن من تســـهيل ولوجهم 

لسوق الشغل.
وأشـــار يعلاوي، وهو مدير المؤسسة 
بالنيابة، إلى أن المدرســـة تضـــم العديد 
من ورشـــات الصناعة التقليدية ضمنها 
الفخار والســـيراميك والجبص والحديد 
المســـبوك والطرز، بالإضافة إلى الخشب 
صنـــاع  يؤطرهـــا  والمنحـــوت،  المطـــرز 
تقليديـــون مهـــرة يحرصـــون علـــى نقل 
خبرتهـــم وتجاربهـــم للتلاميذ وزرع حب 

هذه المهن فيهم.
وتابـــع أنه خلال كل ســـنة دراســـية 
يتابـــع أكثـــر مـــن 100 تلميـــذ دروســـا 
فـــي مختلـــف التخصصـــات كالنجـــارة 
والطرز والســـيراميك التقليدي (الزليج 

التطواني) والجبص والحدادة، 
معلنا أن عدد التلاميذ المسجلين 

هذه السنة بالمؤسسة بلغ 76 
تلميذا يتوزعون على مجموعتين 

بمختلف الورشات، بسب 
الظروف المرتبطة بجائحة كورونا.

وسجل أنه بالإضافة إلى دورها 
الرئيسي المتمثل في التكوين، تساهم 

مدرسة الصنائع والفنون في التنشيط 
الثقافي لمدينة تطوان، باحتضان على 

امتــــداد الســــنة أنشــــطة فنيــــة ونــــدوات 
وقــــراءات شــــعرية وحفــــلات توقيع كتب، 
وذلك بتنســــيق فعاليــــات المجتمع المدني، 
مشــــيرا إلى أن هذه المنشــــأة تشكل فضاء 
متحفيا بامتياز يضم رواقا دائما للعرض.

وأكـــد يعـــلاوي على ضـــرورة تعزيز 
الموضوعة  والبشـــرية  المالية  الإمكانيات 
رهن إشـــارة المدرسة، من أجل دعم تأطير 
وتشـــجيع التلاميذ علـــى إكمال تكوينهم 
في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن مدينة 

تطوان شـــكلت منذ ســـنة 2017 جزءا من 
شـــبكة المدن المبدعة لمنظمة اليونيســـكو 
وتقاليدها  التاريخيـــة  مآثرهـــا  بفضـــل 
الأندلسي،  وحضارتها، وإرثها العربي – 
ونســـيجها الثقافي المتميـــز الذي تحتل 

هذه المدرسة ضمنه مكانة خاصة.
وأكد المؤطر بورشة ”الحدادة الفنية“ 
محمد الخنشـــوف أن المدرسة تسعى إلى 
نقل الخبرة الحرفية التطوانية المتجذرة 
المتعلمين  ومســـاعدة  الصاعدة،  للأجيال 
الشـــباب على اكتشـــاف وصقل طاقاتهم 
الإبداعية، وتطوير ملكـــة الإبداع لديهم، 
حتى يتمكنوا من أخذ المشغل والمساهمة 
بفعالية في الحفاظ على الموروث الحرفي 
المغربي، لاسيما حرف الصناعة التقليدية 

المهددة بالاندثار.
أمـــا حـــاتم فعـــواج متدرب بورشـــة 
الحـــدادة فأكد أن المؤسســـة فســـحت له 
المجـــال لتقويـــة معارفـــه وكفاءاتـــه في 
هذا الميدان وتطوير حســـه الإبداعي، ما 
ســـيمكنه من التمكن من تقنيات الحدادة 
الفنيـــة وتحقيق حلمه بـــأن يكون له 

مستقبل في هذا التخصص.
وبمناســـبة تخليد نهاية كل سنة 
دراسية، تنظم المدرسة مسابقة خاصة 
مع توزيـــع الجوائـــز والهدايا على 
المعلمـــين والتلاميـــذ المســـتحقين، 
الذيـــن تمكنـــوا مـــن إنجـــاز أجود 

الأعمال الفنية.
وتعتبر مدرسة الصنائع والفنون 
بتطوان أكثر من مجرد مدرسة 
للتكوين على اعتبار أنها تشكل 
متحفا حيا بامتياز يزخر بالعديد من 
الكنوز التي تبرز بجلاء عبق التاريخ 

 وفن الصناعة التقليدية.

يعيش قطاع الصناعات التقليدية في تونس ركودا حادا منذ سنوات وعطل 
ــــــة العتيقة في العاصمة  انتشــــــار وباء كورونا من قدوم الســــــياح إلى المدين
ــــــا وازدادت مخاوف  فخفــــــت صوت طــــــرق النحاس مع توقــــــف بيع الهداي

الحرفيين الذين أصبحوا شبه عاطلين عن العمل.

حرفيون في تونس يتوقفون عن عزف سمفونية النحاس
جائحة كورونا وغياب السياح يصيبان قطاع الصناعات التقليدية بالركود

لمن ندق النحاس

لوحات تجذب السياح

ورش متنوعة

مدرسة الصنائع والفنون بتطوان قلعة الحرف في المغرب

المدرسة تتميز بقدرتها 

على حماية ونقل المعرفة 

العريقة من رواد الصناع 

التقليديين إلى جيل الشباب

وينحرف الحديث أحيانا إلى السباب
والشــــتائم ضــــد الطبقة الحاكمة بســــبب
اســــتفحال الأزمة الاقتصاديــــة في البلاد.
ولكــــن الحرفــــي لطفــــي الغربــــي لا يلقي
مقربة علــــى النقــــاش الصاخب بــــالا إلى
من ورشــــته ويفضل اســــتغلال كل دقيقة
لاستكمال النقش على الصحن النحاسي.
يعمل لطفي نقاشــــا على النحاس منذ
أكثــــر من أربعة عقود وتقع ورشــــته في 

قلب المدينة العتيقة على مقربة من
جامع الزيتونة الشهير.

وهو من بين القلائل الذين
ظلوا يزاولون هذه المهنة رغم
تدهور الوضع الاقتصادي

الذي تسبب في آثار مدمرة 
على عشرات الآلاف من 

الناشطين في 
الأعمال الحرفية

والقطاع 
السياحي

بشكل عام.
ويعد 

لطفي 

مــــع النحــــاس. ومن الواضــــح أن الحرفة 
اســــتفادت بشــــكل كبيــــر مــــن التأثيرات 
تركيا  مــــن  القادمة  الشــــرقية 

والشام والعراق.
ويروي لطفي أن
الحرفيين يقدمون
أعمالا يدوية تلقى
قبولا واسعا عند
الزائرين والسياح
لتقديمها كهدايا
والاحتفاظ
بها كتذكار
عن زيارتهم
لتونس. لكن
عدد

. الجيل الجديد من الحرفيين
”ثمة عنصر مه ويضيــــف الرجل
الموهبة والــــذوق الفني. تصقــــل الم

بمرور الوقت وبالتسلح بالصبر“.
قد لا يكــــون متاح ولكــــن الصبر
الجميــــع، فقد أصابــــت الأزمــــة الص
القطاع الســــياحي المنهار فــــي مقتل
تســــاعد المنــــح الصغيــــرة التــــي ق
الحكومة لصغار الحرفيين على الاس
في فترات الحجــــر الصحي. وفضل
منهم الإغلاق المؤقــــت والانتظار عل

انفراج قريب للأزمة.
وكثيــــرون منهــــم هاجــــروا الس
وذهبوا إلى أعمال أخرى أو غادروا
مثلما تشــــير إلى ذلك المحلات المهج
ويقول تجــــار إن عددا من الحرفيين

ملاحقين قضائيا بسبب الديون.
”لم تبد وقال الشيخ الستيني
اهتماما بحماية الح
المهددين بالإف
كثيرون غ
للبحث عن
العيش
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القطع النحاسية بألوانها

الذهبية والفضية والنقش

على واجهاتها كانت

تجذب انتباه أغلب السياح

الذين يزورون المدينة

ــنة دراســـية 
يـــذ دروســـا 
ت كالنجـــارة 
يدي (الزليج 
لحدادة،
جلين

7
عتين

ورونا.
دورها
ن، تساهم
ي التنشيط
ضان على 
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و
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 عمــان – لـــم تعـــد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مجرد وســـيلة للتواصل بين 
الأشـــخاص كما يـــدل على ذلك اســـمها، 
بل صـــارت فضاء للإبلاغ عن حدث ما أو 
نشـــر حالات اجتماعية ونفســـية عاشها 
أصحابها وأرادوا تقاسمها مع الآخرين، 

بما تحمله من مشاعر وانفعالات.
وفـــي حـــين يـــرى البعض أن نشـــر 
الحالات يعـــود إلى عجـــز أصحابها عن 
مواجهتها على أرض الواقع فاختاروا أن 
يبحثوا لها عن حلّ في العالم الافتراضي 
واصفـــين ذلـــك بانتهـــاك الخصوصيـــة 
وإفشـــاء الأســـرار، يرى البعـــض الآخر 
أن ذلـــك يمكـــن أن يكون لمجـــرد النصح 

والإرشاد والتوعية.
وتتيح وســـائل التواصل الاجتماعي 
بمختلف مسمياتها مساحة معينة لنشر 
ومشـــاركة النصوص والصـــور ومقاطع 
الفيديو والصور المتحركة (GIF)، تختفي 
بعد 24 ساعة من نشـــرها ولفترة وجيزة 
بحـــدود 30 ثانيـــة، ناهيـــك عـــن إمكانية 
التحكم بها توجيها وعرضا لأشـــخاص 

دون غيرهم.
وترى الناشـــطة الاجتماعية الأردنية 
ماجدة أسعد أن نشر الحالات الاجتماعية 
وســـائل  تطبيقـــات  علـــى  والنفســـية 
التواصل، تعبير آني عن مكنونات النفس 
من فرح أو حزن، وما يمر به الإنسان من 
ظـــروف يوجهها المرســـل بصـــورة غير 
مباشـــرة لعجزه عن المواجهة، أو ضعف 
لا يتعدى حـــدود التلميح إذا كان يتحدث 

عن ذاته.

بينمـــا يرى المعلـــم محمـــد الزبيدي 
أن هـــذه المســـاحة الصغيـــرة إيجابيـــة 
تتيح توجيه رســـائل النصح والإرشـــاد 
والتوعيـــة بطريقـــة غيـــر مباشـــرة إلى 
بعـــض  لتغييـــر  والأحبـــاب  الأصدقـــاء 
الســـلوكيات، لأن ”المواجهة أحيانا تلقى 
ردود فعل سيئة لأن الإنسان يرفض تقبل 

النصيحة المباشرة“.
ويصف الزبيدي تلك المساحة ”الحالة 
بمتنفس يعبـــر عما يختلج  أو القصـــة“ 
صدره من مشـــاعر وما يجول في خاطره 
وتروق لـــه الكلمـــات، أو حيز يســـتعيد 
بعضا من الذكريات والحنين، أو الحوار 
مع نفسه والآخرين متجاوزا حدود المكان 

والزمان.
وتقول الدكتورة رولا عودة السوالقة 
الإكلينيكـــي  الاجتمـــاع  علـــم  أســـتاذة 

بالجامعـــة الأردنيـــة ”إن أكثـــر من مليار 
شـــخص حول العالـــم يســـتخدمون كل 
يـــوم القصـــص والحـــالات في وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وغالبيتهم من فئة 
الشـــباب، حيث استحدثت هذه الوظائف 
للتنســـيق والتســـويق الإعلامي لغايات 
تجارية مهنية بهدف التأثير على ســـلوك 
الأفـــراد فـــي الشـــراء وزيـــادة زياراتهم 
للمواقع الإعلانيـــة، والحفاظ على تفاعل 
الأفـــراد بطـــرق أقـــل مباشـــرة واتصالا 

دائما“.
وظيفـــة  أن  الســـوالقة  وأضافـــت 
القصص والحـــالات لا تختلف كثيرا عما 
تؤديه وسائل التواصل الاجتماعي بشكل 
عـــام من حيـــث التفاعل مـــع الأخذ بعين 
الاعتبار قصر المســـاحة والوقت، مشيرة 
إلـــى أن التفاعل بين الأفـــراد في المجتمع 
رمزي من خلال اللغة وإيماءات الجســـد، 
ومـــا ينطبق علـــى التفاعـــل الاجتماعي 
الافتراضـــي  علـــى  ينطبـــق  الحقيقـــي، 

والثقافة الرقمية.
ويشـــير الخبراء إلى تأثير وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي على حياة الناس، 
وكيف أنّها ساهمت بقسط وافر في إحكام 
العزلة والوحشة على حياة الكثيرين ممّن 
ينشـــطون فيها، بحيث خلقت فجوة بين 
واقعهـــم الحقيقـــي وعالمهـــم الافتراضي 
الذي يتقمّصون فيه شـــخصيات مختلفة 
عـــن شـــخصياتهم الحقيقيـــة، ويبنـــون 
قصورا مـــن الأوهام أحيانـــا، أو يجدون 
فيهـــا متنفّســـا يريحهم مـــن أرق أيامهم 
وقسوة واقعهم ليستعذبوا أمانا متوهّما 
يرون فيه راحة وسعادة بديلا من حياتهم 

البائسة.
التواصل،  وســـائل  الشـــباب  ويدمن 
وخاصـــة تويتر، الـــذي يبقي صاحبه في 
بعيدا  والتمثيـــل،  الافتـــراض  مســـتنقع 
عن أرض الواقع، بحيث يهندس لنفســـه 
قصـــورا في رمـــال متخيلة لا تمـــتّ بأيّ 
صلة للواقع، وترســـم مســـارا متوهّما لما 
يريـــد صاحبـــه أن يكون عليـــه، لا ما هو 

عليه حقّا، وفق الخبراء.

وبينت السوالقة أن المتخصصين في 
علم الاجتماع والنفس منذ ظهور وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، مســـتمرون بفهم 
أبعادها وتأثيراتها الإيجابية والســـلبية 
على الفرد والمجتمع ســـواء على الصحة 
النفسية والعقلية والجسدية أو تأثيراتها 
السلوكية، نظرا لسوء فهم بعض الأفراد 
لغاياتها الأساسية التي وجدت من أجلها 
أو عـــدم التكيف والقدرة على التعامل مع 

رموزها ومعانيها المحددة أصلا.
اعتبـــار  يمكـــن  للســـوالقة،  ووفقـــا 
لـــذات  انعكاســـا  والحـــالات  القصـــص 
المتعددة  وجوانبهـــا  وشـــخصيته  الفرد 
أو ما يرغـــب في إبرازه منهـــا للآخرين، 
إمـــا ســـعيا لإبـــراز مكانتـــه الاجتماعية 
والاقتصاديـــة وإمـــا للتعبيـــر عن إنجاز 
وفـــرح أو ما يعتريه من مشـــاعر أو للفت 
النظر، ومحاولة إثبـــات الذات والوجود 
لإيصال فكرة أو رأي أو رد فعل لشـــخص 
أو أشـــخاص معينـــين، وأحيانا قد يكون 
القصد منها الإساءة أو يظهر جوانب في 
شـــخصيته لا وجود لها أصلا أو يتمنى 

وجودها.
وينصـــح خبـــراء علم الاجتمـــاع بألا 
يحـــدث ترويـــج المحتوى علـــى منصات 
التواصل الاجتماعي عشـــوائيا بالاكتفاء 
بالنشـــر بلا وعـــي. ويـــرون أن المحتوى 
التعليقـــات  مـــن  الآلاف  يحصـــد  الـــذي 
والمشـــاركات والملايـــين من المشـــاهدات 
قائـــم علـــى خطـــة واعية للنشـــر، لتصل 
إلى جمهور أكبر، ســـواء كان الشـــخص 
يكتب مـــن أجل كســـب المـــال أو للتأثير 
فـــي قطاع عريـــض من النـــاس، أو حتى 
من أجـــل الترفيـــه والتواصـــل المرح مع 

الناس.
وينصـــح الخبـــراء الأشـــخاص بأن 
يضعـــوا لأنفســـهم قواعـــد حياتيـــة في 
التعامـــل مع وقتهـــم، لأن الفـــراغ دائما 
يجعلهـــم لا شـــعوريا يمســـكون الجوال 
مـــن  ممكـــن  قـــدر  أكبـــر  ويتصفحـــون 
التطبيقات، وينصحـــون دائما بأن يكون 
لهم وقـــت محدد فـــي الدخـــول إلى هذه 

المواقـــع وأن يكـــون ذلك بوقـــت منضبط 
بعد الانتهاء من كافة أعمالهم الأساســـية 
والمهمة، ومـــن المهم كذلـــك وضع فترات 
راحـــة حتـــى لا تزعـــج أعينهم بأشـــعة 
الجـــوال والأجهـــزة الإلكترونيـــة وتريح 
أجســـامهم بعد فترة طويلة من التصفح 

والجلوس.

ومن المهـــم أيضا إزالـــة المتابعة عن 
الأشخاص غير المهمين، ومحاولة التوقف 
عن متابعة الأشخاص غير المهمين ومن لا 
ويضيعون  الكثير  لمعلوماتهـــم  يضيفون 
وقتهم، خصوصا فـــي تطبيقات الفيديو، 
وكلمـــا زادت التحديثات مـــع هؤلاء يزيد 
الوقـــت والتصفـــح. كمـــا أن إضافـــة من 
لوجودهم ميـــزة في الأخبار والأنشـــطة 
تجعل الأشخاص يستفيدون من حياتهم، 
ويســـتفيدون أكثر بمتابعـــة الاهتمامات 

الشخصية وتطويرها.
الاجتماعي  التواصـــل  مواقع  وتتيح 
الاســـتفادة مـــن أشـــخاص لهـــم علاقات 
رائعـــة ومعلومـــات مميزة تســـاعد على 
تطوير الاهتمامات الشـــخصية، وينصح 
الخبراء بالاستفادة من هذه الشخصيات 
والتواصل معها بشـــكل مستمر، وتطوير 
الذات وذلك من خلال الاســـتفادة من هذه 
الشـــخصيات ومتابعة تطور ذواتهم عبر 

ما يتعلمونه منهم.
ومـــن المفيد تعيين فواصل وأيام دون 
الإنترنت، ما يســـاعد ذلك بشكل تدريجي 
على التعامل مع الإنترنت بشـــكل مستقل 
ويزيـــد من القـــدرة على الســـيطرة عليه 

وعدم الإدمان.

 برليــن – القيـــام بنزهة طويلة ســـيرا 
على الأقـــدام برفقة كلب يمكـــن أن تكون 
تجربة مجزية، تعمـــق العلاقة بين الكلب 
ومالكـــه، ولكن يجـــب التأكـــد من بعض 
الأمور لضمان أن يســـير كل شـــيء على 

أفضل حال.
ويجـــب أخـــذ الوضع البدنـــي للكلب 
في الحســـبان عند التخطيط لنزهة سيرا 
علـــى الأقـــدام، وأيضا تجنب المســـارات 

الصخرية أو المنحدرة.
كمـــا أن التخطيـــط المتعلق بالمســـار 
يجـــب أن يؤخـــذ فـــي الحســـبان، في ما 
يتعلق بوجود مـــوارد مياه نظيفة وآمنة 
على طول المسار حتى يشرب منها الكلب. 
وإذا لم يكن هناك، على المرء أن يتأكد من 
إحضـــار ما يكفـــي من ميـــاه للكلب، وأن 
يخطط لكثير من الاســـتراحات القصيرة 

للترطيب.
ويجـــب حمايـــة الـــكلاب من أشـــعة 
الشمس القوية إذا ما تسنى ذلك، ويجب 
على المالك الانتباه لأي أســـلاك كهربائية 

على طول المسار.
وبحســـب المنطقـــة التي ســـوف يتم 
الســـير فيها، قـــد تكون هناك مســـارات 
تأخذك عبر المراعي حيث ترتع الماشـــية، 
مثل الأبقـــار أو الخـــراف. ويجب تجنب 
مثل تلك المســـارات إذا أمكن، ولكن إن لم 
يتسن ذلك قم بالســـير عبر المراعي بهدء 

وبسرعة قدر المستطاع.
ويشير الخبراء إلى أن السير الطويل 
والكثير مـــن المرح والوجبـــات المنتظمة 
والتواصـــل الواضـــح والقيـــادة الجيدة 

والعاطفـــة ســـتخلق كلب الأحـــلام الذي 
يريده الجميع.

ويؤكــــدون أن الكلاب تحــــب حبا غير 
مشــــروط  إذا تبنى الشخص حيوانا أليفا 
متوافقــــا معه واســــتثمر الوقــــت والجهد 

لإظهار التفهم والتقدير له.

ويعتقــــد الجميــــع أن الــــكلاب تعبــــد 
أصحابها وتراهــــم كآلهة من نوع ما. وقد 
يكون ذلــــك صحيحا في معظــــم الحالات، 

لكنه لا يكون كذلك دائما.
وفي بعض الحالات، يكون لدى الكلاب 
ســــبب جيد لعدم حبها لمالكيها. فالمعاملة 
الســــيئة تضعف وتلحق أضرارا جسيمة 
بعلاقة الحيوان مع الإنســــان. وقد تعرض 
كلب مخصص للصيد للصعق باســــتمرار 
أثناء تدريبه باســــتخدام طــــوق كهربائي. 
وفي أحد الأيــــام اختبأ الكلب عن صاحبه 
وظل مستلقيا تحت السرير، وعندما حاول 
الرجل جره من تحت السرير عضه. ويمكن 
القــــول إن الرجل نال ما يســــتحق، ذلك أن 
الســــلوك الذي أظهره الكلــــب كان عدائية 

مشوبة بالخوف موجهة نحو المالك.
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القصص والحالات 

انعكاس لذات الفرد 

وشخصيته

رولا عودة السوالقة

الفضاء الافتراضي يقدم نفسه بديلا لحل مشاكل الواقع

ا غير مشروط
ً
الكلاب تحب حب

يشــــــير خبراء علم الاجتماع إلى أن 
والنفسية  الاجتماعية  الحالات  نشر 
ــــــى تطبيقــــــات وســــــائل التواصل  عل
الاجتماعــــــي، انعــــــكاس لمــــــا يمرّ به 
الإنسان من ظروف يوجهها المرسل 
ــــــر مباشــــــرة لعجزه عن  بصورة غي
المواجهــــــة، كما يؤكــــــدون على أنها 
مساحة إيجابية تتيح توجيه رسائل 

النصح والإرشاد والتوعية.

الواقع الافتراضي ملاذ الهاربين 

من مواجهة مشاكلهم الاجتماعية

النزهة مع الكلب 

سيرا على الأقدام 

تعزز علاقته بمالكه
وسائل التواصل تتيح للأفراد فرصة عرض الظروف 

الصعبة أو الجيدة على السواء

الكذب عند التقدم لوظيفة أمر لا يجب المبالغة فيه
 برليــن – يســـعى المـــرء عندمـــا يتقدم 
للحصـــول علـــى وظيفة مـــا إلـــى إقناع 
الطـــرف الآخـــر بمهاراتـــه وخبراته قدر 
المســـتطاع. وغالبا ما يميل الأشـــخاص 
إلـــى جعـــل خبراتهـــم ومهاراتهـــم تبدو 

أفضل مما هي عليه في الحقيقة.
ولكن ما هـــو المعدل المقبـــول، ومتى 
يتحـــول الأمـــر إلـــى الكـــذب؟ يقـــدم بن 
دان، من خدمـــة الوظائـــف الألمانية ”دي 

بيفيربونجسشرايبر“ الإجابة.
وفي معرض رده على سؤال بشأن هل 
تعد المبالغة والكذب في الســـيرة الذاتية 
المهنية (ســـي في) أمرا ســـيئا، خاصة أن 
هذا شيء يفعله الجميع، قال دان إنه أمر 
صحيـــح أن المتقدمين يميلون أحيانا إلى 
المبالغة في أشـــياء معينة وأيضا تجاهل 

فـــي مهنتهم. ومن بين  مراحل ”صغيرة“ 
هذه الحيل الكلاسيكية ترك الأشهر التي 
تغطي الفترات التـــي يقضيها المرء دون 

عمل.
وبشـــكل عام يجـــب علـــى المتقدمين 
تجنـــب المبالغـــة، خصوصا فـــي وصف 
مهاراتهم المهنيـــة. وفي مقابلة الحصول 
علـــى وظيفة، ســـوف ينهار هـــذا الوهم. 
وإذا لم يحافظ المرء على شـــعوره بالثقة، 

فسوف يخسر بالفعل.
ويمكن للمتقدمين المبالغة في مستوى 
معرفتهم إذا كان الأمـــر يتعلق بالمهارات 
التي لا يزال يمكن اكتسابها، والتي يمكن 
أن يتعلمها بنفســـه مثل اللغة الأساسية 
أو مهـــارات الحاســـب الآلي، رغـــم أنه لا 
ينصـــح بفعل هـــذا في جميـــع الحالات. 

ويجـــدي هذا نفعـــا إذا مـــا كان هناك ما 
يكفي من الوقت لتعلم أشـــياء جديدة أو 

إنعاش معلومة موجودة بالفعل.

وعند النظر في إعلان وظيفي، يجب 
ألا تحـــاول أن تغطـــي مئة فـــي المئة من 
المهـــارات المطلوبة. وإذا غطى المرء نحو 

70 إلـــى 75 في المئة من الشـــروط، يمكن 
قطعا التقدم للوظيفـــة، خاصة أن أغلب 
الوظائف تشـــمل بعـــض عناصر التعلم 

بشأن الوظيفة.
ولكـــن أيـــن يقـــع الخـــط الفاصـــل 
بـــين تعزيـــز الســـيرة الذاتيـــة المهنيـــة 

والكذب؟
يقـــول دان إنـــه يتـــم تجـــاوز الخط 
عندمـــا يدرج المتقدمون مهـــارات معينة 
ليســـت لديهم، أو يغطون الفترات التي 
لم يكونوا يعملون خلالها، وهو ما يمكن 
إثباتـــه أو نفيه مـــن مراجـــع الوظيفة. 
ليس مســـموحا أن يكـــذب أحد صراحة 
فـــي الســـيرة الذاتيـــة. كمـــا أن المبالغة 
في الســـيرة الذاتية المهنية ســـوف يتم 

اكتشافها، عاجلا أو آجلا.

نشر الحالات الاجتماعية 

والنفسية على تطبيقات 

وسائل التواصل، تعبير آني 

عن مكنونات النفس من 

فرح أو حزن

من بين الحيل الكلاسيكية 

التي يعتمدها الكثيرون 

ترك الأشهر التي تغطي 

الفترات التي يقضونها 

دون عمل

أخذ الوضع البدني للكلب

في الحسبان عند التخطيط

لنزهة سيرا على الأقدام

واجب، وأيضا تجنب

المسارات الصخرية

قن البوتوكس سلاح فعال 
َ

ح

ضد تجاعيد الباركود
أن   “Elle” مجلـــة  أوردت   – ميونــخ   
 (Barcode Wrinkles) تجاعيـــد الباركـــود
عبارة عن خطوط رأســـية ظاهرة تنشـــأ 
فوق الشفة العلوية وتبدو مثل الباركود.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال أن هذه التجاعيد لها أســـباب 
عدة تتمثل في التدخين والتقدم في العمر 
والتعـــرض للأشـــعة فـــوق البنفســـجية 

والنوم على الجانب.
ويمكن مواجهة تجاعيد الباركود من 
خلال العناية الجيدة بالبشـــرة المحيطة 
بالفـــم؛ حيث ينبغي تطبيـــق كريم عناية 
يحتوي علـــى خلاصة نبـــات ”الأقحوان 
الذهبي“ بمعدل مرتين يوميا؛ حيث تعمل 

هذه المادة على شد العضلات.
كما ينبغي حماية البشرة من الأشعة 

فوق البنفسجية 
الضارة 

بواسطة 
كريم 

واق من 
الشمس 

وغني 
بمضادات 

الأكسدة 
مثل 

 ،E فيتامين
مع الإقلاع 

عن التدخين 
والنوم على 

الظهر.
وإذا لم تفلح 

هذه 

التدابيـــر، فيمكـــن حينئـــذ اللجـــوء إلى 
الحَقن بالبوتوكس، والذي يعد ســـلاحا 

فعالا لمحاربة تجاعيد الباركود.
كمـــا يمكن أن يســـاعد  تدليك الوجه 
الجيد في منع التجاعيد التي تظهر على 
الشفة العليا وتحت الأنف والتي تعد من 
أكبر مخاوف النســـاء، كما هو الحال مع 
العديد مـــن مناطق الوجـــه الأخرى مثل 
محيـــط العـــين، حيث يكـــون الجلد حول 

الفم رقيقا جدا.
ويمكن أن تســـاعد بعـــض المنتجات 
في علاج الشـــيخوخة وتجاعيد الباركود 
(مثـــل الأمصال أو الكريمـــات أو الأقنعة 
أو حتـــى خطـــوط الشـــفاه)، ولكـــن من 
الضروري الاستمرارفي روتين يجمع بين 
مســـتحضرات التجميل ومســـاج للوجه 
يمكن أن تقدمه المرأة لنفســـها في المنزل 
على الرغم من أنه من المستحسن دائما 
أن نضـــع أنفســـنا أيضا فـــي أيدي 

محترفين.

 جمال

يمكن أن تقدمه المرأة لنفســـها في المنزل البنفسجية
 
ي  روط، يمكن 

ة أن أغلب 
صر التعلم 

ط الفاصـــل 
ـة المهنيـــة 

ــاوز الخط 
رات معينة 
ترات التي 
و ما يمكن 
ع الوظيفة. 
حد صراحة 
أن المبالغة 
ســـوف يتم 

فوق 
الضار
بواس
كريم
واق م
الشمس
وغني
بمضا
الأكس
مثل 
فيتام
مع الإ
عن ال
والنو
الظهر
و
هذه 

البنفسجية 
رة 

سطة 

من 
س 
ي

ادات 
سدة 

 ،E مين
لإقلاع 

لتدخين 
وم على 

ر.
وإذا لم تفلح 

المنزل يمكن أن تقدمه المرأة لنفســـها في
على الرغم من أنه من المستحسن دائما
أن نضـــع أنفســـنا أيضا فـــي أيدي

محترفين.
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 القاهــرة – يتربـــع الزمالك على القمة 
برصيـــد 73 نقطـــة بفـــارق 4 نقـــاط عـــن 
أقرب منافســـيه الأهلي، وبالتالي يحتاج 
لتحقيـــق الفوز في لقـــاء الجمعة بجانب 
مبـــاراة الإنتاج الحربي فـــي الجولة قبل 
الأخيـــرة لحســـم اللقـــب قبـــل جولة من 

النهاية. 
ولم يفـــز الزمالك بلقب الـــدوري منذ 
موسم (2014–2015)، ولكن أصحاب الرداء 
الأبيض رفضـــوا تماما نغمـــة الاحتفال 
بالاقتـــراب من التتويج عقب تعثر الأهلي 
الأخيـــر بالتعـــادل مع الطلائـــع، وهو ما 
حذر منـــه رئيـــس النادي حســـين لبيب 

مؤكدا أن الدوري لم يحسم بعد.
وشـــدد الفرنســـي باتريس كارتيرون 
المديـــر الفني للزمالك، على نفس الجزئية 
مؤكـــدا فـــي تصريحـــات للصحافيين أن 
فريقـــه لا يفكر ســـوى في الفـــوز فقط في 
المباريـــات القادمـــة دون الانشـــغال بأي 

شيء آخر. 
وتبدو صفـــوف الزمالـــك مكتملة مع 
لقيادة  عودة محمـــود حمدي ”الونـــش“ 
خـــط الدفـــاع بجانـــب المخضـــرم محمد 
عبدالشافي الظهير الأيسر مع تألق أحمد 
أحد أهم أسلحة كارتيرون  ســـيد ”زيزو“ 
بعرضياتـــه المميـــزة ووجود أشـــرف بن 

شرقي هداف الفريق. 
وضمن ســـيراميكا كليوباتـــرا البقاء 
بالـــدوري المصري في أول مواســـمه مع 
المدرب هيثم شعبان محتلا المركز التاسع 
برصيد 38 نقطة، ولكن رفاق النجم محمد 
إبراهيـــم يتطلعون لتقديم مبـــاراة قوية 

أمام الزمالك وختام الموسم بشكل جيد.
هدافـــه  برحيـــل  ســـيراميكا  وتأثـــر 
أحمد ريـــان إلى الدوري التركي فســـجل 
هدفـــا واحدا فـــي آخـــر مواجهتين ومن 
ضربة جـــزاء أمـــام المحلة، ولكـــن هيثم 

شـــعبان يضع رهانه على قدرات الثلاثي 
الهجومـــي محمد إبراهيـــم وميدو جابر 

وشادي حسين. 
ويفتقـــد ســـيراميكا كليوباترا جهود 
الظهير الأيمن رجب بكار، بســـبب تراكم 
البطاقـــات، بخلاف صالـــح جمعة صانع 
الألعـــاب الموهـــوب للإصابـــة فـــي وتـــر 

إكيليس.
أكـــد محمـــد الإتربـــي نائـــب رئيس 
مجلـــس إدارة نادي الزمالـــك، أن الفريق 
أصبـــح قريبـــا من حســـم لقـــب الدوري 

الممتاز. 

وقال الإتربي في تصريحات صحافية 
”حذرنا اللاعبين مـــن الثقة الزائدة، حيث 

لا يـــزال اللقب فـــي الملعب ولم نحســـمه 
بشكل رسمي“. 

وأضاف ”ندرك أن نتائج البنك الأهلي 
والإنتاج الحربي قد تحسنت بشكل كبير، 
ولذلـــك المواجهة أمامهم ســـتكون صعبة 
لرغبتهما في الابتعاد عن صراع الهبوط، 
ولكـــن مواجهـــة ســـيراميكا كليوباتـــرا 
الجمعة ستكون ســـهلة نسبيا خاصة أن 

المنافس ضمن البقاء“.
 وتابـــع ”الأهلي ســـيكون أيضا أمام 
مواجهة صعبة مع المصري البورسعيدي، 
ولذلك صراع الدوري مستمر ولم نحسمه، 
وكنا قد رصدنا مكافآت تحفيزية للاعبين 

في المواجهات الحاسمة بالوقت الحالي، 
وبالفعل النتائج تطورت بشكل قوي“. 

وزاد ”كارتيرون مســـتمر في منصبه 
حيـــث لا يـــزال يتبقـــى في عقده موســـم 
آخر مع نـــادي الزمالك، وســـتكون هناك 
جلســـة معه في نهاية الموســـم وذلك من 
أجل الحديث عـــن التدعيمات والصفقات 
الجديـــدة، والحديث عـــن إمكانية رحيله 

ليس له أي أساس من الصحة“.

مواجهة كلاسيكية

المصريـــة  الكـــرة  جمهـــور  ســـيكون 
علـــى موعد مـــع مواجهة كلاســـيكية من 
العيار الثقيل باســـتاد الإســـكندرية بين 
الأهلـــي وضيفـــه المصري البورســـعدي. 
الأهلـــي بقيادة مديـــره الفنـــي الجنوب 
أفريقي بيتسو موســـيماني يحتل المركز 
الثاني برصيـــد 69 نقطة، وخلفه المصري 
البورســـعيدي بقيادة مدربـــه علي ماهر 

بفارق 20 نقطة كاملة في المركز الثالث.
ويتفـــوق الأهلـــي بشـــكل واضح في 
لقاءاتـــه الأخيـــرة ضد المصـــري، فلم يفز 
الفريق البورســـعيدي منذ يوم 13 يونيو 
2016 حـــين تغلب (2-3)، وعلـــى مدار 12 
مبـــاراة متتالية كان آخرها يوم 27 أبريل 
الماضـــي بنفـــس الملعب وفاز الشـــياطين 

الحمر (2-1). 
ويعيـــش الأهلـــي حالة مـــن الغضب 
تجاه الأخطاء التحكيميـــة في مبارياته، 
وطالبـــت إدارته باســـتقدام حكام أجانب 
لمواجهاتـــه بالـــكأس والســـوبر، كما أن 
الإدارة أكـــدت تقديرهـــا لمجهـــود الفريق 
ومدربه بيتســـو موســـيماني أيًـــا كانت 

هوية بطل الدوري.
وأعلن أحمـــد أبوعبلة رئيس الجهاز 
الطبـــي بالأهلـــي، عبـــر موقـــع ناديه أن 
الرباعي ”محمد شـــريف ووليد ســـليمان 
وأيمن أشـــرف وحســـين الشحات“ جاهز 
لمبـــاراة المصـــري، ولكن الموقـــف الأخير 
للرباعي ســـيتحدد على هامش التمارين 

الأخير. 
ويعيش المصـــري حالة مـــن التركيز 
مـــع مدربه علـــي ماهر من أجـــل تحقيق 

نتيجة إيجابية أمام الأهلي، مراهنا على 
تألـــق الثنائـــي أحمد رفعـــت وعمر كمال 
عبدالواحـــد الأجنحة الســـريعة لخلخلة 

الدفاعات الحمراء. 
وتبدو تشكيلة المصري البورسعيدي 
شبه مكتملة عدا غياب البوركيني سعيدو 
النيجيري  بجانـــب  للتمـــرد،  ســـمبوريه 

أوستن أموتو لخلافه مع المدير الفني.

نزال البقاء

بالـــدوري  البقـــاء  صـــراع  اشـــتعل 
المصري الممتـــاز، قبل 3 جولات من نهاية 
البطولة في ظل عدم حســـم أي مقعد من 
مقاعـــد الهبوط. ومع نهايـــة الجولة 31، 
تراجع وادي دجلة للمركز الأخير برصيد 
25 نقطة، وتقدم الإنتـــاج الحربي خطوة 
للأمـــام محتلا المركـــز قبل الأخيـــر بـ26 

نقطة.

ودخل أيضا الإسماعيلي الصراع رغم 
حصـــده 37 نقطة، إلا أن هناك قرارا صادرا 
ضده من الاتحاد المصـــري بخصم 3 نقاط 
من رصيده، لعدم ســـداد قيمة مســـتحقات 
نادي النجـــوم، في صفقة رحيـــل إبراهيم 

حسن للزمالك. 
وتضمن النقطة 37 بقاء الرباعي ”البنك 
الأهلي والمحلة والإسماعيلي والمقاولون“، 
وهو ما يجعل الجولات القادمة مشـــتعلة، 
فـــي ظل مهمـــة انتحارية للثلاثـــي ”وادي 

دجلة والإنتاج الحربي وأسوان“. 
ويحتـــاج المقاولون إلـــى نقطتين فقط 
للبقاء من 3 مباريات أمام المقاصة بالجبل 
الأخضـــر ثـــم المحلة علـــى ملعـــب الأخير 
والاتحـــاد بالجبل الأخضر، وبالتالي يبدو 
ذئاب الجبل على أعتـــاب البقاء بالدوري. 
مهمة الإســـماعيلي لن تكون صعبة أيضا 
حيـــث يحتـــاج الفريـــق إلـــى 3 نقـــاط من 
الجـــولات القادمـــة، ويســـتضيف دجلـــة 

بالجولـــة القادمـــة، ثم يســـتضيف طلائع 
الجيـــش، ويخـــرج فـــي الجولـــة الأخيرة 

لمواجهة سيراميكا.
من جانبه، يحتـــاج غزل المحلة بقيادة 
مدربـــه خالد عيـــد، إلى فوز وحيـــد من 3 
مباريات أمام البنـــك الأهلي خارج ملعبه، 
والمقاولون العـــرب على ملعبه، وبيراميدز 

خارج ملعبه. 
وقطـــع البنك الأهلي شـــوطا كبيرا من 
أجل البقاء ولكنـــه بحاجة لحصد 5 نقاط، 
ويستضيف في الجولة القادمة المحلة، ثم 
يخرج لمواجهة الاتحاد، بينما يســـتضيف 

بالجولة الأخيرة الزمالك.
ويحتـــاج الإنتـــاج للفـــوز بمبارياتـــه 
القادمـــة على الاتحـــاد والزمالـــك ودجلة 
للوصـــول إلـــى 35 نقطـــة، بالإضافة لعدم 
فـــوز البنك الأهلي وخســـارته مباراتين أو 
خســـارة المحلة مبارياته الـ3 ونفس الأمر 

للإسماعيلي. 

 الرياض – توتــــرت علاقة النجم المغربي 
النصــــر  بنــــادي  حمداللــــه،  عبدالــــرزاق 
وجماهيره من جديد على غرار الســــنوات 
الثلاث التــــي قضاها في صفــــوف الفريق 

السعودي. 
فما أن تســــتقر الأوضــــاع، إلا ويخرج 
مــــا يعكر صفو العلاقة أو يحاول خدشــــها 
في ظل الحب الجارف والشــــعبية الكبيرة 
التــــي يحظى بها اللاعب في مدرج العالمي. 
حمداللــــه قدم نفســــه في آخر 3 ســــنوات، 
كواحد من أفضل المحترفين الأجانب الذين 
مــــروا في تاريخ كرة القدم الســــعودية، في 

ظل الأرقام القياسية التي حققها.
قصــــة حمداللــــه بــــدأت فــــي اللحظات 
الأخيرة من الميركاتو الصيفي لموسم -2018
2019، قادمــــا من صفوف الريــــان القطري، 
بعد أن منحه أصفر العاصمة قيمة الشرط 
الجزائي المقدرة بـ3 ملايين يورو، ليفســــخ 
عقده في ظل توتر العلاقات بين الطرفين. 

وصل حمداللــــه وهو غيــــر جاهز بعد 
توقــــف طويــــل بســــبب إصابــــة غيبته عن 
الملاعب طويلا، ولم يقدم ابن مدينة أســــفي 
المغربيــــة نفســــه بشــــكل جيد فــــي أول 10 
مباريات مــــن الدوري، لتنــــادي الجماهير 
برحيله. بيد أن إدارة سعود السويلم كانت 
أكثر حكمــــة وترو، وهي تــــرى في اللاعب 
قدرات لم تنفجر بعد، وبالفعل ثبتت صحة 
رأيها، ليقود المهاجم المغربي فريقه لتحقيق 
لقب الدوري الســــعودي ويضع اســــمه في 

صدارة الأرقام القياسية التهديفية.

رفع العقد

مــــا إن انتهى الموســــم وطــــار اللاعب 
لبــــلاده، حتــــى بــــدأ يخــــرج فــــي القنوات 
الفضائية ووســــائل الإعلام، ملمحا لوجود 
عــــروض أوروبيــــة، وفي ســــياق الحديث 
أورد وجــــود وعود مــــن الإدارة النصراوية 
لتحســــين عقــــده علــــى الرغــــم مــــن تبقي 
موسمين مع فارس نجد ملزم بهما اللاعب. 
وذهبت إدارة الســــويلم وعاش النصر 
فراغــــا إداريا ومازال اللاعــــب يتحدث عن 
العــــروض، حتــــى وصلــــت إدارة الدكتور 
الحلافي  وعبدالرحمن  السويكت  صفوان 

التي سارعت بلملمة أوراق الفريق، لكن 
حمدالله لم يلتحق بمعسكر الفريق في 

البرتغال. 

وطــــار الحلافي حينها لشــــبه الجزيرة 
الإيبيرية واســــتدعى اللاعــــب برفقة أخيه 
الوكيــــل وتم تمديد عقده لموســــم ثالث مع 
تبقي موسمين في العقد القديم ورفع راتبه 
بما يزيد عن الضعف ليصل إلى 5.5 مليون 
يــــورو، وحفظــــت الإدارة النصراويــــة عقد 
اللاعب بشــــرط جزائي يصل إلى 20 مليون 

يورو.
بــــدأ الموســــم الرياضــــي ومعــــه عــــاد 
حمداللــــه ليمارس هوايته بتمزيق شــــباك 
الخصــــوم، وفي ظــــل النشــــوة النصراوية 

بعــــودة الهــــداف المغربــــي حصلــــت قصة 
الخلاف بينه وبــــين موظفة تعمل في مطار 
الملك عبدالعزيز، وتدخل عقلاء النصر لحل 
الإشــــكالية. بعــــد أيام قليلة، نشــــب خلاف 
جديد بين حمدالله وابــــن جلدته نورالدين 
أمرابط، بســــبب عدم الســــماح له بتسديد 
ضربة جزاء في مبــــاراة أبها، ومرة أخرى 
يتدخل المشــــرف على الفريــــق عبدالرحمن 

الحلافي لحل هذه الإشكالية.
وفي ظل هــــذه الظــــروف كان حمدالله 
يزيــــد بفــــرط الحــــب بينه وبــــين الجمهور 
النصــــراوي، بفضــــل أهدافه التي تســــكن 
وجدان العشــــاق الهائمين. لكن العلاقة بين 
النصر وحمدالله لا تعرف الاستقرار، حيث 
تأخر اللاعب عن العودة من إجازة قصيرة 
لرؤية مولوده في أميركا، واضطرت الإدارة 
النصراوية لمعاقبته بالتنســــيق مع المدرب 
وإبعــــاده عن المباراة، ما دفع اللاعب لإلغاء 
متابعة حســــاب النادي ثم خــــرج معتذرا. 
أزمــــة جديدة زادت مــــن التوتر بين اللاعب 
وإدارته، في أعقاب التوقف بسبب جائحة 
كورونا، فعلــــى الرغم من التســــاهل تجاه 
وزنــــه الزائد، إلا أنه ذهــــب للمغرب رافضا 
العــــودة، بســــبب رواتبــــه المتأخــــرة عقب 

الوداع الآسيوي.

صفحة جديدة

وفي الموسم الرابع استبشرت جماهير 
النصر، بعودة الجلاد المغربي لسابق عهده 
قياسا بما بذله طوال فترة التحضيرات، إلا 
أن هذا التفاؤل ســــرعان مــــا تبخر في أول 
مباراة عندما غضب اللاعب من اســــتبداله 

خلال مباراة ضمك الافتتاحية. 
ولــــم يتوقــــف الأمر عنــــد هــــذا الحد، 
بــــل خرج شــــقيق اللاعب ليؤكد اســــتعداد 
حمدالله لخــــوض تجربة جديدة ما أغضب 
النصراويين، وسط أنباء عن وجود عروض 
محليــــة وخارجيــــة، ليخــــرج مديــــر المركز 

الإعلامي للنصر وينفي الأمر. 
وخلال الساعات الأخيرة، فوجئت إدارة 
النصــــر باعتذار من النجم المغربي عن عدم 
المشاركة في مباراة الفيصلي بحجة فقدانه 
للتركيــــز. وتبدو علاقة النصــــر بحمدالله، 
ضبابية ولا يعرف المشــــجع في أي صفحة 
ســــتطوى هذه العلاقة، إما بصورة حسنة 

أو خروج من الباب الصغير.

الزمالك يلامس لقب الدوري المصري في الأمتار الأخيرة
مواجهة كلاسيكية بين الأهلي وضيفه المصري البورسعدي

دخلت بطولة الدوري المصري مرحلة الأمتار الأخيرة والحاسمة في صراع 
التتويج وتحديد الهابطين، حيث انطلقت أمس الخميس منافســــــات الجولة 
32 بمواجهات مثيرة ســــــواء في ســــــباق القمة أو البقــــــاء. ويتحفز الزمالك 
ــــــوم الجمعة على  ــــــدوري المصري، حين يحــــــل ضيفا الي لملامســــــة درع ال

سيراميكا كليوباترا، على ملعب السويس الجديد.

على خط الوصول

توتر علاقة حمدالله بالنصر السعودي
 بغداد - أضافت الهيئة الإدارية لنادي 
الشـــرطة العراقي التونســـي أحمد عمار 
لقائمة الفريق، لتمثيل الفريق في الموسم 

المقبل (٢٠٢١-٢٠٢٢). 
وقال حســـين الخرســـاني، المنســـق 
تصريحـــات  فـــي  للنـــادي،  الإعلامـــي 
صحافية ”الإدارة اتفقت بشـــكل رســـمي 
مـــع التونســـي أحمـــد عمـــار، ليصبـــح 
الصفقة العربيـــة الثانية بعد الجزائري 

عبدالحكيم أمقران“. 
وتعاقـــدت الهيئـــة الإداريـــة لنـــادي 
الشـــرطة مـــع محتـــرف جزائـــري جديد 
ســـيمثل الفريق في منافســـات الموســـم 

المقبل. 
وأكـــد الخرســـاني علـــى أن الإدارة 
أكملـــت تعاقدهـــا مع المهاجـــم المحترف 
الجزائـــري عبدالحكيـــم أمقران لموســـم 
واحـــد قابـــل للتجديـــد لينضم رســـميا 

للفريق.

وبـــينّ أن فريق الشـــرطة أبـــرم عددا 
من الصفقـــات المحلية الجيدة ويســـعى 

لإكمـــال التعاقـــدات من خلال 
ضم لاعبين محترفين على 

مستوى عال ليكونوا 
إضافة نوعية للفريق. 
وأشار ”التعاقدات مع 

المحترفين جرت بالاتفاق 
مع المدرب المصري مؤمن 

سليمان، وسيشكل 
اللاعب التونسي 

إضافة قوية للفريق 
في منافسات الموسم 

المقبل“. 
وبينّ ”هناك 

مفاوضات مع لاعب 
أفريقي وستحسم 

الصفقة خلال 
اليومين المقبلين 

مـــن أجل ضمـــه إلـــى الفريـــق، والإدارة 
باشـــرت إتمام تأشيرات الدخول للاعبين 

المحترفين“.
يشـــار إلى أن الشرطة يسعى لترميم 
صفـــوف فريقـــه بلاعبـــين محترفين على 
مســـتوى عال، تحســـبا لغيـــاب عدد من 
لاعبي المنتخبات ضمن منافسات الدوري 

لارتباطهم الدولي. 
وأوضح الخرساني إلى أن 
الشرطة باشر تدريباته 
تحضيرا للموسم 
المقبل ويأمل الجميع 
بأن يكون الموسم 
المقبل موسم التتويج 
والمنافسة على الألقاب 
كون الشرطة من الفرق 
الكبيرة ولا يمكن أن 
يبتعد كثيرا عن منصة 

التتويج. 

الشرطة العراقي يضم التونسي أحمد عمار

 طرابلــس – نجحت إدارة نادي الأهلي 
طرابلس، في التوصـــل إلى اتفاق نهائي 

للتعاقـــد مـــع صانع الألعـــاب الليبي 
عبداللـــه العرفـــي، لاعـــب الأهلـــي 

بنغازي السابق. 
وأشارت مصادر إعلامية، إلى 

أن تعاقد نادي العاصمة الليبي 
مع العرفي، جاء ضمن 

صفقة انتقال حر. وكان 
عقد العرفي قد انتهى 

مع فريقه الأهلي 
بنغازي بعد عدة 

مواسم قدم خلالها 
أداء مميزا. 

ويعد العرفي 
أحد أبرز صانعي 

الألعاب في الكرة الليبية 
وسبق له أن خاض تجربة 

قصيرة في الدوري 
الجزائري مع شباب 

قسطنطينة. ويستعد الأهلي 
طرابلس لخوض منافسات 
كأس الكنفدرالية الأفريقية، 

حيث ســـيواجه حي الوادي الســـوداني 
فـــي الدور التمهيـــدي، والفائـــز من هذه 
المواجهة سيترشـــح لمواجهـــة الفائز 
من مواجهة دخيل جيبوتي وبيشارا 

التنزاني.
تمكن الأهلي طرابلس من ضم لاعب 
الفريق السابق، محمد الجورني، 
قادما من الصفاقسي التونسي. 
وقال النادي عبر صفحته 
الرسمية على فيسبوك، 
”إن التعاقد مع 
الجورني جاء في إطار 
دعم صفوف الفريق 
الأول لكرة القدم في 
بعض المراكز، وذلك بعد 
إبداء رأي إدارة الفريق 
الأول الجديدة وبعض 

اللاعبين القدامى“. 
أعلن  آخـــر  ســـياق  وفـــي 
الأهلي بنغازي الليبي بشـــكل 
رســـمي رحيـــل لاعـــب وســـط 
الفريـــق الشـــامخ العبيدي عن 

النادي. 

وقال النـــادي عبر صفحته الرســـمية 
على موقع فيســـبوك ”بعد 4 ســـنوات من 
العطـــاء، حان الوقت لنودع لاعبنا الخلوق 

الشامخ العبيدي“.

وأضاف ”شـــكرا لك علـــى كل ما قدمته 
للأهلي“. وقدم الشـــامخ مع الأهلي مواسم 
مميـــزه وكان أحد الخيـــارات لكل المدربين 
الذين أشرفوا على تدريب الأهلي بنغازي. 
ويعد العبيدي أحـــد أبرز اللاعبين في 
الدوري الليبي وســـبق وأن لعب للأخضر 
وخـــاض تجربـــة احترافيـــة فـــي الدوري 
التونسي مع حمام الأنف، كما تم اختياره 

للمنتخب الليبي خلال العامين الماضيين.

العرفي يعزز صفوف الأهلي طرابلس

العرفي يعد أحد أبرز صانعي 

الألعاب في الكرة الليبية 

وسبق له أن خاض تجربة 
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 مدريــد – تُفتتـــح المرحلـــة الثانيـــة من 
الدوري الإسباني اليوم الجمعة بمواجهة 
ريـــال بيتيـــس وضيفه قـــادش على ملعب 

بينتو فيامارين. 
وحقّـــق فريق برشـــلونة بدايـــة جيدة 
الأســـبوع الماضي عندما أكرم وفادة ريال 
2 بفضل ثنائية للدنماركي  سوسييداد 4 – 
مارتن برايثوايت، ليستهل حقبته من دون 
أفضل لاعب في العالم ست مرات على نحو 

جيد.
وقدم رجـــال المـــدرب رونالـــد كومان، 
الذين اكتفوا الموسم الماضي بالمركز الثالث 
خلف قطبي العاصمة أتلتيكو وريال، أداء 
مقنعا في مواجهة سوســـييداد الذي مني 
بهزيمته الـ24 تواليا في الدوري على أرض 
منافســـه الكتالوني، وتحديدا منذ التعادل 

1 – 1 في التاسع من أبريل 1995. 
وحافــــظ برشــــلونة علــــى تقليــــده في 
المباريــــات الافتتاحية علــــى أرضه حيث لم 
يخســــر ســــوى مرة واحدة تعــــود إلى عام 
1939 أمام جاره إســــبانيول حسب ”أوبتا“ 

للإحصاءات.
إلا أنّ الثبــــات الفني ســــيكون التحدّي 
الأبرز أمــــام العملاق الكتالوني في المراحل 
المقبلة، خصوصا أنّ الفريق ســــيكون تحت 
ضغط جماهيري واســــع، وهــــو ما ظهر من 
خلال امتعاض عشاقه الذين طالب بعضهم 
برحيل الرئيــــس الجديد جوان لابورتا بعد 

تحميله مسؤولية رحيل ميسي. 
بــــدوره اكتفــــى أتلتيــــك بلباو، تاســــع 
الموســــم الماضــــي، بالتعــــادل الســــلبي في 
المرحلــــة الأولــــى أمام إلتشــــي. وســــيطمح 
بقيادة المدرب مارســــيلينو غارســــيا تورال 
إلــــى تحقيــــق المفاجــــأة على أرضــــه وبين 

جماهيره.

بداية قوية

وكان الفريقان التقيا قبل أربعة أشهر 
في نهائي كأس ملك إسبانيا عندما اكتسح 
برشلونة بلباو 4 – 0 بفضل ثنائية ميسي، 
علمـــا أنّ بلباو كان حرم الفريق الكتالوني 
من لقب الكأس الســـوبر المحلية عندما فاز 

عليه 3 – 2 في ديسمبر الماضي. 
وأعلـــن برشـــلونة الأســـبوع الماضي 
أنّ أربعـــة مـــن نجومه البارزيـــن، جوردي 
ألبا وســـيرجيو روبرتو وجيـــرارد بيكيه 
علـــى  وافقـــوا  بوســـكيتس،  وســـيرجيو 

تخفيـــض رواتبهـــم. وعن هـــذا الأمر قال 
كومان ”نعرف تمامـــا الوضع الاقتصادي 
للنادي. يحتـــاج الأمر إلى المســـاعدة بكل 
طريقة ممكنة. وبالتالي فإنّ خطوتهم محل 

تقدير كبير“. 

وأبدى الهولندي رغبتـــه في تعاقدات 
جديدة قائلا ”نواجه نقصا في المهاجمين، 
لذا تحدثنا عن إمكانية التعاقد مع مهاجم 

من طينة مختلفة“.
وتابـــع ”لكنّ الأمر يعتمـــد على قدرتنا 
على التعاقد. الأمر منوط بنظام الشـــفافية 
الماليـــة. وإذا كنا قادريـــن فمن المحتمل أن 

نضمّ مهاجما“. 
ومما لا شـــك فيه أنّ المباراة ستُشـــكل 
اختبـــارا مهمـــا للبلاوغرانـــا، إذ أنّ بلباو 
سيحاول استغلال الفترة الدقيقة التي يمرّ 
بهـــا خصمه لاقتناص فوز مهـــم في بداية 
مشـــوار الليغا وتعويـــض بدايته البطيئة 

أمام إلتشي. 
وتلقى برشـــلونة دفعة فنية جيدة من 
خـــلال عـــودة المدافع أوســـكار مينغيســـا 
إلـــى التمارين بعد تعرّضـــه لإصابة خلال 
أولمبياد طوكيـــو مع المنتخب الإســـباني، 
دون أن تتأكـــد مشـــاركته، فيمـــا يســـتمر 
غياب أنســـو فاتي والحارس الألماني مارك 
– أندريـــه تير شـــتيغن والفرنســـي عثمان 
ديمبيليه والأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو 

بداعي الإصابة.
يطمـــح ريـــال مدريـــد بقيـــادة مدربه 
الجديد – القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
إلى متابعة عروضه القوية بعدما اســـتهل 
 ،1 البطولة بفوز ســـاحق على ألافيس 4 – 

عندما يزور ليفانتي الأحد. 
بفـــوزه  المدريـــدي  النـــادي  ويديـــن 
كـــريم  الفرنســـي  لمهاجمـــه  الافتتاحـــي 
بنزيمـــة صاحـــب الهدفـــين، فيمـــا أضاف 
المدافع ناتشـــو فرنانديـــس الهدف الثالث 
والبديـــل البرازيلي فينيســـيوس جونيور 

الهـــدف الرابع. وانتشـــرت شـــائعات في 
الأيام الماضية حيـــال إمكانية عودة النجم 
إلـــى  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
العاصمة الإســـبانية، لكنّ أنشيلوتي نفى 

الرغبة في إعادته. 
ودخـــل الفريـــق الملكـــي إلى الموســـم 
الجديـــد بحلّة جديدة مع رحيل وجوه عدة 
بنت أمجاد النـــادي، على غرار قلب دفاعه 
وقائده سيرجيو راموس المنتقل إلى سان 
جرمان ومدافعه الآخر الفرنســـي رافائيل 
فاران الذي انضم إلى مانشســـتر يونايتد 
الإنجليـــزي، كمـــا قرر مواطنـــه زين الدين 

زيدان التخلي عن مهمة التدريب.
فـــي مقابل تلـــك الغيابات دعّـــم نادي 
العاصمة صفوفه بالمدافع النمساوي دافيد 
ألابا قادما من بايـــرن ميونخ الألماني بعد 
انتهاء عقده، وقد خاض مباراته الرسمية 

الأولى في الليغا الأسبوع الماضي. 
وتلقـــى ريال نبأ ســـارا بعـــودة داني 
كارفاخـــال، الذي مدّد عقده مـــع ميرينغي 
حتى العام 2025، إلى التمارين عقب تعافيه 
من سلســـلة إصابات حرمته من اللعب ولم 
يشارك سوى في 15 مباراة الموسم الماضي، 
ومن المحتمل أن يشركه أنشيلوتي ليمنحه 
بعض الثقة. وفـــي المقابل كان ليفانتي قد 
اكتفـــى بالتعادل أمام قـــادش خارج أرضه 

1 – 1 في الأسبوع الأول. 
وتُعتبر المبـــاراة ثأرية بامتياز للفريق 
المدريـــدي بعدمـــا خســـر علـــى ملعبه في 
ســـانتياغو برنابيو المبـــاراة الأخيرة أمام 
ليفانتي 2 – 1 في لقاء شهد طرد البرازيلي 

إدير ميليتاو في الدقيقة الثامنة.

مواجهة

يخــــوض أتلتيكو مدريد حامــــل اللقب 
بقيــــادة المــــدرب دييغو ســــيميوني مباراة 
ســــهلة أمام إلتشــــي على ملعبه فــــي واندا 
ميتروبوليتانــــو الأحــــد. واســــتهل فريــــق 
العاصمــــة حملــــة الدفــــاع عن اللقــــب الذي 
أحرزه الموســــم الماضي للمــــرة الأولى منذ 
2014 بأفضل طريقــــة من خلال الفوز خارج 
قواعده على سلتا فيغو 2 – 1 الأحد الماضي. 
ويدين الفريـــق، الذي بدأ اللقاء بإبقاء 
الهـــداف الأوروغوياني لويس ســـواريس 
علـــى مقاعد البـــدلاء، بفوزه في مســـتهل 
الموســـم للأرجنتينـــي أنخل كوريـــا الذي 

سجل الهدفين. 
مـــن جهته حقّق إلتشـــي بداية مقبولة 
مـــن خـــلال تعادلـــه أمـــام بلباو مـــن دون 
أهداف. وفي أبـــرز المباريات الأخرى يحلّ 
إشبيلية ضيفا ثقيلا على خيتافي الاثنين، 
فيما يختتم أوساســـونا المرحلة في اليوم 

نفسه باستضافة سلتا فيغو.

 روما – يترقب عشـــاق نادي يوفنتوس 
انطـــلاق منافســـات الفريق في الموســـم 
يســـتعد  حيـــث   ،2022  –  2021 الجديـــد 
اليوفـــي لمواجهة نظيـــره أودينيزي يوم 

الأحد في افتتاح منافسات البطولة. 
ويبحـــث اليوفـــي عـــن العـــودة إلى 
واجهـــة إيطاليا من جديد، بعدما خســـر 
لقب الدوري في الموســـم الماضي لصالح 
إنتر ميلان ولأول مرة منذ 9 سنوات توج 
فيها البيانكونيري باللقب، فيما تســـعى 
جماهير السيدة العجوز لمشاهدة الثنائي 
كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا، بصفة 
خاصـــة، بالنظر إلى أن الثنائي ســـيكون 

جاهزا للعب منذ بداية الموسم.
عقب نهاية الموســـم الماضي بخسارة 
يوفنتـــوس للقب الدوري اســـتقر النادي 
على الإطاحة بأندريا بيرلو مدرب الفريق 
الســـابق، وإعادة ماســـيميليانو أليغري 

ليتولى منصب المدير الفني. 
ورأى مســـؤولو يوفنتـــوس أن عودة 
أليغـــري هي القـــرار الصحيح، لاســـيما 
وأن الأخيـــر كان صاحـــب فضل كبير في 
ســـيطرة اليوفي على البطـــولات المحلية 
فـــي إيطاليـــا، بعدما قـــاده لتحقيق لقب 
الكالتشـــيو 5 مرات متتاليـــة. لكن عودة 
أليغـــري قـــد تصب فـــي مصلحـــة باولو 
ديبالا، نجـــم الفريق، خاصة بعدما واجه 
معانـــاة كبيرة في الموســـم الماضي تحت 
قيادة بيرلو، حيث لم يشارك الأرجنتيني 
كثيـــرا مـــع الفريق ما تســـبب في تراجع 

مستواه.

فرصة مرتقبة

خلال المواســـم الأربعـــة التي قضاها 
ديبالا تحـــت قيادة أليغري في يوفنتوس 
كان الأخير يعتمد عليه بشكل أساسي في 
تشـــكيل الفريق وفي مختلـــف البطولات 
ســـواء محليـــا أو أوروبيا، حيث شـــارك 
ديبـــالا في 182 مبـــاراة، تمكن خلالها من 
تســـجيل 78 هدفا بينما شـــارك في تقديم 

25 تمريرة حاسمة. 
ومـــن المتوقع أن يحصـــل ديبالا على 
فرصـــة اللعـــب بشـــكل أكبر في الموســـم 
الجديـــد، في ظل جاهزيته الكاملة مؤخرا 
بجانـــب رغبة أليغري فـــي الاعتماد عليه 

في خـــط هجوم الفريـــق، رفقـــة الثنائي 
فيديريكو كييزا وكريستيانو رونالدو.

إذا شـــارك ديبـــالا بصفة مســـتمرة 
فإنه من المتوقـــع أن يتوهج تحت قيادة 
أليغري مجددا، لاسيما وأنه بحاجة إلى 
اللعب باســـتمرار، ما قـــد يمنحه فرصة 
ســـحب البســـاط من تحت أقـــدام زميله 

كريستيانو. 
أما رونالدو فيعيش حاليا فترة سيئة 
وغير مســـتقرة، وســـط تقارير صحافية 
عديدة أكدت أن النجـــم البرتغالي يرغب 
في الرحيل عن صفوف الســـيدة العجوز 
خـــلال هـــذا الصيـــف وخـــوض تجربة 

جديدة.

بـــل إن هـــذه التقاريـــر أثـــرت علـــى 
رونالـــدو، بعدما خرج ببيـــان مطول عبر 
حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعـــي إنســـتغرام، ليعلـــن فيه أنه 

يحاول التركيز على عمله فقط ولا ينصت 
لأي شـــيء خارجي، وهو ما لا يظهر على 
رونالـــدو، حيـــث بدا جليا تأثـــره بكل ما 
يقال فـــي الصحف ووســـائل الإعلام. بل 
إنـــه لم ينـــف رحيله عـــن يوفنتوس، كما 
لم يذكر اســـم اليوفي ضمـــن بيانه الذي 
أصدره خلال اليومين الماضيين، في لفتة 
تظهـــر أن الدون يرغب بالفعل في مغادرة 

الفريق. 

فترة سيئة

ومـــع كل المؤثرات التـــي تثقل كاهل 
رونالـــدو، فإن ديبالا أمـــام فرصة ممتازة 
للتفوق على رونالدو وســـحب البســـاط 
مـــن تحت أقدامه، بل هـــو أمام فرصة أن 
يصبح نجم الفريق الأول، فهل ينجح في 

ذلك؟
لا يـــزال الجدل دائرا حول مســـتقبل 
نجم  رونالـــدو  كريســـتيانو  البرتغالـــي 
يوفنتـــوس، في ظل التقاريـــر الصحافية 
العديـــدة التي تربطـــه بأندية أخرى مثل 
ريال مدريد ومانشســـتر سيتي وباريس 

سان جرمان. 
من جانبه أصدر الدون بيانا غاضبا، 
لـــم يؤكـــد خلالـــه بقـــاءه أو رحيلـــه عن 
يوفنتوس، لكنه طالب الجميع بالاحترام 

عند الحديث عن مستقبله.

خطى واثقة

منافسة منتظرة

كبار الدوري الإسباني يخططون 

لتأكيد الانطلاقة الجيدة
الثبات الفني أبرز تحد يواجه رونالد كومان مع برشلونة

ــــــة تأقلمه مع رحيل النجــــــم الأرجنتيني ليونيل  يتطلع برشــــــلونة إلى مواصل
ميســــــي إلى باريس سان جرمان الفرنســــــي عندما يحل ضيفا على أتلتيك 
ــــــة من الدوري  ــــــاو في "ســــــان ماميس" غدا الســــــبت ضمن المرحلة الثاني بلب

الإسباني، آملا في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

ريال مدريد يتمسك بصفقة مبابي
 مدريــد – تبقى صفقـــة انتقال كيليان 
مبابـــي مهاجم باريس ســـان جرمان إلى 
صفوف ريال مدريد عالقـــة أمام أكثر من 

رهان. 
وذكرت صحيفــــة ”موندو ديبورتيفو“ 
في تقرير لها أن إدارة ”بي أس جي“ لديها 
موقف واضح، وهــــو أنها لن تبيع مبابي 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. 
وأضافــــت أن النــــادي الملكي يخشــــى 
اســــتمرار مبابــــي إلى حين انتهــــاء عقده 
بنهايــــة الموســــم الجــــاري، ما ســــيجعله 
يستســــلم أمام ضغوط مســــؤولي النادي 

الباريســــي من أجــــل التوقيــــع على عقد 
جديــــد، وهــــو ما ســــيمثل ضربة قاســــية 

للعملاق المدريدي وجماهيره.
وتابعت أن ريال مدريد يعلم تماما أن 
صفقــــة التعاقد مع مبابــــي معقدة للغاية، 
وتكاد تكون مســــتحيلة، لأن باريس سان 
جرمان ليــــس ناديا صغيرا، ولا يريد أحد 
الدخــــول في حرب ضده، بــــدءا من مبابي 
نفســــه الذي لا يفكر في أي صدام مع قادة 
النادي الباريســــي. واستدركت الصحيفة 
أن مســــؤولي ريال مدريد لم يفقدوا الأمل 
تماما، ويراهنون على أن كل شــــيء يمكن 

أن يتغير، وأن يســــمح النادي الباريســــي 
للاعبــــه بالرحيــــل، وبالتالــــي فتــــح باب 
التفاوض قبل نهاية فتــــرة الانتقالات في 

الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.
وأشــــارت الصحيفة إلى أنــــه إذا لم 
تتم الصفقة هــــذا الصيف فلن يكون ذلك 
مأساة، لأن مســــؤولي ريال مدريد يثقون 
فــــي قــــدرة مبابــــي على تحمــــل الضغط 
الباريســــي، وســــيرفض جميع العروض 
لتجديــــد عقــــده، بداعــــي أن رغبتــــه في 
ارتداء قميص الميرينغــــي تفوق اقتناعه 

بالاستمرار مع ”بي أس جي“.

ديبالا المتوهج يتطلع إلى خطف 

الأنظار من رونالدو في يوفنتوس

برشلونة حافظ على تقليده 

في المباريات الافتتاحية 

على أرضه حيث لم يخسر 

سوى مرة واحدة تعود إلى 

عام 1939 أمام إسبانيول

 باريــس – يـــرى الحـــارس الإيطالـــي 
الدولي جيانلويجـــي دوناروما أنه كان 
يحتـــاج إلى الرحيل عن فريقه الســـابق 

ميلان من أجل النضوج. 
ورحـــل دونارومـــا (22 عامـــا) عـــن 
ميلان عقب انتهاء عقـــده بنهاية يونيو 
الماضي وانتقل إلى باريس سان جرمان 

الفرنسي في صفقة انتقال حر. 
”لاغازيتا  لصحيفة  دونارومـــا  وقال 
ديللو ســـبورت“ ”قضيـــت ثمانية أعوام 
فـــي ميـــلان، كان النادي بمثابـــة بيتي، 

عشت لحظات رائعة هناك“.
 وأضـــاف ”ميـــلان لا يـــزال مثيـــرا 
بالنســـبة إلي، أكن الكثيـــر من الاحترام 
للمســـؤولين هنـــاك وللجماهيـــر، لكـــن 
طموحاتنا  بالخيـــارات،  مليئـــة  الحياة 

كانت مختلفة“. 
وتابع ”سأشجع ميلان دائما، ثمانية 
أعـــوام لا تنســـى، لكني كنـــت في حاجة 
إلـــى التغيير من أجـــل النضوج، ينبغي 

علـــيّ أن أتطـــور وأصبح أقـــوى“. وقال 
دوناروما إنه لم يتوقـــع انضمام النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي إلى صفوف 
الفريق الفرنســـي هذا الصيف. وأضاف 
”إنه أمـــر لا يصدق وتطور حقيقي (…) لم 
أكن أتخيل أنني ســـأجده هنا، أصبحنا 
فريقا من الظواهر، وليو يتدرب معنا“. 

وتابع الحـــارس الإيطالـــي ضاحكا 
”ليو بحاجة إلى تحسين قدمه اليمنى“. 

وأشار في سياق آخر ”عندما وقعت 
مع باريس ســـان جرمان قـــال لي رئيس 
النـــادي: أخيرا التقينـــا. الآن أنا بخير، 
ومرتـــاح جدا“. وواصـــل ”العام الماضي 
بلقـــب الدوري  لم يفـــز ’بـــي أس جـــي‘ 
الفرنسي، لكن الهدف الحقيقي هو دوري 

أبطال أوروبا“.
وكشـــف أفضـــل لاعـــب فـــي اليورو 
”لطالمـــا رغبت في اللعـــب ضمن صفوف 
باريس سان جرمان، لكن الأولوية كانت 

لميلان أولا“. 

اختيارات  اتخذت  ”لطالما  واســــتطرد 
مهنية بمفردي، ومنحتني عائلتي الحرية 
والدعم، وفي الوقت الحالي وبفضل نادي 
ميــــلان أيضا أشــــعر بثقة أكبــــر وبأنني 

أصبحت أكثر نضجا وأفضل فنيا“. 

وأوضح ”لقد ركز مدربا ميلان جيجي 
راجنو ونيلســــون ديدا كثيرا على العمل 
بقدمي وعلــــى التفاصيل التي أحتفظ بها 

لنفسي“. 
دونارومــــا  جيانلويجــــي  وختــــم 
تصريحاته ”صارت لدي خبرة لاعب يبلغ 
مــــن العمر 30 عاما، والمنافســــة مع كيلور 

نافاس حافز جديد لي، وتحد يبهرني“.

حلم دوري الأبطال يراود دوناروما 

 لندن – بات أرســـنال الإنجليزي لكرة 
القـــدم على مشـــارف التعاقـــد مع لاعب 
وسط ريال مدريد الإسباني، النرويجي 
مارتن أوديغارد الذي ســـبق له أن دافع 
عـــن قميصه؛ وذلك حســـب ما أفادت به 

تقارير صحافية الأربعاء. 

عامـــا   22 البالـــغ  أوديغـــارد  وكان 
انضـــم إلى صفـــوف نـــادي المدفعجية 
على ســـبيل الإعارة في النصف الثاني 
من الموســـم الماضـــي، بعدما فشـــل في 
حجـــز مركز أساســـي لـــه فـــي النادي 
النرويجي  الدولـــي  وســـجل  المدريدي. 

هدفـــين في 20 مباراة للنـــادي اللندني، 
ونال استحسان مدربه الإسباني ميكيل 
أرتيتا. غيـــر أن أوديغارد كان يأمل في 
أن يحصل على فرصـــة أخرى مع ريال 

بإشراف مدربه الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي العائد هذا الموسم 

خلفا للفرنسي زين الدين 
زيدان المغادر قبل عام من 

نهاية عقده، إلا أن أرسنال بدا 
مستعدا لإعادة النرويجي إلى 

ملعب الإمارات.
وأشارت تقارير 

صحافية إلى أن أرسنال 
وافق على دفع قرابة 41 

مليون يورو للحصول 
على خدمات النرويجي 

الذي شوهد في لندن الأربعاء 
حيث خضع للفحص الطبي. 

وكان أوديغارد انضم إلى نادي 
العاصمة مدريد في سن الـ16 
قادما من سترومسغودسيت 

في عام 2015، لكن دون أن 

يتمكن من فرض نفســـه، فأمضى عامين 
معارا مـــع هيريفين الهولنـــدي قبل أن 
ينتقـــل إلى مواطنه فيتيـــس أرنهيم ثم 

ريال سوسييداد الإسباني وأرسنال.
وفــــي حال إتمــــام صفقــــة أوديغارد 
فســــتكون رابع صفقــــات أرتيتيا الذي 
ســــبق له التعاقد مــــع كل من بن وايت 
والبرتغالي نونو تافاريس والبلجيكي 
ألبــــرت ســــامبي لوكونغــــا 
منذ نهاية الموســــم الماضي. 
الموسم  أرســــنال  واســــتهل 
مفاجئة  بخســــارة  الجديــــد 
الوافــــد  برنتفــــورد  أمــــام 
حديثا إلى الدوري الممتاز 
وصــــار   ،2  – بنتيجــــة 0 
يتصالح  أن  عليــــه  لزاما 
عندمــــا  جماهيــــره  مــــع 
يخوض مباراته الأولى في عقر 
داره أمام حامل لقب مســــابقة 
دوري أبطال أوروبا تشيلسي 
الأحد ضمن منافسات المرحلة 

الثانية من البريميرليغ.

أرسنال على مشارف التعاقد مع أوديغارد

أشعر بثقة أكبر وبأنني 

أصبحت أكثر نضجا 

وأفضل فنيا

جيانلويجي دوناروما

عودة أليغري قد تصب في 

مصلحة باولو ديبالا، نجم 

الفريق، خاصة بعدما واجه 

معاناة كبيرة في الموسم 

الماضي تحت قيادة بيرلو

في حال إتمام صفقة

أوديغارد ستكون رابع

صفقات المدرب أرتيتيا

الذي سبق له التعاقد مع بن

وايت وتافاريس ولوكونغا

رلو 
سم 

بدا 
لى 

اء 
ي. 
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ت
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 ديــر غســانة (الضفــة الغربيــة) – في 
الخطــــوات  تتباطــــأ  التاريــــخ  حضــــرة 
ويطول التأمل قبل أن يقتنص الشــــقيقان 
أحمد وعلــــي زماعرة لقطــــات بهاتفيهما 
المحمولــــين في قرية دير غســــانة القديمة 
لإنتــــاج فيديــــو آخــــر لصفحتهمــــا ”هذه 

فلسطين“ على موقع فيسبوك.
ونشــــأت فكــــرة المشــــروع فــــي ذهن 
علــــي (13 عامــــا) وأحمد (تســــعة أعوام) 
بعــــد حصــــة مدرســــية حــــول قريــــة لفتا 
التــــي أصبحــــت مهجورة بعــــد أن تركها 
الفلســــطينيون الذين هربــــوا أو أُجبروا 

على الفرار في حرب 1948.
ويقــــول أحمــــد إن المبــــادرة بدأت من 
الكتاب المدرسي حينما درس فيه عن قرية 
لفتــــا المهجرة، فتولد لديــــه حلم لزيارتها 
وهــــو ما تحقــــق لاحقــــا، مشــــيرا إلى أن 
شــــقيقه علي اقترح عليــــه تصوير فيديو 

عن تاريخ وحقيقة القرية.
وحقق فيديو ”لفتا“ مشــــاهدات عالية 
علــــى مواقــــع التواصل، الأمر الــــذي ولّد 
دافعــــا كبيرا لدى الطفلين لتكرار التجربة 
في قــــرى أخرى وإطــــلاق المبــــادرة التي 
تتطــــور وتكســــبهما خبــــرات جديدة من 

مقطع إلى آخر.
وقال 
أحمد ”لما 
زرنا لفتا 
المهجرة 

وصورناها 
كتبنا النص 

وسجلنا 
الصوت 

ثم نشــــرنا العمل علــــى صفحاتنا وحين 
أعجب عجب الناس كثيرا بالفيديو، قررنا 
أن ننشــــر فيديو عن يافا وبعدها واصلنا 

في تنزيل أكثر من فيديو“.
ومنذ تلــــك اللحظــــة، نقلــــت المقاطع 
المصورة الأخوين إلى مساحة أخرى أكبر 
بكثير من حدود جدران الفصل المدرســــي 
إذ يقومان بجولات في المواقع التاريخية 
الأراضــــي  أنحــــاء  بجميــــع  المختلفــــة 

الفلسطينية.
وفي الضفة الغربية، تنتشــــر المواقع 
الإســــلامية  الثلاث،  للديانــــات  المقدســــة 
علــــى  عــــلاوة  واليهوديــــة،  والمســــيحية 
المناظر الطبيعية الخلابة على الجبال من 
تلال الخليل ونابلــــس وصولا إلى البحر 
الميت الأشد ملوحة وانخفاضا على وجه 

الأرض.
وقال علي ”كل المدن والقرى في بلادنا 
جميلــــة لكننــــا نختــــار الأماكــــن القديمة 
والمميزة تلك التــــي تجذب الناس، ونحن 
نعد الفيديوهات لتســــتفيد الناس بأكبر 

قدر من المعلومات“.
ولم يخض الصبيــــان المغامرة بدافع 
الاهتمام الشــــخصي وحده، بــــل بالرغبة 

أيضا في الترويج للسياحة المحلية.
وأنتــــج أحمد وعلي حتى الآن حوالي 
14 مقطــــع فيديو على أمل تعريف الأطفال 
غيــــر القادرين علــــى زيارة هــــذه المواقع 

بتاريخهم القديم.
ويحرص علــــي وأحمد على تقســــيم 
المهام بينهما في إنتاج المواد الإعلامية، 
بدءا من اختيار الفكرة إلى 
الإعداد والتجهيز والتنسيق 

والتصوير وصولا إلــــى الإلقاء والمونتاج 
علــــى  الفيديوهــــات  ونشــــر  والترجمــــة 

الصفحات.
وقــــال علي ”صفحتنا ’هذه فلســــطين‘ 
عليهــــا إقبال كثير.. قدمنا إلى حد الآن 14 

فيديو عن قرى ومدن مهجورة“.
وبحسب الشــــقيقين، فإن الفيديوهات 
التي ينتجانها تســــتهدف قرى فلســــطين 
كافــــة وليــــس المهُجــــرة فحســــب، فيمــــا 
يســــعيان لإيصال الرسالة الحقيقية عنها 
بمختلف اللغات إلى جميع المتابعين حول

العالم.

وقال علــــي ”والدنا يدعمنا لنصل إلى 
أماكــــن بعيدة، ووالدتنا أيضا دائما تثني 
على مــــا نقدمه، كمــــا أنها تقتــــرح علينا 

زيارة بعض الأماكن“.
وبمســــاعدة والديهما، نــــال الصبيان 
الإعجاب وقفــــزت أعــــداد متابعيهما إلى 
أكثــــر مــــن ســــتة آلاف منــــذ أن انطــــلاق 

مدونتهما المصورة في يوليو.
ويحلم الطفلان بألا تظل هذه المبادرة 
بشــــكلها الحالي إنما يخططان لتطويرها 
كما طُورّت شخصيتهما مع مرور الوقت، 
إلى أن تصبح في المســــتقبل مؤسســــة أو 

شــــبكة إعلامية تساهم في توصيل رسالة 
فلسطين للعالم.

وليســــت هــــذه المبــــادرة الأولــــى فقد 
ســــبقت أحمد وعلي مدونتــــان الصحفية 
ملاك حســــن والمحاميــــة بيســــان الحاج 
حســــن ونشــــرا صــــورا لأماكــــن جميلــــة 
فــــي الضفة علــــى صفحتهمــــا على موقع 
تتحدث عن  إنســــتغرام ”أهلا فلســــطين“ 
المقاصــــد الســــياحية وتقــــدم النصائــــح 
لعشــــاق التنزه، وأملا في تبديد مخاوف 
الفلسطينيين الذين يتجنبون زيارة مواقع

بعيدة.

هذه فلسطين

أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي دور ريادي في الترويج لســــــياحة البلدان 
مــــــن خلال صفحات تتضمن صورا وفيديوهات ومعلومات عن الأماكن التي 

تستحق الزيارة، كما يفعل الشقيقان الفلسطينيان أحمد وعلي زماعرة. 

طفلان يروجان لسياحة فلسطين على فيسبوك   

البابا فرنسيس 

يلعب البيبي فوت 
البابــــا  تلقــــى  (إيطاليــا) –  توســكانا   
فرنسيس العشرات من قمصان كرة القدم 
والكرات خلال فترة ولايته المســــتمرة منذ 
ثمانــــي ســــنوات، لكنه حصل علــــى لعبة 
جديدة الأربعاء هــــي طاولة لعبة كرة قدم 

”بيبي فوت“خاصة له.
جولــــة  فرنســــيس  البابــــا  ولعــــب 
علــــى الطاولة التــــي قدمت له فــــي نهاية 
عظتــــه للجمهــــور، مــــن ممثلــــي اتحــــاد 
لعبــــة كرة قــــدم الطاولة في ألتوباســــيو، 

توسكانا.
وكتبــــت عمــــدة ألتوباســــيو، ســــارة 
دامبروزيــــو، علــــى فيســــبوك، أن الطاولة 
صممــــت للعــــب بشــــكل جيد مــــن جانب 
الجســــدية  الإعاقــــات  ذوي  الأشــــخاص 

لتشجيع مشاركتهم في الرياضة.
البابــــا أرجنتينــــي المولد هو عاشــــق 
معــــروف لكرة القــــدم ولنادي كــــرة القدم 
ســــان لورينزو في بوينس آيرس، ولطالما 

روج للرياضة كوســــيلة لتعزيز التضامن 
والاندماج، خاصة للشباب.

وعلى الرغم من عشــــق لكرة القدم منذ 
طفولتــــه إلا أنه يعترف أنــــه لم يكن يجيد 
اللعبــــة، حتــــى أن أقرانه كانــــوا يلقبونه 

بـ“صاحب القدم الجامدة“.
وقــــال ”عندمــــا كنت طفــــلا لعبت كرة 
القــــدم ولكن لم أكــــن جيدا فيهــــا، ولأنني 
أتحــــدر مــــن الأرجنتين، كانــــوا يلقبونني 

هناك بصاحب القدم الجامدة“ .
وأضــــاف ”لذلــــك كنــــت دائمــــا أختار 
حراســــة المرمى لتفادي ملاحقة الكرة في 

الميدان“.
ولا زال البابــــا مــــن مشــــجعي فريــــق 
كــــرة القــــدم ســــان لورينزو فــــي بوينس 
آيريــــس، وكان متابعــــا جيــــدا للمباريات 
التي يشــــارك فيها نجــــم اللعبــــة دياغوا 
ماردونــــا الــــذي يصفــــه بأنه شــــاعر كرة 

القدم.

تراث أفغانستان 

في مرمى طالبان
 باريــس – دعــــت منظمــــة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونســــكو) إلى 
حماية التراث الثقافــــي الأفغاني وضمان 
توفــــر بيئة آمنة للفنانــــين، وذلك بعد أيام 
من اجتياح حركة طالبان للعاصمة كابول 

وسيطرتها على السلطة.
وبأفغانستان موقعان للتراث الثقافي 
العالمــــي التابع لليونســــكو أحدهما وادي 
باميان، حيث فجّرت حركة طالبان تمثالين 
ضخمين لبوذا قبل الإطاحة بها من الحكم 

في 2001.
وقالــــت اليونســــكو فــــي بيــــان لهــــا 
الخميــــس ”وســــط الأحداث التــــي تتطور 
سريعا، وبعد 20 عاما على التدمير المتعمد 
لتمثالي بوذا في باميان، وهو أحد مواقع 
أزولاي  أودري  تدعــــو  العالمــــي،  التــــراث 
المديرة العامة لليونسكو إلى الحفاظ على 

التراث الثقافي لأفغانستان“.
مواقــــع  أن  اليونســــكو  وأوضحــــت 
التــــراث والثقافة الأفغانيــــة المتنوعة جزء 
لا يتجزأ من تاريخ أفغانســــتان وهويتها 

ولها أهمية للبشرية كلها.

علــــى مواقــــع التواصل، الأمر الــــذي ولد 
دافعــــا كبيرا لدى الطفلين لتكرار التجربة 
قــــرى أخرى وإطــــلاق المبــــادرة التي في
تتطــــور وتكســــبهما خبــــرات جديدة من 

مقطع إلى آخر.
وقال 
أحمد ”لما 
زرنا لفتا 
المهجرة 

وصورناها 
كتبنا النص

وسجلنا 
الصوت 

نعد الفيديوهات لتســــتفيد الناس بأكبر
قدر من المعلومات“.

ولم يخض الصبيــــان المغامرة بدافع
الاهتمام الشــــخصي وحده، بــــل بالرغبة

أيضا في الترويج للسياحة المحلية.
حتى الآن حوالي وأنتــــج أحمد وعلي
14 مقطــــع فيديو على أمل تعريف الأطفال
غيــــر القادرين علــــى زيارة هــــذه المواقع

بتاريخهم القديم.
وأحمد على تقســــيم ويحرص علــــي
المهام بينهما في إنتاج المواد الإعلامية،
بدءا من اختيار الفكرة إلى
الإعداد والتجهيز والتنسيق

والتصوير و
والترجمــــة
الصفحات.
وقــــال ع
عليهــــا إقبال
فيديو عن قر
وبحسب
التي ينتجان
كافــــة وليــــس
ج ي ي

يســــعيان لإي
بمختلف اللغ

العالم.

كويتي يمتلك متحفا لمقتنيات رياضية نادرة

تتويج ديانا كرزون بالسوبر ستار في البال

 الكويت –  
ينفرد المؤرخ 
الرياضي الكويتي 
حسين البلوشي بامتلاكه 
متحفـــا كرويا يحتوي فـــي أركانه على 
تاريخ كرة القـــدم العالمية عبر مقتنيات 

وكتب ووثائق.
بـــين ثنايـــا المتحـــف الـــذي تبلـــغ 
مســـاحته 400 متـــر مربـــع، العشـــرات 
مـــن الأركان المخصصة لمقتنيـــات نادرة 
تتعلق بنجوم ومدربي وشخصيات هذه 
الرياضـــة مـــن الكويتيـــين والخليجيين 
والعـــرب والعالميـــين. ويضـــاف إلى ذلك 
مقتنيـــات تمثل الاتحـــادات والبطولات، 

مثـــل كؤوس العالم وأمم آســـيا وأوروبا 
وأفريقيا و“كوبا أميركا“ ودورات الألعاب 

الأولمبية.
وتتمثـــل مقتنيـــات المتحـــف المؤقت 
الواقـــع فـــي منـــزل البلوشـــي بمنطقـــة 
عبداللـــه المبـــارك بمحافظـــة الفروانيـــة 
جنوب العاصمة بعدد كبير من القمصان 
والكـــؤوس والأدوات الرياضية المختلفة 
والأحذية  والميداليات  والدروع  والوثائق 

والحقائب وغيرها.
قال البلوشـــي، إن المتحف يضم نحو 
10 آلاف قطعـــة، معظمهـــا مـــن المقتنيات 
النـــادرة، منها، على ســـبيل المثـــال، كرة 
أول كأس عالـــم بالأوروغـــواي في 1930، 

وأول صافـــرة أولمبيـــة ”هدســـون“ تعود 
لعام 1916، وأول قميص رســـمي لمنتخب 
الكويت خاض به أول تصفيات للمونديال 

في 1973.
كمـــا يضـــم المتحـــف، قميـــص نجم 
منتخب بلاده فيصل الدخيل في مونديال 
إســـبانيا 1982، وأول قميـــص دافـــع به 
اللاعب الكويتي جاسم يعقوب عن ألوان 
درع  وأول  فـــي 1970،  القادســـية  نـــادي 

للدوري المحلي لعام 1951، وغيرها.
وأضاف البلوشي، الذي عمل سنوات 
عديدة فـــي الصحافة الرياضيـــة قبل أن 
يتفرغ لهوايتـــه ومتحفه، أن ”أول بطولة 
تابعتهـــا فـــي ألمانيا عـــام 1974 هي التي 

جعلتنـــي أحب كرة القـــدم، وبدأت التقط 
المقتنيات التـــي كان أكثرها ورقية، حتى 
الغزو العراقـــي للكويت عـــام 1990 حين 

سُرق معظمها“.
وأردف ”منـــذ افتتـــاح المتحـــف عام 
2012، كنت أحرص علـــى جمع المقتنيات 
بشـــكل خجول، قبل أن تتحـــول الهواية، 
عقـــب التاريخ المذكور، إلى عمل احترافي 

منظم“.
وتابع ”ســـاعدتني زيادة الإقبال على 
المتحف وزيارات النجوم والشـــخصيات 
الرياضية، بالإضافة إلى وسائل التواصل 
الاجتماعي، حتى وصلت ســـمعة المتحف 

إلى الاتحادات الخليجية والعربية“.

 عمان – ما 
يزال الأردنيون 
يتذكرون 
ليلة تتويج 
الفنانة 
الأردنية 
ديانا 
كرزون بلقب 
سوبر 

ســـتار العـــرب فـــي موســـمه الأول بعد 
مـــرور 18 عامـــا على ذلـــك. ولا زالت تلك 
اللحظـــات مصدر ســـعادة وفخر كبيرين 

لكل الأردنيين.
ديانا التي كانت تنافس في النهائيات 
إلى جانب الفنانة الســـورية رويدا عطية 
قد اســـتطاعت أن تحقق اللقب عن جدارة 
واستحقاق، هكذا يرى أبناء وبنات بلدها 

اليوم.

ونشـــر فيديو  على انستغرام  يرصد 
لحظة إعـــلان النتيجـــة وتتويجها وردة 
فعل أهل الأردن وفرحتهم الكبيرة بالفوز.

واحتفــــل الإعلامي معــــاذ العمري زوج 
ديانا بالمناسبة ونشر صورة على إنستغرام، 
قائلا ”قبل 18 سنة مثل اليوم حققتي حلمك 
وأخذتي لقب سوبر ستار العرب.. لن أنسى 
هــــذا اليوم كان فرحة لكل البلد.. لن أنســــى 

الفرحة في كل بيت بذلك اليوم“.

وتابـــع ”اليـــوم أتذكر يـــوم تتويجك 
باللقـــب وأنـــتِ شـــريكة حياتـــي ورفيقة 
الدرب.. بعد ما تم إعلان النتيجة، غنيتي 
على بابي واقف قمريـــن واليوم القمرين 
في بيتي ديانا وســـلمى.. كل ســـنة وأنتِ 

النجمة أم سلمى الغالية“.
وتفاعـــل المتابعون مع كلمات العمري 
وأشـــادوا بالفنانة ديانا كرزون وبحبهم 

لها ولفنها.

 انتشرت قبل عشرين سنة قصيدة 
على لســـان أفغاني هـــرب من بطش 
طالبان لينجو بجلـــده، وليرتزّق في 
بلاد العـــرب الذين اختـــار أن تكون 
كلمـــات قصيدتـــه بلغتهـــم وبإحدى 
لهجاتهم العامية، على مذهب ســـيد 
درويـــش الســـاخر، فقـــال ”أنـا يجي 
مـــن قندهارْ، شـــغل هنا ليـــل ونهارْ. 
هــذا كفيل وايد بخيلْ، يعطي فلوس 
وايـــد قليلْ، أنا يصيـــر مخّي خرابْ، 
ماكـــو فكر ماكو حســـابْ، أنا يجيـب 
مـــن طالِبانْ، أفيونْ يبيـــع بكل مكانْ، 
شرطي يجي يمسك أنا، سجـن يروح 

عشرة سنة“!
قصّة  القصيـــدة  هـــذا  تختصـــر 
الأفغـــان، وكل جملـــة فيها تحكي عن 
ســـبب من أســـباب اللحظة التي هم 

فيها الآن.
إن  يقولـــون  الأنثروبولوجيـــون 
الإنســـان كان في الماضي كائناً ليلياً، 
يختبـــئ في كهفـــه بالنهـــار ويخرج 
إلـــى الصيـــد فـــي الليل. مثـــل باقي 
الوحوش. وبعد حين اكتشف أن عالم 
الليل مخيف، وكانت الشـــمس أقوى 
ممـــا هي عليه اليوم، فلـــم يكن قادراً 
لا هـــو ولا غيره على البقـــاء تحتها 
مثلمـــا يفعـــل اليـــوم. مـــا العمل؟ لم 
يكن أمامه سوى تغيير نظام حياته. 
من الليـــل إلى النهـــار. ليتملّص من 
الكائنـــات التـــي تصطاد مثلـــه ليلاً، 
وليصطـــاد هـــو تلك الكائنـــات التي 
غالباً مـــا تكـــون نائمة فـــي النهار. 
قرّر مواجهة الشـــمس رغم حرارتها 
وإشعاعاتها وســـطوعها على عينيه 

البدائيتين.
واليـــوم ومن كهوف تـــورا بورا 
بأفغانســـتان، خـــرج الإنســـان مـــن 
الكهف إلى الصيد. فوجد أن الطرائد 
هي مـــن تريـــد أن يصطادهـــا أحد، 
وكان  مســـتمتعة.  مذعنـــة  مســـلّمة 
الراعي الأبيـــض قد درّبها جيداً على 
أن تبقى تتـــوق إلى القيـــود، قيوده 
هـــو أو قيـــود طالبـــان. ولـــو أرادت 
قبيلـــة همجية في مجاهـــل أفريقيا، 
أن تعيـــش كما تريد، بالعري والبرية 
وأكل اللحوم النيئة، فلن يمانع أحد. 
المشـــكلة حين تريـــد تلـــك القبيلة أن 
تبشّر العالم بطريقتها تلك بالعيش، 
وإن لم يقبل فستشـــن عليه الهجمات 

في كل حين.
لا  كان  القـــديم  الإنســـان  جدّنـــا 
يصطـــاد إلا ليـــأكل. أمـــا المتطرفون 
فهم يصطـــادون لأنهم يعتقدون أنهم 
مأمورون بذلـــك. ولا يهم مذهبهم بل 
لا يهم دينهم ولا يهم إن كان لهم دين 
أم لا، فالعنـــف هو نهايـــة التحضّر، 
لأنه يقوم على إخراس الآخر وطمس 

شخصيته.
جدّنا الإنسان القديم قرّر مواجهة 
الشـــمس، ولم يقـــل: أريـــد أن أطفئ 
عين الشـــمس بيدي. لكـــنّ المتطرفين 
يقولون. والراعي الأبيض يفرّ سريعآً 
لأنـــه يريد للمشـــرق كلـــه أن يتفجّر، 
بينما ينســـى كثير ممـــن يبتهجون 
لصعود طالبـــان أن أباهـــا الروحي 
فـــي العقديـــن الماضيين كان قاســـم 
ســـليماني، وأن أكبر دعـــم تلقّته كان 
من فيلـــق القدس الإيراني وأن نطاق 
الجحيم قد فُتح اليوم من أفغانستان 

إلى البحر المتوسط.

صباح العرب
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